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انطلاقا من القرآن الكريم ؛ يرع المسلموت .وير دون هذا العالم اامنتدى "1 
ثقافات . 8 وحضارات : 3 وشرائع. وملا 2 وتسا وقلدشات . .: وأهم 


ات 0 

وشعوب وقبائل . . وأجداس. وألوان. . 5+ وقوهيات . 

ويريد المسلمون لأعضاء هذا «المنتدى الإنسانى» «التفاعل» فيما هو مشترك 
إنسانى عام «والتمايزه فيما هو هن الخضوضيات الثقافية والعقدية والفلسفية. 
وذلك لتحقيق مقاصد التعارف والتعايش والتعاون على البر والتقوى فى القيام 
برسالة الاستخلاف الإلهى للإنسان؛ كى يعر هذه الحياة الدنياغ تظليًا للسعادة 
الأخروية فيما وراء هذه الحياة. . هكذا يرى المسلمون العالمء ويريدونه؛ انطلاقا 
من الآيات المحكمة فى القرآن الكريم. . 

© قالواحدية والأحدية هى للذات الإلهية لفل هر الله أحَدّ 7 الله المد 4 
و ع عو © ليس كمثله شىء وهو 
السميع اضر 4 [الشورى: ١‏ 

© والتنوع والتمايز والتعدد والاختلاف؛ سنة إلهية كونية لا تبديل لها ولا تحويل 
فى سائر عوالم المخلوقات والشرائع والثقافات والحضارات والأفكار والفلسفات 
ومن آياته خلق السّموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إِنّ فى ذلك لآيات 
للْعالمين ‏ [الروم: 0177 # ولو شاء ربك لجعل الئاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين 4020# 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 اعرد 0 

© وهذا التنوع والاختلاف.. وهذا التعايش والتعارف والتعاون بين المختلفين» 
هو فى الرؤية الإسلامية للعالم ‏ الشرط الأول للتسابق والتدافع على طريق التقدم 
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والارتقاء والنيرات الكل جعلا كم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولكن ليبلوكم فی ما آتاکم فاستبقوا الْحَيْرَات إلى الله مرجعکم جمیعا فینییگم بما كم فيه 
تختلفون 4 [للاتدة :كر ]» [ ولكل وجهة ۳ ا فاستبقوا الخيرات 4 [اليعرة:4٤1],‏ 

© وهذا التنوع والتسابق على طريق التقدم والخيرات هو النقيض «للضراع" 
الذق يفضى إلى أن يصرع طرف الطرف الآخرءع فينهئ التئوع والتعدد والتمايز 
والاختلاف قترَى الوم فيا رع عنم أعجاز تخل خاوية 20> هل تر لهم من 
باقية 4 ]¥ A‏ 

© وفى هذا «المنتدى الإنسانى» للحضارات العالمية» يرق المسلموث - انطلاقًا من 
القرآن الكريم - أن التكريم الإلهى إنما هو لمطلق الإتسان... لكل بنى آدمء ولي 
وقفا على جنس أو لون أو خضارة أو ثقافة أو أبناء دين من الأديان: # ولقد كر 
نی آدم 4 [الأشراء: .6197 وق التسابق والتدافع ع طريق التقدم والارتقاء ب 
التقوى وليست الصفات اللصيقة - العنضرية ‏ هى فغيار التفاضل بين الأفراد 
والجماعات يا أيها الاس إا حَلْقَاكُم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل للَعَارْقُوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خير 4 [المجرات :9ع . 

تلك هى الفلسفة القرانيةء المكونة لرؤية المسلمين للكون والعالم والإنسانية 
والوجود.. فهم يرون العالم ويريدونه منتدى أمم وشعوت: وثقافات وخشارات 
وشرائع؛ تتوازن بيئها #المصالح» لا «القوى» وتتعارف وتتعاون على البر والتقوى 
لا على الإثم والعدوان . 

#.ويسيت من :هله الفلسقة -.وثمزة من ثهراتها د لا يتحفق الإيفان الإسلافى 
إلا إذا امن المسلم بكل الكتب السماوية؛ وبكل النبوات والرسالات والشرائ تع التي 
تتالت وتوالت على امتداد تاريخ الإنسان. « الع ج ذلك الْكتَاب ليت فيه هد 
للمتقين 22> الدين يؤسون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ع والدين 
يوون بما أنزل إيّك وما أنرل من فبلك وبالآخرة هم يوقتو 4# أولئك على هدى من 
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عل بال وتاک رکب وسل لا فرق اخ می له (تر بهد . 
ظ ولهذه الحقيقة الإيمانية؛ تميزت الرؤية الإسلامية بالاعتراف بكل الآخرين. 
ظ كجزء من ذات الخلى الإلهق الواحد.. والدين الإلهى الواحد.. والتكريم الإلهى 

الشامل لكل بن آذع... كفا غير هذا الايمات الإسلامى بإبجابه على المسلمين أن 

يمكنوا كل الآخرين من حرية إقامة مقومات تميزهم الديثى والثقافى والحضارى» 

حتى ولو كان هذا الذى يتمير بة الآخرون مالقا لمقومات الاعتقاد الإسلامى» بل 

ومنكرا للاعتراف بالمقومات الإسلامية وحتى لو كان هذا الإتكار فى دار الاسلام! 

© ولم تقف هذه الرؤية الإسلامية عند حدود البلاغ القرآنىء والبيان النبوى 
لهذا البلاغ القرانى, . وإنما ‏ بسيب من أن الإسبلام قد أقام دولة؛» وأبدع ثقافة 

ومدنية: وبنى حضارة» وكون أمة ووطناء وصلع تاريحًا - سبت من ذلك» 

وضبعت حطةه الروية القرانيه فى المفازسة والتطيي: فاتك هاري اهلف 

فى دار الإسلام كل ألوان الشرائع ‏ السماوية منها والوضعية ‏ والشعوب والقبائل 
والأهم. . فقامت الأمة والدولة» منذ فجر الإسلام وحتى الاآن؛ على التنوع فى 

إطار الوحدة؛ كما قامت النظرة الاسلامية للعالم على هذا الأساس: 

ê Ê Ê 

ولأن-الإسلام» وهو يتطلع إلى «المثال؟ لا يغفل «الواقع» فلقد علّم آمته كيف 

تتعامل مغ «الواقع" الذى يقرض عليها خلاف هذا «المثال؛. 
فالإسلام يرفض «الصراغ» ليحافظ على التنوع والتمايز والاختلاف.. وهو 
يرن - زيما حوذ كل الفلسفات د أن القتال ليشن القاعدة وإنا عو الضوورة 
المقروضة .والاستثناء المكروه: ا كنب عليكم لقتال وهو كره كم 4 [البقرة:915]: . ومع 
ذلك» فهو يوجب على المسلمين النهوض والجهاد لصد العدوان على مقومات 
تزهج الد وعلى وعاء أمتهم وثقافتهم وخضارتهم الوطن الذئ تشون فة 
فإذا فرض الا خرون المؤاجهة على المسلمين» وإذا اريت فى دينهم أو أخر جوهم 
من ديارهم وأوطاتهمء أو ظاهروا على إتخراجهم امن الديار.. فهنا يتعامل 
المسلمو ك مع اوأة قع" المجابهة والمواجهة السو والعدوان والقتال»: الذى يفرضه 
عليهم لار وفق التوجيه القرآنى 8 أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا ون الله على 
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نصرهم لقدير +( الذين أخْرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله ولولا دفع الله 
الاس بَعْضهُم ببعض لَهِدَمَتْ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يكر فيها اسم الله كثيرا 
صر الله من ينصره إن الله لقو عزيز 4 [الحج-24. ٠٤]ء‏ ظط وقاتلوا فى سبيل الله ادي 
ان ولا ا إن الله نك س المعتدين 4 ال4 ل الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عَلَيْكُمْ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم رانقوا الله 
علو أن المع ین ٠0٠٠+:‏ اناه اله عي لدم قرم فى الى 
ولم يُخْرِجُوكم من دياركم أن تبرُوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 22 إِنْما 
ام اله عن الدن فوم فى الذي رجحم من ديار وظاهُوا على إخرا بكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فأولتك هم الظّالمون 4 الست فق 
E E‏ 

بهذه الرؤية القرآنية» وهذة الفلسفة الإسلاهية فى رؤية العالم» وفى التعامل 
مع ما يفرض على المسلمين من مواجهات وتحديات يجب أن يتعامل المسلمون - 
اليوم - مع التحديات التى يفرضها الغرب على الإسلام وأمته وثقافته وحضارته 
وعالمه»ء كما تعامل أسلافهم ‏ تاريخيًا ‏ مع تظائر وأشباة هذه المواجهات 
والتحديات. : لا طمعا فى إزالة هذا الغرب المعتدى من الوجودء أو طموحا إلى 
الحلول محل حضارته وثقافته ومقومات تموذجه. . فهذا ‏ علاوة على عدم إمكانه - 
هو مما يرفضه منطق الإسلام وفلسفته فى التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف»؛ 
كبنة إلهية كؤنية ذائفة وفطردة إلى أن يرث الله الآرضن ومن عليها. . وَإنما الهدف 
هو رد العدوان عن مقومات الإسلام وعن ديار اللإسلام؛ وضولا إلى ممكين 
الإسلام والمسلفين فن العيش والتعايش الحر مع الآخرين» كل الآخرين رلا 
تستوى الحسنة ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسن فَإذا الذى بيتك وبينه عداوة كأنه ولى 
حميم 4 [نسلت: £ 

بهذا اللقف»ء المتطلق من هذه الفلسفة» تعامل المسلمون - ثاريخيا ‏ مع 
التحديات التى فرضها الغرب على الشرق: فكسروا شوكة عوجات العدوان التى 
قام بها الغزاة الغربيون على ديار الإسلام. 
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© فالغرت «الإغريقى؟ و'الرومانى' قد فرض على الشرق احتلال الأرض 
ونهب الثروات وقهر الديانات والثقئافات عشرة قرون ‏ من «الإسكتدر الاك 
7651 - ۲۲ف ه ] فى القرن الرابع: قبل الميلاد» إلى اهرقل؛ 51١(‏ - 541م) 
فى القرن السابع للميلاد ‏ فكانت الفتوحات الإسلامية تحريرا لضمائر الشرقيين من 
هذه الفتنة فى الدين» ومن القهر الثقافى والمضارئء» :وتحريرا للأوطان والثروات 
من هذا العدوان والاحتلال والتهب والاستغلال. 

© ولآن هذا الغرب ‏ كمشروع استعمارى - طامع فى الشرق وثرواته. . وفى 
احتواء ثقافات شعويه وحضناراتها: لتأيبد الاحتلال والاستغلال: . فلقد اعتير ري 
الأسلام للشرق من القهر «الروماتي ‏ البيزنطئ! بداية المشكلة» هذا الغرب الم منة 
مع الشرق الإسلامى - كما قال القائد والكاتت الإنليزى اغرال دجلوت اشا 
(1841 -19483م): !إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إما يعود إلى القرن السابع 
للميلاد!!! فلقد كانت عيون المطامع الاستعمارية الغربية موجهة دائمًا وأبدا إلى 
مجاولات استعادة الهيمنة الغربية غلى ذيان الإسلام.... وإلى كسر شوكة المقاوفة 
عند المسلمين » المتمثلة فى الإسلام. 

وعبر هذا التاريخ من التحديات تكسرت على أرض الشرق الإسلافى فقوجات 
وموجات من العدوان الغربىء حتى لقد تحول الشرق الإسلامى إلى مقبرة لموجات 
ل راطوينيات العراة العرسين. 

© افاللوجة الاستعمازية الصليبية ‏ التى شاركت فها كل أورويا ‏ بقيادة الكتيسة 
الكاتوليكية» وقويل المدن التجارية الأوروبية؛ وسيوف فرسان الإقطاع الأوروينين. 
والتى داضت قرنين سن الؤمان  5485(‏ 14۰ھ 195 ۔ 551١م)‏ قد التهت 
الهزيمة المنكرةء عندما اقتلعيت الفروسية. الشرقية _ الأبوبية.. المملوكة قلاعها 
وهدمت حضوئهاء وأزالت كل آثارها. 

© والموجة العتريةة: اللي جات إلى الشرق الامثلافى؛ مدعرة من الصليييقب 
الذين تحالفوا مع الوئنية التترية ضد الإسلام!- والتى :عات فساذا و دمارا ضرب 
بهما الل فى التاريخ؛ وذلك عندما دمرت الثقافة وأسالت الدماء أنهارا. . هذه 


الموجة النثرية قد ذاقت الهزيمة فى عين جالوت (/8.ه (.٠155م)‏ ثم. التيت 
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بدخول التتر إلى الإسلام؛ وتمولهم إلى سيوف الإسلاء! 
E‏ 

© وهنذ سقوط غرناطةء وتجاح الضليبية الأوروبية فى اقتلاع الإسلام وحضارته 
المشرقة من الاندلس (۸۹۷ه 1557١م)‏ بدأت مرحلة جديدة فى هذه اللترب 
الاستعمارية ‏ الصليبية» ضد الشرق والإسلام . 

بدأت بالالتقاف حول العالم الإسلامى» واحتلال أطرافه الأسيوية. . ثم ثثث 
بغزو قلب العالم الإسلامى. ‏ الوظن العربى ‏ منل الحملة الفرئسية» التى قادها 
ا ت (119/55 -1851م) على مصر (1711--1198م) وإبان هذه المرحلةء 
يز التخدق الغربى الخديث عن الحقبة الضليبية الأولى بالغزو الفكرى المضاجب 
لاستلاك الآرضن ونه الثروة :+ وهو عد لم يكن موجودا فى الحقبة الصضليبية 
الأولى» التى قادتها كنيسة جاهلةء وفرسان إقطاع» صدق فيهم وصف الأمير 
الفارس الكاتب (أسامة بن منقذا 1١١58 ھ0۸٤  4448(‏ -88١١م)‏ عندما قال 
عنهم: 'إنهم بهائم؛ ليس لديهم سوى فضيلة القتال»!! 

ذلك أن الغرؤزة الغريية الحدثة قد جاءت مسلحة بآدوات النهيضة الأوروبية 
الحديثة وإتجازاتها الفكرية ‏ بالراسمالية الإمبريالية. ‏ وبالليبرالية الرأسمالية. 
وبالثقافة. العلمائية. . وبالفلسفة الوضعية والمادية اللاديلية ‏ فمثلت ‏ فع احتلال 
الأرضن .ونهسه الثروة ‏ غزاية التغريب. للعقل والتبعية هى الثقاقة.. بل وستئ 
التدضير فى الدين» ذلك الذي حاوله المتضرون. . هلت الغروة الغربية الحديئة كل 
ذلك فى ديار الإسلام] 

وإبان هذه الموجة» الممتدة ستى صورتها المعاضيرة: اعولمة؟ الاامبريالية الأمريكية 
المتحالفة مع العنصرية الصهيونية.. مثل الشرق الإسلامى مقيرة الإهبراطوريات 
الاستعمارية الغربية ‏ الإتجليزية.. والفرنسية ‏ وأشياه الإميراطوريات» فثل 
البلجبكية: : والبرتغالية :+ والهولندية :: والإستائية - قطوت: اللمقاومة وحركات 
التحرر الوطتى الإسلاضية ضفتحات هذا الاستعمار» وَإن بقن التخدي التغريبى 
يقاوم اليقظة اللإسلامية والمشروع الضارى الاسلامى حت هذء اللحظات 

© ومن نهاية الحرب الاستعمارية العالمية الثانية (7515١ه‏ 1485١م)‏ بدأت حقبة 





الإسلام. فى حربها ضد الشيوعية - كما استغلت المسيحية وكنائسها فى ذات 
الحرب؛ بذات المرخلة ‏ ورأت أمريكا أن الإسلام يحث الخطا فى إيقاظ أمته» لا 
لتحرير الأرض والثروة فقط > كما هى حدود «الوطتية العلمانية؟ فى بلادثا» وإنا 
تريد اليقظة الإسلامية تحرير العقل المسلم من التغريب» وبعث الحضارة 
الإسلامية» وتطبيق الشريعة الإسلاميةء بدأت أمريكا مرحلة «الحرب داخل 
الإأسلاء» 0 نظل كما أراذيه ن مر حلة #استغالؤله؟ مجرذ شعائر وغياذات 
ورسوم وطقرس ودروشات وشعوذات»..وذلك. حتى يقف أثره.. مل التصرانة 
فى ظل العلمانية ‏ عند مملكة السماء؛ والخلاص الرؤحى» وعالم الغيب» والدار 
الآخرة» تاركا عالم: الشهادة ودثيا المسلمين وأوطانهم وثرواتهم للهيمئة الأمريكية 
والعلو الصهيوثى وعولة الشركات فتعددة الحنسيات وعائرة القارات! 

ولق عند الرقس الامريكق الاس ارتفارة: كبر - وهو كر 
استراتيجى - عن هذه اليقظة الإسلامية» التى. يقودها - فى الغالم الإسلامى - من 
أسماهم «اللأصوليون الإسلاميون؛؛ الذين ‏ كما يقول -: اهم مصممون على 
استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضى؛ ويهدفون إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ وينادون بأن الإسلام دين ودولةء وعلى الرغم من أنهم ينظرون 
إلى الماضى فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل» فهم ليسوا محافظين» ولكنهم 


= 


ثوار؟! 

ودعا «تكسون؟ إلى اتاد الغزدت - الأمريكن والاوروق والروسى ‏ الواجية 
هذا البعث الإسلافى» وإلى «(تحخديد الخيار الذى تختاره الشعوب المسلمة»!! 
ليكون ١تموذج‏ تركيا العلمانية المنحازة نحو الغرب» والساعية إلى ربط المسلمين 
بالغرب سياسيًا واقتصاديًاه؛ وذلك حفاظًا على مضالح الغرب فى الشرق الأوسط 
الان أكثر ما يهمنا فى الشرق الأوسط هو النفظ وإسرائيل.. وإن التزامنا نحو 
إسرائيل عميق جدا؛ فنحن لسنا مجرد حلفاء» ولكتنا مرتبطون ببعضنا بأكثر ما يعنيه 
الورق! نحن مرتبطون معهم ارتباطا أخلاقيًا.. ولن يستطيع أى رئيس أمريكى أو 
كو نجرس أن يسمح بتدمير إسرائيل»! 

ولقد أفصح انيكسون! عن الموقف الأمريكى الذى اتخذ الإسلام والمسلمين 










اس ل ارين من الأمريكبين قد أصبحوا ينظرون إلى كل 
الى کا ا ويور 6 من لضن أن ي 5 مدر كير 


حتى ب : به لله 5 بك - فى ذهن وضمير المواطن لأنريكى عن العالم 
الإسلامى. :رويخذر يعض المراقين من أن الإسلام والغرب متضعادان:. وأنْ 
الإسلام سوف يصبح وة حيو لتيكة متطرفة.. وأنه مع التزايد السکاتے 
والإمكانات المادية المتاحة» سوف يؤلف المسلمون ميخاطر 8 وأنهم يو حدون 
صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب.. وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع 
موسكو ليواجه الخطر العدوانى للعالم الإسلامى! 10" . 

كل هذا الذى كتبه «ليكسون؛ بالطبع كان قبل E‏ 2 
بنجو خخمسة شر غناما!... بل وان ها كه اس شر افا لتقل ١‏ متش الت 
الغربية ‏ بقيادة أمريكا ‏ المعلنة على الإسلام؛: ملد سقوط الشيوعية. + و 
تضاغدت بعد ١١‏ سبتهر نة pe ١‏ واجتمعت قيها على الإسلام لمق 
الغربية التى تحدث غنها انيكسون1 ميد ذلك التاريخ ! 


© وهدًا الذى طط له لانيكنيون» قبل سقوط الشيوغية» نظرت له وعللت 
لأسبابه مسجلة ١شئون‏ دولية؛ ‏ التى تصدر فى اكميردج» بإنجلترا فى يناير ۹۹۱١م‏ - 
عقب ينقوظ الاثتاذ البوشقى شائرة:؛ عندما مدنت عن «الأقكار الرائجة فى 
الغرب حول الإسلام والعالم الإسلامئ) وعندما عللت لإعلان الغرب أن الإسلام 
هو العذو الذئ حل محل إفبراظورية الشر الشوعيةة وتفدثت عن الأسبات 
الثقافية لهذا العداء. وهذا الإعلان للحرب على الإسلام. . فت «الملف»؟ الد 
تشرته المخلة» رهن خلال دراستين علمتين رصيتين» إحداهها عن «الإسلام 
والمسيحية؛ كتبها العالم البارز «إدوارد مورتيمر"؛ وثانيتهما عن 'الإسلام 
والماركسية» كتبها عالم الأنثرؤبولوجيا ١إرنست‏ جيلئرا. قالت المجلة: القد شعر 
الكثيرون ‏ فى الغرب ‏ بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوكييتى 
وبالنسبة إلى هذا الغرض فإن الإسلام جاهز فى المتناول.. فالإسلام من بين 
الثقافات الموجؤدة فى الحتوب هو الهدف المباشر للحملة الغربية الحديدة: ليس 


1 


اضوع أيه اليقافة رة القادزة على ترجه قن لى اقيق اة 
الغربية؛ ذلك أن النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماع؛ والتى تقول إن ل 
الضناعى والعلفى الحديث يقوض الإيمان الديتى ‏ مقولة العلمنة ‏ صالحة على 
العموم:: فالتأثير السيكولوجى للدين قد تناقص عمليًا فى كل المجتمعات» 
وبدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة. لكن عالم الإسلام قد مثل استتتاء مدعنا وتام 
جدا من هذاء فلم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام. إن سيطرة الإسلام على المؤمنين 
نه هى سيطرة قوية» وهى بظريقة ما أقوى الآن عنما كانت من ١١٠‏ سنة مضت. إن 
الإسلام مقاوم للعلمنة نوعا ماء والأمر المدهش هو أن هذا يظل صحيحًا فى ظل 
مختلف النظم السياسية. وإن وجود تقاليد محلية للإسلام قد مكن العالم الإسلامى 

من أن يفلت من معضلة تقليد العلمانية الغربية.. وإن عملية الإصلاح الذاتى 
استحابة لدواعى الحداثة يمكن أن تتم باسم الإيمان المحلى: وذلك هو التفسير 
الأساسى لمقاومة الإسلام المرموقة للعلمنة فونفن کین شباءلوة: : عم إذا 
كان يمكن جعل الإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلمانى» مثلما فعلت المسيحية بعد 
صراعات كثيرة وطويلة ومؤلمة؟! أم أن رسو الإسلام فى المجال السياسئ 
والاجتماعى يجعله يرقض القبول بالمبدأ المسيحى الغربى الذى يميز بين ما لله وما 
لقيصرء وما لا يسمح لعتنقيه أن يصبحوا مواطنين خاضعين للقانون بصورة يعول 
عليها فى ديموقراطية علمانية؟١‏ 

هكذا حددت هذه الدراسة العلمية ے لمجلة ١اشثون‏ دولية» ‏ أن اسحعصاء 
الإسلام على العلمنة: وعلى التحول إلى صؤرة هن التضرانية الغرية؛ التى اكتفت 
ا لله وتزكت. ها القيصر لقيصر- بعد سلدلة من العمراغات الكفيرة والطويلة 
والمولة! - حددت أن هذا الاستعضاء الإسلامى على التبعية الفكرية والتقاقة 
للغرب.هو السبب فى اتخاذ الغرب من الاسلام عدوا؛ .بعد سقوط اشير عق 
وهدقًا مباشر] للحملة الغربية الجديدة على الإسلام! , 


كل كلل کی وأعلى :2 ووضع فى التطبيق علق أرضص اله ية والهرسك 
سن 1555م فى در ٠ ٠‏ عام على سقوط #غرناطة؟ واقتلاع الإسالام من أورويا 


تتم 


سے ١۹م‏ أ قبل قارعة ١١‏ ستمير تة ٠-1‏ ام پاک من عش سنوات!] 


ےا 
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وقبل ظهور الخركات التى يزعم البعض أنها المسئولة عن عداء الغرب لاإسلام!! 

© وإذا كان المفكر الأمريكى «فرانسزا فوكوياما» قد كثب - قبل سنوات عديدة 
من قارعة سبتمبر - عن الليبرالية الرأسمالية الأمريكية [المتوحشة] باعتبارها "نهاية 
التاريخ الإنسانى؟: والنموذج الذى يجب تعميمه فى كل أرجاء العالمء جا فيه 
العالم الإسلامى» فلقد كتب بعد قارعة سبتمبر عن «الحداثة التى تمثلها أمريكا 
والغرت» والتى ستبقى القوة المسيطرة فى السياسة الدولية.. وعن مبادئ الغرب 
آلتى ستستمر فى الانتشار غبر العالم؟. 

وكتب عن استعصاء الإسلام وحده على الختضوع لهذه اللداثة الاأمريكية» 
والقبول بهذه المبادئ الغربية «التى تلقى قبولاً كبيرا لدى الكثيرين من شعوب 
العالم غير الغربية: إن لم نقل جميعها.. بينما الإسلام هو الحضارة الوحيدة فى 
العالم التى يمكن الحدال بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة الغربية. 
فالعالم الإسلامى لا يرفض فقط السياسات الغربيةء وإثما يرفض المبدآ الأكثر 
أساسية للحداثة الغربية؛ وهو العلمانية نفسها.. وإن الصراع الحالى ليس معركة 
ضد الإرهاب. ولكنه ضد الأصولية الإسلامية التى تقف ضد الحداثة الغربية.. 
وهذا التحدى ‏ بالنسبة لآمريكا ‏ هو أكثر أساسية من الخطر الذى شكلته الشيوعية 
-[!!]..وإن التطور الأهم يجب أن يأتى من داخل الإسلام نفسه. وعلى المجتمع 
الإسلامى أن بصل إلى وضع سلمى مع الحداثة» وخاصة فيما يتعلق بالبداً 
الأساسى حول الدولة العلمانية:! ! 

فعلمتة الإاسلام؛ ومن ثم إلحاق الإسلام بالتصرانية الغربيةء لإحاق: العالم 
الإسلامى بالثرب هو الهدف الأول المعلن ‏ فى كتاب «ليكسون» قبيل سقوط 
الشيوعية. . وفى دراسة مجلة شون دولية! فور سقوط الشيوعية.. وفى كتابات 


فو كوياما" قبل قارعة سبتمير وبعدها!. 


® واا كان الاب ا سس اتبجين الا ر سکن 5 النهوردى ہے 11١‏ ا موئیل A‏ م1 


i 5-5 8 5 5 5 5‏ ا - - 
فل كنب ؛ عا سقو عد التسوعية ؛ في عن افع خاو سه العر نت لعيتداغ 


الحضارات» وصراع الثقافات.. وآشار على صانع القزان اا مريك ألايدا :ملسلل 


صدام المتشارات: با تغل الاسلام؟ ل ل تاف السام عن الثقاقة الحريية: 


1 


ودعا إلى ما .دعا إليه «تيكسون» من تالف كل مراكر الغرت فى هذه الحرب 
الحضارية» لعكريس الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتضادية الغربية على العالم. . 
فلقد عاد وكتب ١هتنجتون»‏ بعد قارعة سبتمبر سنة ٠+١‏ 1م داعيًا إلى خرب 
داخل الإسلام.. حتى يقبل الإسلام الحداثة الغربية والعلمانية الغربية.. والمبداً 
المسيحى: فصل الدين عن الدولة»"!! 

تلك هى حقيقة القضية... وهذا هى سبب. التحدى. . .وجوهر المواجهة التى 
فرضها الغرب ويفرضها على الإسلام وأمته وعاله وثقافته وحضارته ومنظومة 
قيمهء عبر هذا التاريخ الطويل من الصراع». الذى. كتبه الغرب. على الإسلام 
وأمته. .وفرضه علينا ونحن له كارهون. 

وكما قاتل المسلمونء امتثالاً لأمر ربهم. عندما كتب عليهم القتال الذى 
يكرهون: . فلقد وجب الدفاع عن الإسلام» الذى اتخله الغرب غدؤاء لا لشى,ء 
إلا لاستعصائه على العلمنة التى يزيدون فرضها على المسلمين: لتكريش تبعيتنا 
للحضارة الغرسة. 

لقد علمتا رسولنا عق فلسفة الموقف إزاء مثل هله التحديات التى يفرضها 
علينا الأعداءء الذين يرون فى «الصراع» سر البقاء.. بل ؤيرون أن الأقورئ هو 
الأصلحء الذى يستحق وحده البقاء!. . علفنا رسولنا تكد فلسفة الموقف إزاء 
هذه المواجهات» عندما قال لأمته: ١لا‏ تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» لكن 
إذا لقيتموهم فاثيتواء وأكثروا ذكر الله رواة الدارمي .. 

فإذا فرضت علينا التحديات والمواجهات» فلا بد من الثبات فى مواجهة هذه 
التحديات . .. ولا بد للذين يرابطون غلى ثغور الأسلام من الآكثار من ذكر الله 
أى إخلاص العبودية للهء .ومن ثم رفض جميع الطواغيت التى تفرضض. غلينا 
التحديات» وتعلن الحرب على الإسلام» وتظمع فى تغبير طبيعة الإسلام . 

E E 2 

وإذا كان الققة هو «الفهم.. والوعى» فإن للانتصار فى هذه المواجهةء على 
هذه التحديات افقهاا تحتاجه الأمة عختلف فصائلهاء وعلى اختلاف ميادين هذه 
المواجهة بين الغرب والإسلام . 
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ففقه سئن هذه المواجهة هو الوعى الذى ينير للأمة المسالك والدروب»؛ وهى 
تخوضن هذه المواجهات التى فرضها عليها الأعداء. 

ولقد علمنا رسول الله كلل سند اللحظة الأولى التن دعا فيها قوعه إلى 
الإسلام: «أن الرائد لا يكذب أهله». . ومكانة العلماء وأهل الفكر» من الأمة» 
هى مكانة الرواد :والقادة المرابطين على لخور الإ شلام تيريوث الأأمقة دروت 
الحهاد بالفكر الذئى هو من أمضى الاسلحة فى بعث الظاقات وحشد 
الإمكانات: . فالمعركة التى فرضيها علينا الأعداء هى - بالدرجة الأولى ‏ معركة 
«إراذة4 فى الضمود والانتصار. . وبهذهء «الإرادة١‏ تكون «الإدازة» التى ترتب 
البيت وتعظم اللامكانات. 

ولرنما قادنا هذا الاستغداد ‏ بصمود الإراذة الواعية. .. والإدارة التى تعظم 
الإفكانات - إلى الموقفت: الذئ الأعداء يراجعون مواقفهم الظالمة من 
الإسلام.. فيستجيبون إلى الكلمة السواء. . أن يكون عالنا «منتدى؛ حضارات 
وثقافات وأمم وشعوب ولغات وقوميات وأجناس وألوان» تتعايش وتتغارف 
وتتفاعل وتتعاون على البر والتقوى. لا على الاثم والعدوات. 

واللّه نسأل أن يجعل من فصول وضصفحات هذا الكتاب إسهاما نافعا فى فقه 
التحديات التق “قرضتها الغرب على الإسلام: . إنهء سبحاته وتعالى» خير سكول 


STE وأكرم‎ 


ه الهوامش 
(1)ا<ع حابر تميحة: سيد قطت والاسلام الأمريكاتنة فة (آفاق عربيةة فی ۲۷ د ١١‏ - 
١م‏ وهو يقل غن مجلة الرسالة سلة ١58١‏ سنة 152١م‏ التي تشر بها سيد قطب. أجزاء 
مخ مسمخطوطة كتاية, 
0 نيكبوث (القرعة الباتئحة) صن ؟؛ FEN oT‏ افا فل TA TTA‏ ترحمة 
احيد صدقى مراد طبعة القاهرة مله 4۹۴ , 
(۳) انظر دراسات «قوكوياما» و«متتجتون؛ فى العدد السئوئى من «تيورويك! الأمريكية ‏ ديسمبر 


سلنة 21١‏ 18م _أفبراير منئة 1727م 


نا 
3 
ع 


1 


فى فقه الاستعمار الاستيطانى 


الققهء فى معنا الأولى والأعم والادق» هو : الْقهم والوعى :+ 

ولان الإسللام دين الخمناعة ولان شع يعتة 4 ايء ی في سنه الشقة اللإستلامى ج 
هى دين ودنيا؛ كان الفقه الإسلامئى أكثر من وعى بالأحكام؛ وأكبر من فهم 
للخصوصس والماثورات الديئية» إذ انل فيه ا فخ EE‏ «الاحكام ا ف EEE‏ (الواقم ١‏ 
الذى تتترل عليه هده الأحكام. ون الوعى بمصالح الجماعة والافيةء ومن عغد 
القران سن ششة الأحكام و وق الواقع ‏ أن تتريل اع : على الواقع : مقا 
للمصالح الشر عة 1 = E‏ الإسلام ولجماعة المسلميرة:. 9 

وها الهاج الإسلافئى فى النظن الفقهى هو الذدى يعصم الفقه الإسلامى .من 
السام ال سو التعنوضن والماثورات والح اث مع ا الواقع المعيش والمضالح 

وإذا كان هذا الفصام النكد قد أثمر فى حياتنا الفكرية افقهاء بالأحكامة لا 
دراية لهم بفقه الواقع الذى يعيشون فيه» :و«خبراء بالواقع» لا دراية لهم بالشريعة 
5 5 و ی - 1 4 3 ١‏ 5 لاه 
الخ اند لها الك نتر وحكم حر که لواقم ال بے شرت اجنو : شاا الخالجت 
اخلاقف بين افغه الواقع١‏ وافقه الأحكاما هو النييل إلن إخراج اتا الفكررة 
قافتا الإشلامنة ی جنا الغصام الكل ال يشحو افيه الكش و 5 


بل لا نغالى إذا قلا إن مهاج النظر. الإسللامئ إثما يدعونا إلى البدء بققه الواقع 


ې جت اشا نه عن الا حكام اللو ل الات تة 1 شه التصتوض والمأثوراتء 
فالشريعة الإسلاميةء ومطلق الدين إنما جاه هداية إلهية لتخقيق المصالح الشرعية 


|" 5 4 |= 95 وه ± ا 5 1 + اه | - 0 03 5 ١‏ -5 
المعشيرة والسعادة الل اة فى المعاشض والعاد. ;ففق الواقم ٠»‏ والحث عن نما يحقق 


صالخ جفاعة المسلمين هو انقطة البدء والانطللاق )2 وقتنه الأحكام هو السا 


اا 


۸ 





لضبط المصالح نضابط «الاعتبار الشرعى1+ وذلك تمييزًا لهذه المصالخ عن «المتفعة 
الذنيوية الصرفة؛: اتشات من فو انط الدين: : 
ê‏ 

وإذا نحن طبقنا هذا المنهاج فى النظر الفشهى على القضية الفليطيئية. وصراع 
اة العربية وا لا ستا فيه د اأضتهتو نية وال صتريالية حول القلدس وفلسطين : ضط 
القتارق والاجديادات والسياسات المتعلقة بهذة القضية هذا الصراع ؛ فلائد أن تدا 
بفقه واقع القضية الفلسطينية والوعى بالحقائق الواقعية لهذا الصراع؛ وذلك حتى 
نح لمشكللات هذا الواقع عن إحايات على عنالافيات الاستفهام ؛ وعن الاحكاء 
الشرعية المحققة لمصالح الأمة فى قضايا هذا الصبراع:. 

ولفقه هذا الواقعم» وللوغعى بالجقائق. التاريخية ‏ الضملية والعتيدة»: والمستعصية 

ت کے . ب 

على الحلاف والاختلاف ‏ فإئنا نسوق عددا من هذه الحقائق والوقائع الحاكمة فى 
فقة ووغى طبيعة هذا الصراع المفروضى على أمتنا: 
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© فمن الناحية التاريخية ‏ للتاريخ القديم - لا وجرد الحق يهودى تاريخى! فى 
أرض فلسطين على وجه القطع والإطلاق. 

٠‏ . || 5 1 0 د 2 ' 4 aN‏ : 1 ع 

فعرت فلسطين الجالنون هم ف للكنعانيين: الذين هم من أقدم الجماعات 
البشرية التَى وى التاريخ سكناهم رضن فلسطين:؛ وأصل الكتعاتيين هن لاع أصل 
عريئ خالص؛ لأنهم جزء من الهجرات العربية التى حرجت من شيه الخزيرة 
كنعات! . 

ولقّد وعت داك ة التاريخ هذه الحقيقة قبل 20٠ ٠‏ عام من تفجز الصراع العربى 
الضهيو ي 3 دقاوق الق التار بى لليهود فين سبي .- ا و طا ذاكرة 
التاريخ أن اليسو سنني ا الذين سكنوا فلسطين دیا جم الأخمرون رتا اهم 

ESE‏ ا Tg aia + MANN a‏ سيد لدان نم لوي 

الذيةاجوا ية الف فى الالف الرابع قبل ايلاد أن قبل ثللاثة الافٍ عام من 
الوجود الهامشى لليهود العبرائيين على مقربة من القدس ! 


© وإذا كان البهود هم أتباع الشريغة اليهودية» التى جاء بها موسى» عليه 
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السلام» فإن موسى قد ولد ونشأ وبعث ومات ودفن فى مصرء ولم تقم بين 
اليهودية هذه وبين فلسطين» فى ذلك التاريخ» أدنى علاقة. . فلا توراة موسى 
نزلت بالقدس أو فلسطين ‏ كما هى علاقة الإسلام والقرآن بالحجاز مثلاً. . وكما 
هي علاقة النصرانية وال جيل بقلسطين ‏ وإنما نزلت توراة موسى بحضرء وبلغتها 
الهيروشلشية! 


عاق 


ولقنك راحص أتباع سر سے ت النهزد ت دعو نه لدحول الأرض المقدسة ب أرقن 
كبعان ۔ فعاشوا وماتوا فى التبه ‏ مص دون أن تكتحل عبن أ مهم براؤية 
القدسن وكلسطين. 

© أما العلاقة البهودية سعفن أرقن فلسطينء فهى علاقة طارئة ومؤقتة ١‏ كات 
فى عصر ايوشع بن نوناء الذى غزا بعض أرض فلسطين» بعد ١15٠١‏ عام عن 
التاريخ العربى المكتوب لغلسطين العربية الكنعانية» أى ما بين سئة ٠١٠٠١‏ وسنة 
71 ق-.مء ولم يدم هذا الوجود اليهودى بارضس فلسطين - والذى ظل وجودا 
قلقًا ومتشرذما - سوى نحو أربعة قرون ‏ أى نصف عمر الوجود العربى فى بلاد 
كل هن الأشوريين والفرشض والفراعتة والإغريق والرومان؛ بينها ظل الوجوة 
اللحظات . 

هذا عبن التاريخ القديم.. وما يرتب من حقوق.. مع افتراض جواز توزيع 
خرائط وبحدود الأوطان المعاصرة بئاء. على ذلك التاريخ القديم. :ولو جاز هذا 
الاقتراض لطالبه المضريون بإفبراطورية رمسيس الأكبر ١59-0(‏ 0 554١اق,م)‏ 
وطالبت إبران تمملكة قمبيز  618(‏ ١؟هق..م)‏ وطالبت مقدونيا بإمبراطورية 
نطلير! 

® آنا و العصير الحديث»؛ قلغك بيدأت عاد ده المشروع #التهزدى کے الصهيونى؟ 
بأرضص فل كشهرة للغروة الا ستغمارية الأرروبية الد رة ا بدت حمل 
بونايرت ۱۷۹۹7 -186731م) الفرنسية على مصر (7١1١١ه‏ ۱۷۹۸م) أؤاخر القرن 


a 


الثامن عشر الملادى... فلقد أعلن بونابرت د وهو فى طريقه من امرسيليا» إلى 
«الإسكتدرية» ‏ عزمه غلى كيد غشرين ألا من أبتاء الآقلبات الدينية فى الشرق 
العربى الإسلامى؛ ليكونوا مواطئ؛ لاقدامه اللاستعمارية» وثغرات احثراق لوطن 
العروبة وعالم الإسلام» وفى إطار هذا الخطظء وسعيا لتحقيق هذا العزم» أصدر 
ابونايرت؟ نداءه إلى يهود العالم ب الذين ينحدر أكثر من 1۸٠١‏ متهم من نسل 
«يهود الخزر»٤»‏ الذين تهؤدوا فى فنتضصف القرن الثامن الميلادى» والذين الا علاقة 
لھم باليهود العيرائيين» ولا ببتى إسرائيل. .. أصدر ابوئايرت» نداءة إلى هؤلاء 
اليهود ‏ الذين نشاوا فى آسيا الوسطى .. والذين لا علاقة لهم بفلسطين - طالبا 
منهم القيام بدور الشريك الأصغر فى مشروعه الإمبريالى»؛ لإقامة الإمبراطورية 
الاستعمارية الفرئسية» التى كان يحلم أن تعيد سيرة الإمبراطورية الإغريقية 
الاستعمارية التى بناها «الإسكندر الأكبر» فى القرن الرابع قزل المبلادء: وال 
قهرت الحضارات الشرقية عشرة قرون».. حتى أزالتها الفتوحات الإسبلامية فى القرن 
السابع الماد 

ولقد قال "ابوثايرت» فى هذا التداء ب الذى أصدره إبان خصاره لمديتة «عكا) 
سنة ۱۷۹۹م مخاطبا الجماعات اليهودية: 

«أيها الشعب الفريد! ... إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن» حاملة إرث إسرائيل. 
إن اليش الذئ أرسلتى: العناية الإلهية به :: قد اعتار القدس مقرا لقيادئب 
وخلال. بضعة أيام سينتقل إلى دمشق» التى استهانت طوياد بمدينة داود وأذلتها؟! 
يا ور فلسطين الشرعيين :*! إن الانة القرفسية: .. ترك إلى إرتكم؛ بضماتها 
وتأبيدها ضد كل التتعلدء»! ! 

ومتذ ذلك التاريخ ‏ على وجه التحديد - بدات الشراكة بين قطاعات من 
الجماعات اليهؤدية وبين المشروع الإمبريالى الخربى فد استقلال الامة الاسلامية 
وتحررها وتقدمها. 

© وعندما تراجعت ريادة الاستعمار الفرنسى فى هذا المشروع الإمبريالى 
الغربى» وتسلمات الإمبراطورية البريطانية قيادة هذا المشروع» تمول ولاء الجماعات 
اليهودية إلى الاستعمار الإنجليزى»؛ الذى تبنى مشروع الشراكة هذا.. فسعت 


51 


إنجلتراء فين العقك ا ابيع مين الق ف الا ع عشر الملادى ؛ ان إقناع السلطان 
العثمانى د موا ااام لعو ا ,ا فلسطين: لإكامة كان معاد لمشروع 
محمد غلى باشا ١١857‏ 2 ۷۱ ۹ الذى سی إلى دید 
شباب: الشرق العربى الإسلافى: للحيلولة دون سقوط أقاليمه فى قبضة الاستعهار 
الأؤووينى: الق كان يحرين أفراضى فدذؤلة الرجل المريشنة العثماتية ب حتى 
يجين الحين: لاتغاق إسبراطورياته الاستعمارية على توزيع ووراثة أقالمها 
وولاياتها. .. فكتب وزير الخارجية الإنغليزى #اللورد بلمرستيوق؛ (1184 - 
5م إلى السفيز الأنجليرى.فئ (الآستانة] سنة ٠۱۸4م‏ طالبًا منه إقناع السلطان 
العثمانى بالسماح بهذه الهجرات اليهودية إلى فلسظين ؛ اختى ‏ يكوتوا حجن عثرة 
أمام محمد على باشا :ونواياء والأغرافن التى قد تتطو بباله أو بال مع يمخلفه»!! 


فالهدف الثابت من وراء زوع هذا الكيان البهوذى الغريب فى أرض فلسطيف 
هو مئل بداية تفكير الاستعمار الغربى فى هذا المشروع: إقامة عازل يهودى» يمثل 
قاعدة استعمارية غرية؛ وافتدادا للحشارة الأورؤ به في قلب الشرق العريى 
والإسلامى: للحيلولة دون أمتنا ودون الوحدة وال 0 

© وإذا كان فقه الواقع هو الفيصل فى إقامة الحجة على العدام مشروعية 
العلاقة بين اليهود وبين فلسطين ‏ فى عير االحديث؛ كما كان حال هذا الواقع 
فی التاريخ القديم ‏ فيكفى أن نشير إلى منطق الأرقام» الذى يعلن أن لا شرعية 
ولا حي للبهوه في أرضن فلسطين. . واللق يفصح عن أن علافة اليهود الحديثة 
والطارثة بارس فلسطين هى علاقة الاستعمار الاستيطانى» الذئ تم فى ظل هذه 
الشراكة بين الخركة الصهونة وين الاستعمار الأليتى :والاستعمار الامريكق 

د فى اسنة 1887م لم يكن الوجود الهوفق بفلسظين يتعدى ٠‏ ٠ر‏ 
تمق أى تة 5 من سكان: فلسطين:: 

ت واعنتك قيام الخرت العامة الا ول سكة 1514م كان عدد اليهود قن فلسطين 
قد بلغ ١‏ 20ر٠‏ اانسمة؛ يحمل من اللشية العقفاقة ٠‏ رة فة فط 
والباقون إا روار أو حجاح أو مصللرن غير شرعيين. . . ولقد حدثت هذه الزيادة 
بفعل الهيمنة الإنجليزية على السياسة. العثمانية» وبسبب الضعف.والفساد اللذين 
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أصابا الإدارة العفمائية»: وبالرغم من وعى السلطان العثماتى عيد اميد الثانى 
(۱۲۵۸ ۔ ٣۱۳۳ھ ۱۸٤۲‏ -۱۹۱۸ء) بخطر الهجرات اليهودية على فلسطين. 


وفئن مقابل هذا الوجود 0 للیهود فى فلسظين سنة 1514م كان تعداد 
الفسطييين فى ذلك الوطن يومقق ١ ٠١‏ 147 تة متهم -- 1.١‏ +3 تة 
ER‏ 

د كلما آعطت إنلترا - التى لا تملك لليهود الصهاينة . الذين لا يستحقون ‏ 
اوعد بلفورة فى ١‏ توقمبر سنة ۷١۹١ءم..‏ واحتيلت: جيوشها فلسطين سنه 
6م .. واستأثرت باستعمارها - تحت اسم «الانتداب» وفق اتفاقيات ١سا‏ 
ريموة فى أبريل سنة +157م.. وأعطت «عصبة الامم» لهذا (الانتداب» والوعد 
بلفورة لاشرعية دولية) فى سلة ۱۹۲۲م فحت إغاترا أبورات فلسطية, للاستعمار 
الاستيطائى الصهيونى وللهجرات التهودية ولبتاء المنتعتفرات: «الكيتوتزرات١‏ خقفر 
تعداد النهود فى فلسطين من 00,٠۰ ٠٠‏ نسمة سنة 1۹1۸م إلى 151,٠٠٠‏ نسيمة 
فى اسنة ۸٤۱۹م.‏ . أى فن ۸۸ من إجعالى سكان فلسطين إلى ١١‏ من السكان 
وبعد أن كانت ملكية اليهود للأرشى فى قلسطين لا تتجاوز  /7‏ أى نصغ مليون 
دون بلغت فى سنة 136۸م الأركلا أى مد حر ۱۸۰ جوم مسن ارض 

ا فا القن مه الايجعمان اى الور انا قله ناض 
طوال ثلاثية غامًا من الحكم الانتعتارئى لفلسطین (1۹1۸ - ۸٤1۹م)‏ ظل 
الإ حرف الو لالم J a‏ لسن ل E A‏ 3 اسكان 
عطي عا و مم آزفر افا مر لاتا ال 


لحن فرار الشسيم لفلسطية! الل اض 5ه الشمعية العامة لاا مم اح 
القرار ١8١‏ فى 55 توفمبر سنة ۷٤۱۹م‏ - قد أعطى لليهود ‏ الذين لم يكونرا 


ا ٠:‏ آي 
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يملكون خن ار فظن سوق TIN‏ أعطاهم احق فى ذؤلة صاحتها م 
تس نض فلسطين!:! 0 شرق للعرب:- الكين كانوا يملكون سمشل 01 شن رض 


س 


فلمظة _نقؤلة انها 4# فن أرزض ‏ فلشطية!! + واشفى هذا القرار مدينه 


اسا 


القدسن ا ن :مساحة فلسطين - من هذا التقسيم. 
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سوك تف الصييوتة - الى فسنت اليا أمريكا الوق ار ولا قن 
المنظمات الدولية ‏ لم تكتف بهذا «السخاء؛ الذى جاءها من الشرعية الدولة! 
فضمت - بالخرب») وبخرق الهدنة - المساحات الخديدة من الأرضن والقرى والمدن 
الفلسطينية: .حتى ارتفعت با حت أيديها من 5٤‏ من مساحة فلسطين إلى ۷۷/ 
من مساحتها. . وفى سبيل ذلك ارتكيبت عصاباتها المسلحة ۳۴ مجزرةء وهدمت 
وأزالت ٤۷۸‏ قرية فلسطينية» محتها من الوجودء وسعت ‏ بالإعلام والفكر - 
إلى محوها من ذاكرة التاريخ ! 

ه ورغم أن العرب داخل حدود الكيان الضهيونى ‏ الذى قام سنة ۸٤۱۹م‏ 
بمثلون. خمس السكان - مليون من خسة ملارين - فلقد جردهم الصهايئة من 
اف جى ابح حس الاق فو رة سوق ۴ من الوقن 
بيننا يملكت البتهود ۹۷ من الأرض التى احتلت سنة ۸٤1۹ع!!‏ 

دما القدس»: الت ظلت عة ثم إسلامة متك تأسيشسها على يد العرت 
اليبوسيين فى الألف الرابعة قبل الميلاد ‏ أى قبل ثلاثة آلاف عام من الوجود 
العبرى الطارئ والمؤقت على مشارفها: . .والتى لم يكن بها فن اليهود فى العضر 
الحديث سوى عدد ضشیل من العائاڈت - لج تتعد ملكيتهم فى القاس شل نة 
8 فن احتها قاقد سيظر اليهود وعناضة بعد سنة 1351م على 
85 امن مساحديا» وقفروا بالوجود السكانى اليهؤدى ها إلى ء ٠٠‏ , :20 نسخة 
فى مقابل ٠0,٠٠٠‏ ١٠75السمة‏ من المرب يعيشون تحت الحصار! وامتدت. المصنادرات 
الصهيونية إلى القدس الشرقية؛ لتشمل «احائط البراق! ولحي المغارية" وأربعة 
أنغاق تمت الحرم القدسى» تهدد.رجوده:: وذلك غير ها سوفن من الارض 
القلسطيية حول القدمن» والتى ولت :ال حرام مق المسنتعورات الى صمت إل 
ا القدس الكبر» ا عازل نين القدس وب الضقة الغعرية ال ااا نة 
۷م وفوق ذللكء 'تشكلت التنظيمات_ الإرهابية الصعيوثة --8؟ تنظها- 
الع تعنم بالدعم والإمكانات اليهودية وال مريكية - لهدم ارم القدسى» وإقامة 
«الهيكل» المزعوم على أنقاضه!! 


TÉ 


س 


وغذا المشيد المأساوق لواقع هذا الاستعفار الاستيطائى «الصهيوتى - 
الإفبزيالى» على على أرض فلسطين على النحو الدع كه هذه الأرقام : 

© فاليهود؛ الذين كان تعدادهم فى فلسطين ست ٣۸۵م 1١,0٠‏ تسمة 
أصبح تعدادهم فى فلسطين اليوم أربعة .ملايين!!.. وبعد أن كانوا لا يملكون من 
عدت ۲ أصبخوا يملكون ويسيظرون الآن على كل 
ازن فلسظين!! 

ولقد أذ هذا الاستعمار الاستيطائى؛ والإحلال والاختلال البهودى لارض 
فلسطين إلى طرد وتهجير ستة ملانين فلسطينى ‏ متهم خحمسة ملايين طرد أباؤهم 
سنة 195148م.. وفليون طرد آناؤهم قيما بعد سنة ۱۹۹۸م - يعيشون جميعا فى 
المناقى والمشيمات: والمتتعات» على الصددقات!... ويكونون أكبر كثلة من 
اللاجثين وأقدم ماساة للاجتين غلى التطاق العالمى! زأكبر ضحية لأبشع واخخر 
نماذج الاستعمار الاستيطانى عبر تاريخ هذا اللون من ألوان الاستعمار والاقتلاع 
والإحلال والاحتلال. . آما الأربعة ملايين يهودى الذين خلوا محل هذه الملايين 
العربية الفلسطيئية: فإن 4١‏ منهم قد جىء بآبائهم وأجدادهم من مختلف بلاد 
الدثيا؛: ليغتصيوا الأراضئ والمنازل:-والسيادة والأمن والماء :والهواء. على أرضن 

« إذن.. فكل اليهود على أرض فلسطين الصوص.: ومغتصبون.. ومحاربون! 
حتى ولو لم يليسوا «الكاكى» أو يدخلوا ١الجيش!»‏ أو يحملوا االسلاح!.. فالتمييز 
هاا والقسمة فى هذا المقام هى بين امحار با وامسالم! وليست بين اعسكرى!) 
وامدنى1.. فالمستوطئون المغتصبون للأراضى والمثازل والديار والأمن والماء والهواء 
هم «محاربون! رجالا كانوا أم نساء» وبصرف النظر عن الزى الذى يرتديه هؤلاء 
المغتصبون؛ وعلى تنوع السلاح الذئ ارون به:طائرات:. أو دبابات:. أو 
مدافع كان هذا السلاح» أم جرافات ومحاريث وأفكارا.. فجميعها أسلحة فتاكة؛ 
يدعم بعضها البعض الآخرء وتتكامل جميعا فى الاغتصاب والاستعمار 
الاستيطاق لأرضن فلسطين: 


5 


© كما أن قدم تاريخ السرقة والاغتصاب ‏ فى الاستعمار الاستيطاتى - لا رتب 
شرعية ولا مشروعية ولا حقوقا للصوص المغتضبين. . وإلا لار «الافتاء؛ بأن 
لإسيائيا حب قا مشروعة فى أرضص ااسيتة؟ وامليلة! العرييتين الجبايتين العريكير بت 
على الساحل الأطلسى للمخرب ‏ وهها محتلتان ومستعهرتان استعهارا استيطائنا 
فد تة ١١٤١ع‏ وسنة ۹۷٤م‏ - أي قبل أربعة قرون ولصف القرن من الاستعمار 


الاستيطانى الصهيونى لأرض فلسطين. 


© وإذا كان زنوج جنوب أفريقيا فد |رفضوا الاستعمار الاستیطانی الأورويى 
لبالادهيم ؛ الك ناته الشركة الهتل الشرقية الهولندية) سنة VET‏ وظلوا 
يجاهدون قرابة أربعة قرون حتى أزالوا هذا الاستعمار الاستيطانى فى أواخن 
ثمائينيات القرن العشرين» .وذلك دون أن يظهر بين هؤلاء الزنو اخ من الايفتى؟ بان 
للستعهرين البيضن حما تاريخيا فى أرضن جنواب افر شيا أو أن هؤلاء المستعمرين 
هم امدليون أبرياء) وليسوا امحاربين»؛ لأنهم لا يلبسون «الكاكى ١‏ ولا يحملون 
االرتب: العسكرز .2 معقول ولا عقبول أن يظهر بين أمة الإسللام» التى 
جعل رسولها ية الجهاد ذروة سكام الإسلام؛ وجعل .رهبانية هذه الأمة هى 
الجهاد» وجعل هذا 2 - بما فيه القتال - فرضس:عين على كل مسلم ومسلمة إذا 
اختل العدو شيرا من أرضن المسلمين -.وفلسطين ليست شبراء وإغا مسشاحتها 
۷٠١ ۹‏ من الكيلو :ترات المريعة؟ - وهی ليست مجرد «أرض؛) وإغا هى 
(أرض همقدسة» . 

غير معقول ولا مقبول أن يظهر فى أمة الإسلام من يفتق» بان للصوضص 
الاستعهار الاستيطانى حقا فى أولى القبلتين وثالث الحرمين» والأرض التى ياركة 
افيه دا جلها تسر الرسول. الام ككل ومسزالجه إلى السموات اللي . 

فالافتاء بت اللي يشتحق انه حمل أقانة التبليغ عن رسو الله ا ا أن 
يبدأ بفقه الواقع. .. واقع الاستعمار. الاستيطانى» القائم على اغتصاب أرضن 
القدسن وفلسطين: . ذلك الذئ محالفت فيه الشراكة «الإضريالية ‏ الصهيونية» على 
اغتصاب المنازل والديار والأرضن والأمن والماء والهواء من أصحابها الشرعيين. 
فلا -جرمة للصن مختصسب 
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وإذا كانت «اثفاقات جنيف» التى أقرتها الأمم المتحدة سنة ۹٤۱۹م‏ قد جعلت 
إقامة الحتل للمستوطنات على الأرض المختلة؛ وتغبير طبيعة هذه الأرضي المحتلة 
اجريمة حرب ضد الإنسانيةاء فإن الكيان الصهيونى بكامله هو اجريمة حرب 
كبرق ضد الإنسانية»؛ لأنه ليس أكثر من استعمار استيطانى» هنل أول مشستعمرة 
قاميا الصهاينة على أرضن فلسطين إلى أحدث المستعمرات التى أقاموها هناك . 


E 


انتفاضة أرض الاسراء والمعراج 


مع ذكرى إسراء نبينا محمد بن عبد الله 34 من المسجد الحرام ‏ الحرم المكى - 
إلى المسجد الأقصئ: ‏ الحرم القدسى ‏ تبدأ اننقاضة الأقصى عامها الثالث» ليرمز 
هذا العناق إلى معتى عشيق يجسد لأمتنا حقيقة أن تخرير الأفضى . والقدس 
وفلسطين؛ واستقلالها الناجز والكامل» وتطهيرها.من دنس الاستعمار الاستيطانى 
الصهيوتى الاستزيالى: o ege]‏ بو > كما هو شرط من شروط 
وحدة أرضص الامة العربية وتحقق القومية العربية.. وهو أيضا الانتصار للوطنية 
القلسطيية: 


كما تمثل هذه الذكرى؛ بالنسبة للعقول والقلوب والأقلام المرابطة على لحور 
الإسلام وأمته وعاله» فرصة ومناسبة للتذكير ببعض الحقائق التى تبت قلوت 
الجاسدي وأقدامهم ؛ وتشد من عزائمهم. . والتى تفتح الباب أمام المهزومين 
تفسياء الذين يخافون EEG‏ 2 الل كل :راجا أنفسهم» فى ضوء 
هذه الحقائق التى تقدمها هذه السطور. 

#انراولى هذة الحقائق أن انتضان الع القليطي .كن الو وقلف وحلي 
وتخلى عنه المهزومون نفسيًا - هو سنة من سان الله فى تداقع الحق والباطل: 
و لحقيقة موضوعية تخا حنها الآية الكريمة» ايى ل قاين التدافع 
والضراع : : #إن تنصروا الله يتصركم ويثبت نت أقدامكم 4 [محمد:]ء فكل تاريخ هذا 
الشعب كان سلشلة :مق الاتتفاضات والفيات والثورات. . ولم بتحك أن اکت 
إرادة هذا الشعب أمام قوى البغى الصهيونى والعدوان الاستعمارى فى يوم من 
الأيام . 

فلقد بدا الفلسطينيون عقد المؤتمرات وتنظيم الجمعيات للتصدى للمشروع 


A 





الصهيونىء الذئى رعته الإمبراطورية الاستعمارية الإنجليزية» والإاميريالية الغربية؛ 
متذ سنة 19315م-.. أى عقب الاحتلال الإنجليزى لارض فلسطين: 

© وقى 3١‏ أبريل سنة ١۱۹۲۰ح‏ ثار عرب القدس الشريف: صد الاسعيطان 
اللهردق فى المدينة المقدسة... وتدخخل الحيش الاستعمارى ال ليزي قمع أولى 
الثورات للعرب المقدسيين.. ثم تكررت وخجددت الاضطرابات العنيفة ضد 
الصهاينة فى سنة ١371ام,‏ 

© وفى أغسطس سنة 1915م تفجرت فى القدس وفلسطين اثورة البراق؟ دفاعا 
عن جزء عزيز ومقلاس من أجزاء الحرم القدسىء الذين أراد البهود اغتصابه» 
واتخاذه معبدا الهم أسموه «حائط المكى؛ . . ولم تهدأ توابع اثورة البراق! هذه إلا 
بعد أن حكنت اللحنة الدوليةء فى التقريز الذئى رقعتة إلى اعصة الأمما» بان 
هذا الحائط هو جزء لا يتجزأ من الحرم القدسى الشريف. .وأنه وقف من الأوقاف 
الإسلامية: التاريخية فى المدينة المقدسة:. .وكان ذلك فى اديسمير سنة 1570م. 

© ثم كانت الثورة المسلحة التى قادها الشيخ المجاهد عز الدين القسام ١19494[‏ - 
هاه 1887 - 1575م] الذى ولد ١بقضاء‏ اللاذقية؛ ‏ فى سوريا ‏ ودرس 
وتخرج فى الأزهر الشريف - بمصر - واستقر فى احيفاا ‏ بفلسطين ‏ بعد مشاركته 
ف اة السوزية تيد الاستعمان الفرتسى 0۹16ع هتا فى غاا 
اشتغل بالتعليع فى المدارس الاسلامية» :وراس لاجبعية الشبان المسلمين»:. وأخد 
يدعو إلى الجهاد ضد الصهيونية والاستعمار. 

ولقد. مهد الشيخ عز الدين القسام لثورته هذهء بإقامة تنظيم سرى» نيم دوائر 
عة للتسوف د والعقوييه السك ى والسريود بوالامكاراسهه 
والعلاقات الخارجية.. ثم فجر القسام ثورته المسلحة هذه فى ١‏ نوفمبر سنة 
٥م‏ بمنطقة «اجنين2: فبدأ بها أولى خطوات الجهاد المسلح» كطريق وحيد 
لتحرير فلسطين من الصهيونية والاستعمار. . وثمول هذا الشيخ المجاهد إلى رفز 
لهذا الطلريق منذ ذلك التاريخ وجتى .هله اللحظات. 

© وعقب استشهاد الشبخ عر الدين القسام» وعدد من رفاقه» بنيران جيش 
الاحتلال الإنجليزى». بدآت المقاومة الفلسظيتية سنة 1975م تأخحذ شكل التمرد 
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والاحتجاج والاضراب الذى امتد ثلاث سدورات٠..‏ وارتاد الفلسطيتيون ميدان 
المقاطعة للسلع الصهيونية والاستعمارية.. واستمر ذلك الاضراب الشهير حتى 
أجهضه الملوك :والرؤساء العرب:سنة ۱۹۳۹ع سات إنجلتراء التى كانت تسغى 
لتهدئة الساحة؛ كى تتفرغ للخرب العالية الثائيةء التى شبت فی ذات العام كما 
تسعى أمريكا اليوم إلى قمع انتفاضة الأقصى كى تتفرغ هى وإسرائيل لتصفية بؤر 
المقاومة فى وطن العروبة وعالم الإسلام!. 

© ثم كانت المقاومة الفلسطينية المسلحة» التى ساندتها كتائب القداثيين العرت - 
وخاصة من سضر وشوريا _عندها ضدر قرار التقسيم لفلسطين فى 7؟ نوشمي سبثة 
41 م.. وهى المقاومة التى بدات قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين فى 
مايو سلة 1514/8م؛ والتى اسسرت حتى أحيضتها اعخيانات الت د 
والهدئات التى فرضت منذ سنة 1449م. 

© ولقد استمر الرفض والمقاومة والمقاطعة سلاحًا بيد الشعب الفلسطيتى» غير 
تاريخ جهاده. ضد الصهيونية والاستعمار. . وهو تاريخ يفند الأكذوبة التى أشاعوها 
عن أن الفلسطينيين قل باعوا أرضهم لليهود. فعند احتلال الإخليز لفلسطين سئة 
خخ لم تكن ملكية اليهود فى أرضها تتعدى 75.. ولقد ارتفعت .هذه النسية 
EN ian‏ إلى A‏ ليس يسبب بيع الفلسطيتيين أرضنهم لليهود: وإغا بالأرض 
الا مسر ية التى مكن الإتجليز منها الوكالة اليهودية والاستيطان الصهيوتى. . ثم جاء 
قرار التقسيم ليرفع ال 76 إلى 0٤‏ من أرض فلسطين.. ولتبلغ بعد ذلك - 
بتقضن الهدنة ... والعدوان الصهيونى - حد ابتلاع كل فلسطين! 

© وف الاوك عبن يثاير سثة ١١1۹م‏ نذأت -حركة افتح] حلقة جديدة فى 
سلسلة المقاومة المسلحة صد الضهيونية على أرض فلسطين. . واتسعت دائ ة هذا 
الكفاح المسلح فشملت فصائل منظمة التحرير الفلسطيئية. . .قلما حدث :واضات 
الأاعباء قطاعنا من هؤلاء الثوار؛ أنبتت الأرض الفلظيية الولو من أحفاد عن 
الدين القسام» جيل «أطفال الحجارة» الذى أبدع اسلاح: الانتفاضة" غير المسبوق 
فى تاريخ حركات التحرر الوطنى . .. فكانت انتفاضة الحجارة فى ديسمبر سنة 
۷ هه طوق خجاة الكرامة العربية» التى أسقطتها آمريكا وانظم قطع الشطرنجا 
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فى مستدقع الحرب العبثية التى دارت بين العراق وإيران؛ لثمانى سنوات استترفت 
حاءت الانتفاضة الأولئ: التى اتخذت هذه الصورة الفريدة» فكانت أشبه ما 

تكون «بالمخص» فى سعدة العدو» شل فاعلية تفوقه فى الأسلحة التقليدية وغير 

التقليدية. . ونقلت المعركة ر قلت العكي لول مراة شی تاريخ شلا الصراخ. 

2 وعندها جاو العدو إحياض شرل الانتقاضة تاها أوسلو» ته E YAT‏ 
تلك التى. أراد بها العدو ‏ فع إجهاض الانتفاضة ‏ تخويل الثؤار السابقين إلى 
«إدارة بلدية» تدير الشئون المحلية لمعازل وكانتونات فلسطينية تعيش على الأرضص 
التوراتية يت السسادة الصهيو ية لبقو ما بحر اسه لمن الصهيونى شس لثورة 
الفلسطيشة ؛ على النحو الذى صنعه الصهاينة مع جيش سعد حداد وأتظوان لد 
فى جنوب لبنان! 

2 لکن الذين وخحلوا ل شا شه أوسلي؟ ا a14‏ قل اكتشهو] بعل عشر سئوات 
من سياسة. ادوخينى يا ليموئة!» - التى برغ فيها اليهود عبر تاريخهم الطويل - 
اكتشفوا أن الاستيطان الضهيوتى قد أكل أغلب الفتات الذى تغلقوا با حكم الذاتى 
فيه . وان ااه القن پاك قب رة وأريحاء . قك انيت ت رة وبنت حم 
ولا . : وأخير)! 

© 2 ا اشع الد سر عر تار ته النضنالى؛ العديد شي نحا رت المشاو فة 
والجهاد خا لم ینس ذلك الرمن المي فى مسير ذه الجيادية . . لم بيس الشيخ عر 
الدين القسام» الذئ جسدت تورتة سنه F0‏ ودج الإسللام المقاوم؛ و إسياد فيه 
حر كة التحرر الو للقدسن واقلسطين . َ- فكالت انتشا ص الأقصى. سوفاد 
ميم اجنين فى أبريل سنة ۲١١١ء‏ حيث استشهد القسام فى توفمير سنة 
606م. . هذه الملحمة التى قادها مائتان من أحفاد القسامء فأذاقوا فيها القوة 
الصهيونية العاتة ما لم تدقه هن الخيوش التظامية عبر لتر فخ تخمسين غافا من 
تاريخ هذا الصراع . 


© وإذا كان المهرومون نفسيا أمام آلة الحرب الصهيوتيةء لا يسمعون إلا «الكلام 


الوا 


المستورد» فليقرءوا شهادات الأعداء عن ملحمة جتين. فقائد لواء المظللات 
الصهيونى «آفى كوخافى» يقول عن المقاومين الاستشهاديين فى جنين: 'إنهم 
يقاتلوننا بشكل لم يخطر على بال أحد من صناع القرار فى إسرائيل»!. . والضابط 
الصهيوتى. «حيمى شاليف» يقول: «سيذكر الفلسطيتيون ميم جنين كعاصية 
للمقاومة الفلسطينية» أما بالنسبة لنا فسيكون هذا المخيم كابتنا!. : أما الرائد 
الصهيونى (إيال شلاين»: فإنه يقول: «لقد جوبهنا بمقاومة لم نعرف مشيلا لها فى 
كل حروب إسرائيل»! 

ورقيب صهيونى آخرء كنب يقول: القد أضبت بصدمة» ولن أنسى ذلك فى 
حباتى» وشعرت برغبة فى البكاء بسبب الرعب. لم تمر فى حياتنا بشىء كهذا»! . . 
وجندى صهيونى آخر اكتوى بنار المقاومة الباسلة فى جنين» كتب هو الآخخر 
يقول: "كنا كأننا ندخل الجتحيم. وأحمد الله أنتى بقيث على قيد الحياة لقد فخخ 
المقاتلون الفلسطينيون كل شىء. وضعوا المتفجرات فى كل مكان: على أغطية 
المجازى»:وفى الحاويات والسيارات:زعلى الخدران» وعلى أغضان الأشجان»! 

ويكفى. أن نعرف ب .وتعرف الدنيا ‏ أن المرة الوحيدة التى طلب فيها الصهايتة 
وقف إطلاق النار كانت فى جنين!! وبشهادة اوكالة الصحافة الفرنسية»: «فلقد 
طلب الجيش, الإسرائيلى وقفا للثار من عشرات المقائلين الفلسطينيين» فى ميم 
جنين» بعد مقتل ثلاثة عشر جنديا إسرائيليا فى كمين متفجره وقد دفع هذا 
الصمود الأسطورى رئيس أركان الحيشن الإسرائيلى اشاؤول موفاز؛ إلى الإشراف 
بنفسه على إدارة الى كةا! 

إتها قطرة هن بحر ثقافة الشهادة والاستشهاد. التى فجرتها انتفاضة أرقن 
الاسراة والمغراج . . وكفى شاهدا وشهيدا على فعالية هذا الطريق أن «الشهيد؛ - 
فى العقيدة الإسلامية ‏ اسم من أسماء الله سبحائه وتعالى . . أن هذا الطريق عو 
السنة الى سلكتها كل الشعوب التى أرادت التحرر من الاستعمار: 
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والحق ما شهدت يه الأعداء 


كثيرة هئ التحديات الثى 'تواجه المقاوفة الفلسطينية على. أرض فلسطين . .. وفى 
:مقدمة هذه التحديات : 

١-الفرعونية‏ والقارونية الأفريكية؛ التى تدرجت فى تاريخها مغنا ‏ عبر القرن 
العشرين ‏ من «سياسة القوة» إلى «غطرسة القوة' إلى أن وصلت الآن إلى مرحلة 
اجنون القوة»! 

”5 واليهودية العنصرية والصهيونية العالية» وكيانها الاستعمارى الاستيطانى 
على أرض فلسطين؛ وهى التى مثلت - عبر التاريخ - شوكة فى حلق الإنسانية؛ 
وخيانة للعهود الإسلامية والسماحة الإسلامية منذ خيانة يهود ابلى قريظة» إبان 
اغزوة الأحزاب» سنة ۵ ه سنة 1۲۷م وحتى الحلف «الصهيونى - الصليبى' 
الذى مولت به الصهيونية إلى اقفاز" فى قبضة الامبريالية الغربية» عضت اليد 
اسلاس القن أحستت إلى اليهود عبر تاريخهم الطويل» ولحساب وتخدمة الذين 
امتهنوا“اليهود واضطهدوهم غبر هذا التاريخ الطويل! كما ححدث أيضا هن يهود 
اخيبراء الذين تحالفوا مع مشركى قريش وعبدة الأوثان ضد المسلمين الموحدين. 
الذين ينون بالعوراةة ويضلون ويسلتون على كل أنبياء بتى إشرائيل والدين 
فتحوا أبواب المجتمع الاسلامى أمام اليهود! 

۳ أما التحديئى: الثالك» الذى يواجة انتخاضة الأقصى والاستقلال» فهو تدى 
«الهزيمة النفسية» التى يشيعها نفر قليل من أبناء جلدتناء يتكلمون بلغتناء لكنهم 
يعبدون أمريكا من دون اللهء ويخشون القوة الصهيوية أكثر من خشيتهه لله.. 
والذين يسودون الصفحات التى تضور مقاؤمة الهيمنة الأمريكية زالبطش الضهيوتى 
فى صورة الكارثة التى جرتنا إليها منظمات المقاومة والحهاد على أرضن فلسطين! 


ولان الهزيمة النفسية هى أننظر التحديات التى تواجه أى إنسان أو جماعة أو 
أمة فى أنن ميدان من ميادين الحياة؛ لأنها حول كل الإمكانات والطاقات. العظمى 
إلى «ضفر»؛ وتجعل ملاك الكتوز النفيسة يمثابة السفهاء الذين لا يعرفون قيمة هذه 
الكنوز.: فإن التصدى لدعاة الهزيمة النفسية هؤلاء هو جرء أصيل .من معركتنا 
وجهادنا ند الأعداء . 

ولان دعاة الهزيمة النفية هؤلاء قد مثلوا ويمغلون الامتداد السرطانى - فى 
صغوف: الآمة - لأطروحات وثقاقة وفكر الأعداء: كإن خير ما نرد به على 
كلا مھا هو شهادات الا غداء ا شهدوا يها لسلاح الأنتفاضة والمقاوفة اة 
وتقافة الشهادة والاستشهاد والعمليات الاستشهادية على أرضن فلسطين. 


و شهادات أمريكية 


لقد كتبت مجلة انيوزويكا الأمريكية د فى عدد ۲۷ أغسطس سنة ٠۲‏ ١٣م‏ 
دراسة تحت عتوان (المفجرون الانتخاريون يغيرون الموازين العسكرية فى الشرق 
الأوسنط) - ودعاك من كلمة «الانتحاريين» التى وضعوها بدلا :من كلمة 
االااستشهاذيية»! - زفى هذه الدراسة تشهد «النيوزؤيك؛ أن العمليات الاستشهادية 
قد مثلت «السلاح الذكى؛ .و«القئيلة الذكيةا» الذى فل حديد التفوق الحربى الذى 
قلعتةا وضمتة أمريكا کیا وان هذا السلاح الاستكيادى قد صنع 
باسبزائيل ملم تصفعه كل اليوش النظامية العربية لاقثر من تسين عاما: .وض 
هذه الشهادة يقولون: القد أصبح المفجر الانتحارئى؛ العام الماضى ؛ أكثر الأسلحة 
فعالية فى الاتفاضة الفلسطية قد إسرائيل؛ فخلق ساحة جديدة للمعارك حعلت 
زاحذا :سن أك الحيوش ثدريا وععاذا ايعانى :من أجل توفي اطساية: الكافية 
لشعبه. . إن الترسانة العسكرية الأسرائيلية تشمل 58٠١‏ دبابة ولحو ٠٠٠١٠١‏ 
طائرة عقاتلة. : غير أن كل هذه القوة التارية ‏ التى كانت مروعة أفام الجيوش 
الغربية فى حروب سابغة ‏ كانت بلا فعالية إلى حد كبير فى مواجهة المفجرين 
الانتحاريين !1 


ثم تقدم «التيورؤيك» الإحضاءات الشاهدة على أن العمليات الاستشهادية قد 
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غيرت موازين القوى فى هيدان الخسائر لدى أطراف الصراع ‏ قتلى اليهود. . 
وشهداء الفلسطيئيين - على النحو الذى لا سابقة له فى تاريخ هذا الضراع. 
فتقول: القد ارتفع عدد الوفيات فى إسرائيل من جراء التفجيرات الانتحارية بأكثر 
من الضعف: خلال العام الماضى؛ ‏ وحدثت تلك الزيادة .على الرغم من كثافة 
العمليات الإسرائيلية التى شلت حركة الحياة اليوفية لمعظم الفلسطينيين». 

وفى هذه الدراسة الإأحصائية تقارن (التبوزويك!1 بين خسائن الجانبين فى 
الانتفاضة الأولى (۱۹۸۷ - 1557م) وفى الانتفاضة الحالية.. كما تقارن بين 
الخسائر قبل استخدام الفلسطينيين لسلاح: العمليات الاستشهادية وبعد استخدامهم 
لهذا السلاح. . وكيف كانت الخسائر فى الانتفاضة الآولى ۷ فلسطيتيين مقابل 
واحد إسرائيلى. . ثم أصبحت فى الانتفاضة الحالية ‏ قبل العمليات الاستشهادية ‏ 
6:فلسطيئيين مقابل كل إسرائيلى . . فلما استخدم الفلسطيتيون القنبلة الذكية» ‏ 
العمليات الاستشهادية ‏ تعادلت الخسائر على الحائبين تقريبًا! ! 

تعم.. تقدم «النيوزويك» هذه الاحصائيات» فتقول: «حلال الانتفاضة 
الأولى؛ التى امتدت ست سستوات» ها بين سنة ١941‏ وسنة ۹۹۳١م‏ ضد 
الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غرة والضفة الغربية» قتل ١١77‏ فلسطيدا» سقابل 
٤‏ إسرائيلياء ای معدل لان5 فظني عقابل كل قتيل. إسرائيلن ... ركان هذا 
هو المعدل خلال: الأشهر العتة الأولى من التقاضة ستتمير سنة ١٠١٣م‏ د ازه 
فلسظيقن مقابل كل إسراشلى ‏ ولكن بعد أن بدا المتجرون. الاتتحاريون شن 
هجمات منتظمة فى مارس سنة ١١٠٠م‏ تغيرت هذه اللأحصاءات بشكل هائل: 
فخلال الشعه أعبهر الخغيرة قل ۲۹۸ افلسطينا و۷۷٠‏ إسرائيلياء أ معدل لازا 
فلسطیتی .مقابل كل إسراثيلن؟ . 

أما الكاتب الصحفى الصهيونى الأمريكى اتوماس فريدمان» ‏ ضديق المهزومين 
نفسيا من أبناء جلدتنا ‏ فإت له هو الآخر شهادة تضاف إلى شهادة «اللبوزويلك» 
فلقد كتب فى 'التيويورك تايهر» - بتاريخ 58 - 4 5١١5م‏ يقول: إن 
الانفجارات الانتحارية التى تراصلت على مدى شهرين متاليين قد أذت إلى قلب 
إسرائیل راسا على عقب» كما أنها أفقدتها الشعور بالأمن أكثر من عمل أى جيش 
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مربي خلال الحسين سنة الماضية» وجعلت الإسرائيليين أكثر استعذاذًا سن أ 
وقت للتخلى عن الأراضئ الفلسطيتية!1. 

فهل يعى المهزومون نفسيًا ‏ من حزب أمريكا - هذه الشهادات الأمريكية» التى 
تقول: إن العمليات الاستشهادية هى التى غيرت موازين القوى العسكرية فى 
الصراعء وشلت فعاليات التفوق العسكرى الإسرائيلى: وأفقدت الكيان الصهيونى 
الآمن لأول هرة فى تاريخه» وجعلته يفكر فى التخلى عن الأرض المحتلة لأول 
مرة فى تاريخ هذا الصراع؟! 


ه وشهادات صهيونية 


وإذا كنا قد سقنا هذه: الشهاذات الأمريكية للذين يعبدوث أمريكا من .دوت الله 
والعياذ باللة! ‏ فإتنا تسوق شهادات صهيونية لهؤلاء الذين يخشون القوة العسكرية 
الصهيونية أكثر من خحشيتهم لله! 

© فالمتحدث العسكرى الصهيوئى» الكولونيل اأوليفير رافوفيتشن؟» يقول عن 
الفدائى الاستشهادى الفلسظينى: (إنك تواجه مقاتلا مدججا بما يتراوح بين ٠١‏ 
و۰٣‏ رطلاً من متفجرات (1.5]1.1) أضف إلى ذلك عقلا بشرياء فتضبح أمام 
زخيصة» ومتوفرة» ولا يمكن التكهن بها.. ومن السهل بدرجة نسبية إتحفاؤها» 
العسكرية الإسرائيلية العالية التقنية والخبرة الطويلة: . لقد أصبح المفجر الانتحارى 
اة الفلطنة عي اللاح الذكى: و عاي ذلك اهمه معي كه ن وع لحاديك14] 

© أما الكولونيل جال لوفت4؛ فلقد نشرت له المجلة الأمريكية «افورين أفيرزا 
عدد يولبو- أغسطش سئنة ؟ ١ ٠‏ م د شهادة يقول فيها عن العمليات اللاستشهادية: 
إن اسرائيل لم تشغ فى تاريهها ادق مثل ذلاك.الذى ألحقتة بها العمليات 
الانتحارية» وعلى الرغم من أنها جحت فى استخدام ونشر النظام الدفاعى 
الصاروخى (أرو) لمواجهة صواريخ اسكود؟ العراقية » بتكلفة مليارى دولارء فإنها 
لم تملك .ما ترد به على القشلة البشرية الفلسطينة» غير بثاء الأسوار الشائكة :.. 
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لقد وجدت إسرائيل نفسها أمام عدو لا يمكن القضاء عليه ومن ثم لا يوجد حل 
عكري للمشكلة. إن الإسرائيلنين يتقو فى دباياتهم وجيشهم ٠‏ بيتما الفلسطيتيرن 
يضعون ثقتهم فى الله» وبسبب إيمانهم ذلك فلن تستطيع إسرائيل أن تق 
إنجازات استراتيجية فى مواجهة الفلسطيئيين» على الرغم من قدرتها على تحقيق 
الإنجازات التكتيكية»! 

© لقد أصبحت إسرائيل حالة من حالات «النوف المسلح! بالسلاح الأمريكى! 
ترتعد أمام الفدائى الفلسطيتى المسلح بالإيمان بالله» والذئ اشترى الحنة الباقية 
والحياة الحرة الغالية لأفته ووطنه بحياته الفانية. . ولقد غير أحد كار المسثولين فى 
الخارجية الإسرائيلية عن ذلك عندما قال: (إثنا نشعر بالخوف على الرغم من قوة 
جيشنا .ولا تضدقوا أى إسرائيلى ينكر ذلك حتى غلاة اليمين» الذين يطالبون 
بطرد العرب» .فإن الخوف يظل كامنا فى أعماقهب؛! 

فهل يعى معنى هذه الشهادات ‏ الأمريكية والصهيونية ‏ أرلئك «الكتبة؛ الذين 
يسودون الصفحات التى تصور المقاومة. والانتفاضة والعمليات الاستشهادية فى 
صورة (الكارثة؟ التى حلت بالامة , . و«النكية» التى حلت بفلسطين؟! 

لقد سقنا شهادات الخواجاتا»؛ عسى أن يقتنع بها أشباه «للتواجات» ع 
أبناء جللمنا - الذين لا يسفغون إلا «للكلام المستورد» :من يلاد «الخنواجات:!! 

أماً المجاهدون؛ فإنهم يعرفون الطريق الى حدده لهم ربهم» سيحانه وتعالى؛ 
ورسمه لهم بيهم كلد وجربته امتهم الإسلاسة :. بل كل الشعوب الت ابتليت 
بالاستعشار. . ظرنق الحهاد والفداء والاستشهاد. 
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العتصرية اليهودية.. ودعوى شعب الله المختار 


چو رة س الاش ومعروفة دعو البهود أنهم شم a,‏ اشخب الله اللخعانة 
الذين اصطفاهم الله وفضلهم على كل الأمم.والشعوب. 

وهم قد ادعوا ذلك لأنفسهم بحكم او دة ولس ET‏ على الصلاج 
القوي ومتخافة الله وتنفيل الشريعة التى. انلها الله غلى ؤس ليه السللام.... 
فالتهودىق ۔ عندهم - الذى يمثان ويتميز عن كل السيق نمه من شعب الله المختارء 
هو المولود هن أم يهودية). حتى ولو كان ملحداء أو اين زناه أو عابدا للعجل 
الذهبى: أو قات الأنبياء! ! 

فالخيرية هنا شی EN‏ لضقة ؛ حاءت رة اللبولو جنا و ران كه لها بالعقندة 
والتقوى والصلاح بأى حال من الأحوال» أى أن الخيرية والاصطفاء والامتياز قد 
ولت ج فين الفكر التهودى - إلى علض نة لصيقة ن یولد سن أم بهو ديةء تی 
ولو كان سلوكه منقطع الصلة» بل ومضادا للشرائع الإلهية» وفى مقدمتها شريعة 
فوسىء حليه: السلام. . وفناقضا للفضائل التى تعارف عليها الأسوياء: من التامن . 

ولقد وضع اليهود هذه العقيدة العنضرية فى أسغار «العهد القديم»؛ عتدما 
أعادوا كتابتها بواسطة الأحبار والرؤساء والحاخامات فى مرحلة السبى اليابلى 
(حده:- ٥۳۸‏ ق.م) العى عانوا فيها من القهر والاضطهادء فكاتت العتضرية 
والكراهية والرفضن لكل الآخرين والأغيار سجات شائعة فن هذه الأسفار التى 
أعنادوا كتابتها فى ظل هذا القهر وذلك الاضطيهاد: 

وليس القرآن الكريم وحده هو الشاهد على تحريف اليهود لتوراة موسى» عليه 
السلام . 5 واا يشهقدل الكثير من صلماع التهود أنقسهم على هذا التحريفه. ولعل 
الكتاب ال ا كو كبة س هو لاع العلماء عن (نقد العهك القديم س أقدم العضور 
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حتى العصير الحديث) والذى حرزه العالم البهودى «زالمان شازار' ونشره المجلس 
الأعلى للثقافة بالقاهرة سنة ٠ ٠‏ :1م أن يكون خير شاهد من أهلها على صدق 
القرآن الكريم غندما تحدث عن ريات اليهود لأسفار التوراة: من الْذين هادوا 
يحرفون الْكَلم عن مواضعه ريقولون ب منوا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بلسنتهم 
وطعنا فى الدين ولو ْم الوا معنا أطي واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقُوم وأكن لهم 
الله بكفرهم فلا يوون إل فايلا [النباءة45]ع # فما تقضهم ميتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم 
عبسب سه سمت 0 
قليلا نهم فاعف عنهم وأصفح إن له يحب اين 4 [المائدة : 6117 ويا أيها ال بول له 
يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الّدين قالوا آمنَا بأفُواههم ولم تؤمن فلربهم ومن الدين 
هادوا سمَاعون للكذب سمَاعون لقو م آخري باو رار اين قد راه رار 
إن أوتيكم هذا فخذوه وإن لم نؤتو و قاحدروا ومن يرد الله فته فلن تملك لَه م الله ينا ويك 
لين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزئ ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 
[لمائدة:41]» «ل ثم فست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قَسْوة ون من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار وإِنّ منها لما يشقق فيخرج منه الْمَاء ون منْها لما هبط من -خَشيّة الله وما 
الله بغافل عما تعملون <(0© أفتطمعون أن يؤمنوا کم وقد كان فريق متهم يَسْمَعُونَ کلام الله 
ثم يحرفوته من بعد ما عقلوه وهم يمرت (2© وإذا لقوا الذين آمنوا قالرا آنا ووا د 
هم ف بصن قارا دونه ما قح ال یکم اجو کم ب عد ربكم نلا فاون ) 
[اللقزة ؛ 1*4 ١ب‏ 
فهذه الإشارات القرانية لتحريف الأحبار والحاعامات والرؤساء اليهود ‏ بقيادة 
اعزير» عزرا ‏ (منتصف القرن الخامس ق. م) لأسفار التوراة. . قد فصلها تفصيلا 
علماء اليهود الذين نقدوا العهد القديم» وتحدئوا عن كل سفر من الأسفارة وكل 
نص من النصوص» ورمان ومكان وملايسات التحريف وإعادة الصياغة التى 
أصابت .هذه التصوضص: 
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ولقد كانت العقيدة العتضرية التى. جعلت من كل يهودق» بحكم الولادة من أ 
يهودية؛ واحدًا من الشعب. المختان الذى. اصطفاه الله د بزعمهم - دون العالمين 
وفوق العالمين» واخدة من العقائد العنضرية التى أثمرها هذا التخريف الاسقفار 
العهد القديم, . بل لقد تصاعدت العنصرية بهذه العقيدة» فجعلت البهود فيها فوف 

جميع الشعوب» وأكثر من هذا جعلت الرسالة الإلهية التى عهد الله بها إلى هذا 
رسيي هى - بزعمهم - الاستعباد والآكل والإبادة لمن عدا اليهود من 
الا راا 

لقد وضعوا فى (سفر التثنية) هذه العقيدة العنصرية التى تجعلهم شعبا مختاراء 
بل ومقدسا ومعصوما من الأمراض والآفات!: . بل وتجعل حتى بهائمهم معضومة 
من الأمراضن والآفات!! وجعلوا من هذه العتصرية أمرا إلهيا ووحيا ريانيا ‏ تعالئ 
الله عن كل ذلك - فقالؤاء على لسان إلههم «يهؤه» وهن يخاطب هذا الشعب 
المقدس والمختار: اسبع شعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم» فإنك 
تومو الیک ولشرمم) ل فل ليم مولام بولا متا علبي رل 
تضاهرهم؛. لأنك أنث شعب مقدس للرب إلهك» إياك قد اختار الرب إلهك 
لتكون له شعبًا أحص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. . مباركًا تكون 
فوق جميع الشعوب. لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد الرب 
عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديثة التى عرفتها (كذا؟!) لا يضعها عليك» بل 
يجعلها على كل مبغضيك. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك. لا 
تشفق عيناك عليهم؛. إصضحاح ۱:۷ ۳ء 5., لاء ١٤‏ 

فهم شعب مختار مقدس؛ فوق هل الشحوب» وأحض من جسيع الشعرب 
الذين على وجه الأرض. . يأمرهم إلههم بأكل الشعوب وإبادتهم» .دون أن يقطعوا 
لهم غهداء أو تشفق غيونهم على هذه الشعوب!! 

وهذه العنصرية التى تارسها ا اليوم على أرض فلسطين» عندما ثبيد 
البشر والشجر والحجر؛ هى ثمرة مرة للعقيدة العتصرية التى وضعها الأحبار 
والحاخامات فى [سفر العدد] عندما افتروا على الله فقالوا: «وكلم الرب موسئى, 
فى عربات موآب على أردن أريحاء قائلا: كلّم إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرؤن 
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الأردن إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرضن من أمامكم. . تملكون الارن 
وتسكنون فيها. . وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون 
منهم أشواكًا فى أعينكم ومناخس فى جرانبکم» ويضايقونكم فى الأرض التى 
أنتم ساكنون فيها. فيكون أتى أفعل يكم كما هنمت أن أفعل يهنما!! إضحاح 
٥۰ ۳‏ _ ٣ه‏ 235468 فالتهجير - الترانسفيرا - الذى مارسته الصهيوئية مع 
الشعب الفلسطيي عيذ عة 1۹8۸م والذئ قافا ست ملايين قلسطيني د مم 
تعداد اللاجثين اليوم خارج وطنهم - إلى المخيمات» والذى جعل ملايين أخرى 
تعيش فى الضفة وغرة بعيدا عن مدنهم وقراهم الأصلية.. والدي يدد به اليوم 
اشارون! من بقى من الفلسطينيين على أرضن وطنهم.. هذا االتزانسقير1 هو 
عقيدة عتصرية وضعها الأخبار والحاخامات اليهؤد فى أسفار العهد القديمء وافتروا 
نسبتها إلى الله تعالى .وتنزه عن -جميع ها افتروه. 

بل إن هذا الذى صنعته العنصرية الضهيونية ١ابمخيم‏ جتين؟ فی أبريل ‏ سنه 
١‏ ٠5م‏ من إبادة جماعية شهدت كثير من منظمات حقوق الإنسان الغربية بأنها 
اجرائم خرب"! واجرائم ضد الإنسانية1 و«مجازر»ه ضاهت الزلازل التى لا تبقى 
ولا تذر. . هذا الت صنعتةه العنضرية الضهيونية» نفى القرن الواخد والعشرين» نا 
هو إلا ثمرة من لمرات العقيدة العنصرية - عقيدة شعب الله المبختار والمقدس؟ دون 
كل الشعوب» وفوق جميع الشعوبء الذى غهد. إليه الرب يرسالة أكل جميع 
الشعوت وإنادة كل مقومات ‏ الحياة للق هله الشعوبب 

ولتكريس هله العقيدة العنصرية» وضع الأحبار والحاخافات فى (سفر التثنية) 
كلاما نسبوه إلى الرب» يخاطب به شعيه المختار» ويقول فيه: 9إذا سمعت عن 
إعدع :مذيك التن طك الرت إليعك لمكن غيها فول قضريا تضوب كان 
تلك المدينة بحد السيف» وتخرمها (تدمرها وتهلكها) بكل ما فيهاء مع بهائمها بحد 
السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط 0 وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها 
كاملة للرب إلهيك تكو تلا إلى الايد لا تن بعدة!! إضحاح 21۳:١۳‏ 7-18 
¥ 


تلك هئ العقيدة العنصرية ‏ عقيدة الشعب المقدس والمختار» لأكل الشعوب 
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وإبادتها وتدمير كل مقومات الحياة فيها. ٠‏ كما ضاغها الاحبار والحاخامات نصوضنًا 
تقطر حقدا وعنفا ضد كل الأغيار. . ثم افثروا غلى الله» سبحانة وتعالى؛ عندما 
وضعوا هذه النصوض على لانه فى أسفار العهد القديم:. وذلك: لتضعها 
الضهيوئية فى الممارسة والتطيق على أرقن فلطين فى القرن الواحد والعشرين!! 

وإذا كنا قد أشرنا إلى حديث القرآن الكريم عن هذا التحريب الذى صنعوه 
بأسفار التوراة. . وأشرنا إلى شهادة علمائهم المتصفين على حدوث هذا التحريف؛ 
عندما تتبعوا بالنقد العلمى كل نصوص العهد القديم. : ختئ انتهوا إلى قولهم فى 
ض” 5٠١ ٠۲٠١ 45154 +7١‏ من (تاريخ نقد العهد القديم): «إن هذه الاسفار 
المقدسة هى من طبقات مختلفة» وغصور متايئة» ومؤلفين مختلفين» .حيث 
توصت هذه الأسقار غا يقرب مع ثلاثة الاك شنة من الزن ::: خلذ ارتناط متها 
سواء فى أسلوب اللغة أو فى طريقة التأليف... إن القسم الأكبر من توراتتا لم 
يكتت فى الضصحراء: .وموسى لم يكتب التؤراة كلها: وأقؤال التوراة ليست إلا 
لفائف من أماكن وغضور مختلقة لرجال وحكام عشائر وأسباط مختلفة. . قفيها 
ثمانى مجمرعات تعود إلى عصور مكختلفة؛ زهى: ١‏ - لقائف قديمة نعود إلى 
عصر الصحراء (فى سيناء) ثم حريرها من قبل أحد أبئاء أفرايم  "‏ ولفائف من 
تعاليم الكهنة» مت إضافتها إليها حتى عصر يو شع ين سادق " - ولفائف أعداد 
الأسباط 4 ولثائف باغترافات الاثبياء 6 ومجفوغات من روايات بيت ذاؤة 3 -_ 
وأقوال الأنبياء ومجموعاتهم فى بابل ۷ - وأقوال الكهنة والآنبياء العائدين من 
السى 0 وتكملات مفكتازة من عضر المشمونيين؟. 

فكأنها ذيوان من الأساطيره كثبه مؤلفون عديدوتء فى قرون متطاولة 
الامتداد. . قد شاعت قيها الأثكار العتنصرية عن الشعت المقدس والمختار». الذى 


اتاره هوا أزبادة 13 : جميع الشعرب. ولقك أضصيحت شد العقيذة |! : 5 
هى الثقافة المكونة للعنصرية البهودية والصهيونية» التى نؤاجهها اليوم على أرض 


من 
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القدس.. بين اليهودية والاإسلام 


عتدما تناقش ججح ! وعقاو الأخرين» حول قشسة القذمى. بج ان حجر د 
هن متطق : ضاعحت الق الذى يخاطت ذاته... فتتحدث بالمنطق لالوضوعى - 
الباردا» الد فشتك #حجج ١‏ الخضوم» نظ هو لاء الخصوم. وبلغة العلم 
وعقلانية الفكن؛: لا بالعواطف. أو حتى جمأئورائنا الديئية الخاصة التى لا يؤمن بها 
الاخرون. 

وف تطبيق هذا | منهج على الى سقة ا ارابطة الدفاع الهو ديةة التو تھا التهودف 
الصهيونى اللامر يك لآداتيال بأسبسن ١‏ أكبر ایل اانتنافين كافاناة ان الخاخام 
الإرهابى اماثيز عاهاياة فوا سن هله الرايطة. ن مناقه هذه «الوتيقة١‏ د أن 
رة الط الحرد _ بوسر فى اقفر عة دول عافة د فوا إلى «إسلاسة 
القدس؛. وإلى ھن ايه عات ف لهذه المدئة باليهو دية والنهود. 

© تقول هذه «الوثيقة» : إن القدس هى أعظم مدينة ديتية بالنسبة لليهودية؟. 

لقد E‏ البهود شلد الدغوىء چ تتا الكاتولكية - وشن قلها ال ارتسا 
فوجدنا بابا الفاتيكان.يوحنا بولس الثانى» يتحدث عن القدمن فيقول: امندك عهد 
داو الذى جعل أورشليم اة لله ارش نغدة أننة سهان > اللي أقام 
ذكرها على قير الأيام: وظلت قلوبهم شاا بها کل نوع ع وهم يرون شق المدينة 
شعارًا لوطنيه؛ (عن مقال الأنبا يوحنا قلتة ‏ الأهرام فى ۱۲ ۔ ۵ ۔ ۹۹۷١م).‏ 


ووجدنا - كذلك - التحالف المسيحى البرؤتستانتى - فى أمريكا ‏ تحت تأثير 
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الصهيونية - المسيحية؟ ‏ عتدهبا جعل الكوخجرس الأمريكى يقرر سنة 1998م 
نقل السفارة الأمريكية فن تل أبيب إلى القدس - وبتاءها على أرض الأوقاف 
الروحى لليهوديةا. 

فهل حقا تمثل «القدس أعظم مدينة بالنسبة لليهودية» ‏ كما تقول «وثيقة» رابطة 
الدفاع اليهودية؟ 

وهل هى اشعار الوطن اليهودى» كما يقول بابا القاتيكان؟ واالوطن الروحى 
لليهودية؛ كما يقول الكونجرس الأمريكى؟ 

لنسأل آولا: ما هى اليهودية؟ 
جاءت بها الالواح والأسفار التى أوحى الله بها إلى عوسى , 

وهنا نسأل ‏ ثائيًا -: هل هناك أية غلاقة بين شريعة البهودية.. ونبى اليهوذية.. 
وتوراة اليهودية.. وبنى إسرائيل الذين توجهت إليهم التوراة والشريعة وبين مدينة 
القدس؟. 

إن تبي اليقودية قد ولد ونا وعاش ومات وذفن قى مصضرء ولم ت عيلة 
القن فی يوم و الأيام: ِ 

وإن توراة البهودية وشريعتها ووحيها قد ثزلت فى مصرء وباللغة الهيروغليفية - 
وقبل وجود اللغة العبرية - ولم تشهد القدس - عبر تاريخها الطويل ‏ شيئًا من 
ذللك شين يوم :من الأيام . :5 

فأين هئ العلاقة الروحية - علاقة الوطن الروحى» التى يتحدثون عتها بين 
اليهودية وبين القدس؟! 

© فإذا قالوا ‏ وهم بالفعل يقولون .بلسان «وثيقة» رابطة الدفاع اليهودية -؛ 
إن اليهود يصاون فى اتماه القدس» ويذكرون اسنها فى صلواتهم باستمرار. 
ويثهونل صلاة عيد الفصح بعبارة شوق هزين : #العام القادم ف القدسى؟ . 


اننا سقو لهم: خا لكنْء مل تبان 3 أبتاء دين من الأديان تجاه ملدينة سنه 


اميا 








المدنء ترتب: لأبناء هذا الدين حقوكًا ١وطنية..‏ وسياسية.. وسيادية» فى هذه 
المديئة؟ 

إن الأرثوؤكسن - الرومن» واليونان» والضرب) والمضريين. والاحياش - 
يصلون جميعا تجاه القدسء وإليها يحجونء» وفيها يتقدسون. . ومعهم فى ذلك 
كل شعوب الكائوليك» فى جميع أنخاء الدنياء وكذلك كل الأمم والقوميات 
البزوتستائتية . فهل يرقب التوجه إلى القدس فى الصلاة لكل هذه الآمم والشعوب 
والقوميات والاجناس حقوقًا «وظنية. . وسياسية. . وسيادية؟ فى مدينة القدس؟ 

إن القول بهذا (المنطق؛. جدين بعالم اإلتكات؛1 ؛ وهلوسات فی ايا المخدزات: 
ولا عاد فة له باقن مستوايات العقل والعقلاء. وفس على ذلك وجه ملين 
من تلف الأهم والأوظانٍ اس فة فی الضلاة , . وهو الذي ل" برا تب لشعو نهم 
فى مكة أية حقوق «وطنية: . أو سيادية ... أو سياسية: 

® فإذا قالوا: لقنل عاش وحكم و القلسن داو د وسليمانع علهما السلام؛ 
مها : 

أن داوق وسلمهان د متطى الود واليهودية - هم من «الملوك»» ولسوا اهن 
اشاس وار »: ا عا هه تة ن القدس ازن النهودية كدين : 
يبلغ الآن ستة آلاف عام غلاقة عارضة وطارئة » وسريعة الزوال. . فهى قاد بدأت 
فى القرن العاشر قبل الميلادء بعد أن كان عمز القدس قد يلغ ثلاثة آلاف عام 
ھی 55 اتتا االببوسيون؟؛ ألجداذ العرب الا قبل الما د بأرتعة آلف 

فهل يوسين ذلك لليهودحمًا «وطييا. ٠‏ وسياسيا :..«وسيادياة دائما فى القدس 


وفلسطين؟ 
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لقد أقام العرت لاون و حم | ق الأندليس تمانة كرون » ولوا فيها المساحد 
التى لا تزال قائمة حتى الآن فهل يرتب: ذلك لهم فى إشيانيا والبرتغال حقوقًا 
اوطنية . . وسياسية.. وسيادية؛؟ 

ولقد آقام الإسكددر الأكبر المقدونى ۳۵۹١(‏ - ١٣۳۲ی‏ ۔ع) فى مصر وغيرها فن 
بالاد الشرق مدنا ومعابد وإمبراطورية دام حكمها وحكم خلغائه فيها قرابة العشرة 
قرون ‏ من القرن الرابع قبل الميلاد إلى الفتوحات. الإسلامية فى القرن السابع 
ايلاد ت فيل یر لتا ك5 لمشت المقدونى أ الإغريقى أو الرومانى = أو لهم 
جميعًا ‏ فى مضر والمشرق حَقوقًا اوطنية. .. وسيادية. . .وسياسية:؟ 

وقبل الإسكتدر» دتعلي كثير من بلاد الشرق نحت حكم ١قمبيز؛  5۲۹(‏ 
١‏ ق..م) الفارسى .+ وفيها بنى المعابد والهياكل والقلاع: 

وقبل قهز ١ا‏ حكم الف اة 5 قرونا متظاولة أغغلب شل الأقطار» وأقاموا 
فيها المعابد» وتركوا فيها الاار: 4 فهل يطالب اهل د د أو أهل غارس بالسيادة 
الوظئية والسياسية على تلك البلاد؟! . 

8 وهذا المد الذئن نتاه سليهان علية السام 2 والذى دمرة اليابليون 9 ل 
يهوذا سنة 8,8 ق. م هل حقا ما يدعيه اليهود أن المسجد الأقصئى قد بنى على 
أنقاضه؟ 

إن اللجثة الملكية البريطانية قد حكمت سنة 1979م بأن ما يسميه اليهود احائط 
الميكى» هو احائط البراق») جزغ هن المسحد الأقصى؛ ومعراج سول الا ساام: 

ولقد ق ل قرا غلى ا حتاو اليهوة للقدسن الشر قيقع وتكثيفهم البحت 
والعنفيت وتقاعنب ناطن الارفن نخدا عن أ أثر أ يل على دغواهشم شدة ؛ لكنهم 
3 يغتروا ين كل هذه المنطقة :> وطوال شه اسر على ادت ا لهذا اليل 
المزعوم . 

فأين شی العا عة ن البهودية والنهود اران هديية القدس؟ 


3 








® كم. : هل بهو دية التلموة.. 1 ولعو ديه الضهيونية شن بهو شي قو اسي عليه 
السلام؟ 


إن أسفار التوراة ذاتها شاهدة على تقفن اليهود لشريعة موسى» وعلى 


كا أن اللهودية المعاصيرة - التى قحل الغلس وفلسطين تحرف اليهودى بأنه 
«هو المولود من أم يهودية!. . فالمعيار فيها ابيولوجى»؛ وليس دينيا؛ وبذلك أصبح 
آیچود الخزرة وا شنار >١‏ ال أذ عااقة لهم على إشرائيل والعين يسن 
والساميين هم اليهود» .وقق هذا المعيار «البيولوجى» حتى ولو كانوا ملاحدة» 
أبناء زنا! 


فأين شي الل فة لسن البهودية و بسر القدس . كن وأين ھی العلاقة بحن هذلة 


الا (العتصرية ب البيولوجيةاب ومين بهؤدية اشريعة موسي غلبة السللام؟ 


a‏ . 3 8 امه | || 1 8 0011 2 Fa‏ 0 ر 
عدأ شم #المنطق اللو صوعى . 8 المجحرد. 0 والباردةاء الد اوی لے نك دعو 


رذ عر - - 0 || 
العا فة الديئية ل القدسن اف اليهودية والشهود. 
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القدس فى اللإسلام 


بزعى رائظة الدفاع الهو دية أن دور القدسن فی الإسلام يأنى ی ألمر تة العالفة 
بعك مجه والمدذيئة ‏ 1 وأنها لست قله المسلهين 2 اة 7 ولم تدکر باسهها ر ت 
واحدة ف القران. وا تدر على الإطلدق فى ضلوات 0 ل E‏ و ل 2 
مرتيظة ارشاطا فباشر] بالاحداك التى جرت فى حياة الرسول:: :ولم تتحول 
القدس فى يوم من الأياء إلى :مركن ثقافى إسلامى + أو عاضفة لدولة إسلافية». 

وتقول كه الرابطة الصهيوئية: إن ما جاع ا سبو ق السام عن ا سے 
الاقصى ظ سبحان الذى أسرئ يعبده ليلا مَنْ الْمَسجد الحرام إلى الْمُسْجد الأقمئ 4 هو 
فر د اتفسير آمو !> ا یع فيل ية القدس . | لم يكن هناك بو امكل 2 قت 
الإسراء.- مسجد فى القدسن اسه #المسجد الأقضئ 4+ لأن هذا المسجد قد بى 
فى العهد الأموى!. 

تنك شی دعاوق البهوة؛ التى تنفى و خود شان ف ن الإسلام Ea‏ القدمن. 
وس" الثقاقة الاسلاصة والدولة ال سلامة عفن القدس . 

ئی الرذ على هذه الدعاوى؛ وتفشيدها.. نقول: 

© إذا كان الحديث التبوى الشريف يجعل القدنن ثالث ار فين ب تخل اة 
الد انه وجعلها أولى. اقب الى بقدهها_ فى االترتيب التاريخى ققيلة 
امعد خا مكة المكرمة والكعية المشرفة. . لقد صلى إليها سول الله مَل 
ية عشر_عاماء ثم توجه إلى الكعبة بالضلاة قبل وفاته بثمانى ستوات. 

ثم إن ال النبوية قد جعلت القدس على قدم المساواة مع مكة والمدينة في 
الاتختصاضص بشك الرحال ۔ أ السفر. ‏ للصلاة فى مساجدها الجامعة.- الحرم 


A 





المكى..... الحرم المدئى :: والحزم القدسى - قهى - القدس - المقدمة - تاريخيا - 
كقيلة إسلامية اة المسلمير.. - رشي المساوية لک والمدينة 5 لا الر حال الها 
لاف د لله قفن الراك إو إلى اة مساك لجف الكرامده راد 
الاقصن.. . ومفسحدق هيلا وواه البخارى فوفلم 55 

© وعبارة #المسجد الأقصئ # فى آية سورة الإسراء تعنى مدينة القدس - كل 
القددس. - ولا تعنى الحلا معن النئاغ المعمازى اللجامع؟؛ فلم لكو هذا البتاء ب 
«الجامع) - قائمًا بالقدس سنة ١؟77ه‏ - ليلة الإسراء ‏ وكذلك غبارة # المسجد 
الحرام 4 س هده الآبةء تی نة م مكة تو تفت على الكعمة والمششحد 
الحرام. . فرسول الله يو عندما أسرى به لم يكن ساكنًا ولا نائمًا فى المسجد 
الخرام ‏ «الجامع» - وَإما كان فى مكة» فالإسراء به قل تم من ا المسجد الحرام ب 5 
أ مكة. _ إلى. # المسجد الأقمنن 4 - أن القدس. وفى اذلك "دلالة: على اغتبار 
القران 1 می ا! حرام ب أى سجر با م 95 وكل القدسن ممحلا أقصى 5 أى 
خَرمًا قدسما 

8 ويزكى هذه الحقيقة .ويشهد لها وعليها وبها أن المسلمين» ومتذ فجر 
الالام كل عاماږا القدس: کم قتعاقلة ارم التشير ية 3 ی ا شن انت 
وامتيازات الحرم فى الإسلام تنزيهه بتحريم القتال وسفك الدماء فيه. . وعندما 
فتح المسلمون - يقيادة رسول الله يكو - مكة سنة ۸ هت حرصوا على قتحها سلما 
دون قتال؛ لأن الحرم لا يجور فيه القتال. ‏ وهم قد ضنعوا ذلك مع القدس 
يدها فتيحورها تة 8 لست سه iT‏ 1 كلقد حاص وها شی ضالح أهلها على 
فتحها سلما وتفرذت مكة والقدسن بذلك ذون جميع. المد التى فتخها 
المسلمون. 1 وكما تسلم رسول الله که يوم الفتحء تعردت القدس 5 دوت کل 
مدن المتوعات الإسلامية ‏ بان استلامها كان من احختضاض امير الموج "عم بن 
الخطاب»: وليس من قبل قائد اليش الفاتح؛ رغم أن هذا القائد كان هو أمين 
الأمة الإسلامية «أبو غبيدة بن الجراح». 

هذا عن مكانة القدس. بالتسبة لمكة والمذينة... إن :ذكرها فى القرآن.الكريم . 

© أما.دعوى أن القدس لا تذكر فى صلاة المعلمينء هين قد تهاوت: عندما 
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تست أن الماد قد (المسحد الأقصى) گن آي سور الاش اء شی ال پقبباین بها 
المسلمون فى صلواتهم على امتداد أقطار الأرضء» وآناء الليل وأطراف النهار - هو 
عدينة القدس الشريف:.: كما أن آيات المعراج - فى سورة النجم (17- )١8‏ ب 
والتى يتعبد بها المسلمون فى الصلاة وغير الصلاةء إما تذكرهم بالمعراج من القدس 
الشويقت: 

© وإذا كان الإسراء برسول الله سل قد حدث من مكة إلى القدس. . وإذا كان 
معراجه قد تم من القدس.. شهل يجوز بعد ذلك - أن تدعى «وثيقة؟ رابطة 
الدفاع البهودية أن القدس «ليست مرتبظة ارتباطا مباشر) بالأحداث التى جرت فى 
اة الرصوك؛؟! 

إن هذا السرا شو حدق معجزات وسول الإسلام . 5 وارتاط القدس عكة 
فى هذه المعجرة هو - بتعبير القرآن الكريم - آية من آيات الله . . كما أن المعراج من 
القدس؛ شو لاخر إحدىق معجزات الرسول» علية الصا والسلام : 

فكيف يکون» :وأين يكون الارتباط المباشر بحياة الرسولء إذا لم يكن هذا عو 
الارتياط؟! 

لكل ذلك» غدت الرابطة بين القدس ومكة عقيدة دينية إسلامية؛ وآية تتلى فى 
الل سالا فة . , وواسحلة س عقائد اهاد االإسللامى » یلت عتها مادج الدين 
الا یوی 0۳۲7 88۸٩‏ ۱۱۳۷ د ۹۳ عا فى برسالته إلى دریتشازه غلب الأشن» 
(1159-11485غ) إبان الخروب الصليبة فقال عن القدس: لمن القدس عرج 
بسنا إلى السساع ن ارقن القدس تجتمع الملديكة . ل تفز أنه پس لنا أن تتخلى 
بھیککے الله أن سيدا عجرا راا فى هله الارن انا اس اماد 

© أما دعو (وثشقة؟ رابطة الدفاع البهودية» أت القدسن الم تتحول فى يوم من 
الأيام اش ر کا تقافى سنالا می ؟ ع فنك شا ويدحخفها كاه القدسن 5 الثقافة 
الإسلامية عبر أكثر من أربعة عشر قرنا متواصلة. . فالمسلمون هم الذين أطلقوا 
على هذه المديئة اسم : القدش . IF‏ و لا لحان : + والحرم القدسى . 5 والقدش 





الكش .ا تجعلوا مخ القاس انا ات وغتزانًا غلا يعبر عنم تنقيا 
ومكاتتها المقدسة فى اللقافة الإسلامية والعقل الإسلامى والوجدان الديتى 
الإسلامى. 

وكما #حجاور؛ E‏ والزهاد :والعباد والمجاهدون وطلاب العلى ی اخترم المكى 
والحرم المدنىء ظلوا عبر تاريخ الإسلام ايجاررون! فى الحرم القدسى . 

2 ) ا‎ : SÊ E, اك‎ 3 

وحجم الأشعار الس قسج و الم فى الحرم القدسى بلغ المجلدات فين 
دږ ان لاوت ال شاا می : - قلقد: كانت داشنا عتدهم - رمز الضراع ن اش 
والباطل» ومفتاح الانتصارات. ورمز الاستقلال والتحرر من موجات الغزو 
والغزاة. 


وعدت للبت اقوس لر ة يطول يوبا ج اليك اوق 
شو البيت إن حه الله فاعل فما دونه باب من الشام مغل 


وذلك فصلا عن شات الخطرطات التى كتت فى مناقب وفضتائل :هذا الحرم 
القدسى ال نشب . 

0 أما أن عله المدينة ت القدس = الم خرن 0 سم عن الأيام خا ضيمة لدولة 
إسلافية" _ كما تقول ١وثيقة8‏ رابظة الدفاع البهزدية - فهى تدغزئ ‏ ككل الدغاورئ 
الت فندناها ل e‏ ل لها قن المنطق الذى يعيم دلا على المقاضيل -١[‏ شی يريدها 
البهوة: 


فالدولة الإسلامية ‏ مبل ظهور الإسلاع» وختى إلغاء الخلافة العثمالية سنة 
1م كانت دولة غملافة جامعة؛ اختصضت بركز العاصمة فيها مدن معدودة: 
لا تتاو الست هي المدينة. . والكوفة. , ودفكق ... وتغداد... والقاهرة. ‏ 
والآستانة - فهل يعنى ذلك أن كل مدن الإسلام ‏ والتى تعد بالآلاف - فى غالم 
الإسلام» من «غانةا غربا إلى «فرغاتة» شرقا :ومن حوض نهر الفولجا شمالا إلى 
حتوب. خط الاستواء» .هل معتى ذلك أن كل هذه المذن ليست إسلامية؟ أو لا 


أهمية لها فى حياة الإسلام والمسلمين» أو لا حق فيها للمسلمين؟! 
ثلم.. إن مكة المكرفةه لم تكن قى يوم من الأيام غاضمة لدولة إسلامية . 


أ 


فهل يعنى ذلك أنها لا أهمية لها فى حياة الإسلام والمسلمين؟! 

© ومع هذه المكانة للقدس» فى القرآن الكريم. ‏ وفى معجزات رسول 
الإسلام. .. وين الان الأسلومية الاك التى زت باطريةء. قفدت حرطا أا 
ومقدسا فى «وجدان المسلمين وحياتهم العلمية. والفكرية والثقافية والاأدبية 
والروعية : .. فلقن غنوت الساده السا على القدين :اعتى ار كه الوك : 
بميزة تفردت بها القدس الإسلامية عن حياة هذه المدينة إبان اغتصابها من قبل 
الآخرين:. ففى الحقب الى انحسرت فيها السياذة الإسلامية والعربية عن القدس 
تم احتكارها من قبل الخاصبين» ينما تميزت السيادة الإسلامية عليها بإشاعة 
قلاسيتها بين كل أصحاب المقدسات من مختلف المذاهب والديانات.. حتى عدت 
هذه الحقيقة قانونًا فى تاريخ هذه المدينة المقدسةء لم يعرف التخلف أو الاستئناء.. 

لقد احتكرها الرومان ‏ فى عهد وثنيتهم ‏ دون التصضارى والبهود. : فلما تدينت 
الدولة الرومانية بالتصرائية احتكرت القدس دون اليهودة؛ بل وذون المذاهب 
النضرانية التى لا يرضى غنها الرومان! 

وعندما اغتصبها الصليبيون الفرغجة» احتكروها دون المسلمين واليهود . 
واليوم؛ يصنع الصهاينة هذا الاحتكار للقدس ؛ بالتهويد» وبتهديد المقدسات غير 
اليهودية؛ وتقليص الوجود العربى ‏ الأسلامئ والمسيحى - فى هذه المديئة. 

على حين سنجل التاريخ الإسلامى للقدسء أن المسلمين هم الذين سهحوا 
لليهود تالعيش فيهاء والتعبد بهاء بعد أن كان أهلها النصارى ‏ إبان القتح 
الإسلامن لها - يطلبون أن لا يسكن فيها أحد من البهود ولا من اللضصوض! 

وفى عهدها الإسلامى أشاع المسلمون قداستها وقدسيتها لكل أضحات 
المقدسات على اختلاف المذاهب وتعدة الديانات.. لا جرد ١التسامج‏ 
الأسلامى»ء وإنما لأت الإسلام هر الدين الوحيد الذى لا يكتمل الإيهان به إلا 
بالإيمان:. بكل النبوات والشرائع والرسالات. . فالمسلمون وحدهم ‏ بحكم 
عقيدتهم الدينية - هم الذين يعترفون بالآخرين» :ويؤمئون بقدسية وحرمة مقدسات 
هؤلاء الآخرين: ومن ثم فإنهم وحدهم ‏ بحكم هذه العقيدة» التى ضدقت عليها 
الممازامات اكاد نة المؤتمنون على كل مقدسات هذا الحرم القدسى الشريف: 
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فإسلامية السيادة على :هذه المدينةء ليست مصلحة إسلامية خاصة. ولا امتياز 
فلسطيتنا وظياكء ولا فة قوهيه عربية, , وإنما هن - اول وقل كل شی القتمان 
لبقاء القدس حرما آمنا لكل الذين يعبدون الله . 

وبمثل هذا المنطق يجب أن يكون الحوار مع الآخرين.. والتفتيد لدعاوى 
الشترنف. .وتخ البساط اهن فزت أقدام الخصوم . : ويكون حوارنا فع الغالم 

والله سبحانه وتعالی أعلم: 


E HE FE 


Û 


إسلامية القدس.. ماذا تعثئى؟؟ 


القدسن ‏ كل القدس - حزم مقدس. . كما أن مكة ‏ كل مكة ‏ حرم مقدس . 
ولقد أطلق القران الكريم علي قدة المدينة المقدسية مصطلح «السحد» قيل الفتح 
الإسلامى لهاء وقبل ننا المساحد الاسلامية نها کو ا موحل ١‏ كهنا أن مكه 
#سسعس حب ] ےآ قرلة اا عدي ولك شيل العام العانى قبل الهجرة ‏ عام 
معو :الل سر اء - ف( سبحان الذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسْجد الأقصئ 
اذ بار کنا حوله لبريه من آياتنا إن هو السميع البصير 4 ا ای ااا كل عد 
س فة المج إل القنادسن - المسجك .وهو قد أقام راطا بين هذين الخرمين 
المقدسين: شو أبة من ابات الله اة وتال . وهو رباط يجسد وحلة الدين 
الألهى شیر كل الشبوانت والرسالاات: 2 فالمسجد ارام الذي شر أول سا وضع 
للئامن فى الأرض» والذئ أضبخ قبلة هة الرسالة الخناتقة؛ غندما يربط الله 
نالسرا 3-5 يبه ار القدس ت قبلة النبرات البساقة إا ر بذلك ال ۾ ےق 
الدين الإلهى؛ وإلى اكتماله بالإسلامء وإلى جمع العقيدة الإسلامية الإيمان بكل 
الوسيل والرسالاات شن ادم ان محمد ا عليهم الصلاة والسلام . E‏ تقرف حر 
أجل عع نة 

ودا کان المسلهوت اسيم , الذين سوا | شه المدينة: «القدس! 01 ١القدسن‏ 
ا ر یف٣‏ » Tha‏ 4 و#الخرم القدسي؟؛ سنل قتحهم لها (سنة ا سے شه 
11م) وذلك بعد أن كان اسمها يومثذ «إيليا الكبرى» فلقد صنغوا ذلك؛ ليعلتوا 
هده الأسماء القلاسة عن قداسٹها: ولم کر قل قأم فنها پو مكل مجك فن 50-0 
الإسلام؛ ولا دخل ا س أهلها 58 ذبن الإسللام! 

لقد غاملوها - كما شاء الله لها معاملة الحرم القدس. ...و تجلى هذا الاعتقاد 
القثال. . كذلك عامل الفا حون المسلموت القدس فحاصرها جيش المسلمين» بقيادة 
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أبى عبيدة بن الجراح» حتى رغب أهلها فى العنلح .دوا قعال:؛ لأنها حرم ا“ يحل 
فنا القتال. .بل لقد ظلت هذه الخرمة عقيدة إسلامية مرعية عبر عصور التاريخ . 
فعلى الرغم هن أن الصليبيين الذين اقتحموا القدسن عنوة (4197ه ۹۹:١م)‏ قد 
يسم مس الذبح فا سض الذين احتموا امس بعك الأقصى »ع بهم الصليسوت: 
حتى جرت الدماء فى المسجد كالتهر: زیت چول العا حي لجو ها 
الخيول!!.. على الرغم من ذلك» عامل صلاح الدين الیو (2۳۲ ۔ 2۸۹ 
۷ _ 1۱۹۳ءم) هذه المدينة المقدسة معاملة الحرم الذى لا يجوز ولا يحل فيه 
القتال... فجاصرها (83/85ه ۱۸۷١م)‏ حتى صالح العلبيدن ها على التسليم:. 
فهى ليست مجرد مدينة. . وإنما هى حرم وبعبارة ضلاح الدين: (إنها إرثنا وإرث 
كل أصحاب الديانات. . فيها تجتمع الملائكة. . ومنها عرج تبينا إلى السماء؟. 

ولحقديس الإسلام هة المكينة» باع ارها فتن وحرما قله للوات 
السايقة. : ولان الإسلام و حالم شو الل جعل الإيمان تالو ات والرسيالاات 
السابقة ج ءا من عفيدثهء ميوت السلطة الإسلامية عبر تاريخ السيادة السياسية 
للدولة الإسلامية على مدينة القدمى؛ بإشاعة قدسيتها لكل أصحاب المقدسات من 
بناء كل الديانات. السماوية. ٠‏ كاك الدولة: الإسلامية وحدها والاسلطة الإسلامية 
اقم القن ينس زا قناة لعي اق الأتكار حو مقت قل الات 
شير الإسلافية التى استولت غلى مدينة القدس. . فالروفاتن قد اخ تكروها 
لاتعسهمء دول السهوة والتصارى ی حصشمة ألو نة الرؤمانية و تك أن واوا 2 
النضرانية احتكرورها دون البهود وعثدما فح المسلمةن القندس : كان ھن طالب 
أهلها د لهي اه سكن قنها أحلك من اة ولا أحد سر اللصوصن! 7 
وښن هذا اللاحتكارء أنضنا الحا الذين احتلوها تسعين ا ET‏ أن 
دبجوا اليبهود مح المسبلميزة ؛ احتكروا مت دببات الملينة؛ خی لق حولوا امحل 
الأقضى إلى ية الاقية »وان إسطبل نيول فرساة الإقطاع اللانين!- ونس 
الاختكار يصنغه الضهايئة اليوم؛ عندما يطاردون الوجود العربى فيها إسلاميا 
ونصرانيًا - ويهددون: المقدسات بالاستيلاء والهدم والتحويل ! 


2 


والفارق بين المسلمين وغخيرهه فى هذه القشسة - إشاعة قدستة القلس أو 
احتكارها ‏ ليس ورا تسامح يقابل اقا 5 وإنغا شو دين واغتقاد دی 
فالا سازام و س و هو اليل يعترف بخ الوا لانت والشرائع الديسة ؛ ومن تم نتر 
دة فقّدسات أعلياء ولقد جعلت ذولعة هن آفان وتأمين سي امارح على 
عقائدهم امه وكنائسهم - مع أنفسهم وأموالهم ونسائهم وآہناٹھم ‏ دينا 
وعهدا وماق ٠‏ بشما اليهودية لا تعنترف لا بالمسيحية ولا بالإسلام ... #زالتصرانية 
تخد نشین ا من الأخر الديتى ومن مقنساته... ولذلك» لم تكن صدفة»؛ 
ولم يكن مجرد تسامح أن تشيع قدسية القدس بين كل أضحاب المقدسات» فى 
قنك ما يحتلها ا EE‏ الأمر - يجعل 0 السنادة الاسادشة القدس 
ولان شله ای سی ر E)‏ عتقاد يردي سم جسدتها اا الاستلاية ا 
القدسء فلقد رأيئا - عبر تاريخ شدة اة المقدسة ‏ حجج أوقاف الكنانسن التضر أنية 
تنص على أن يكون انظاره هذه الأوقاف الكنسية من المسلمين» بل وتنض كثير 
من هذه الحجج على أن تكون «مفاتييح» الكنائس بيد أسر مقدسية مسلمة!. 

E‏ د اع 

ولان هذا هو مقام القدس فى عقيدة الإسلام والمسلمين. . وموقعها فى التاريخ 
الإسلامى. '...وتكانتها فى الدولة الإسلامية.: فإتا يجب أن تتعامل سعهاء فى 
هذا الطور من أطوار الصراع الشاريخى حولها وغليهاء باعتبارقا أك من قظعة 
و + وأعظم من مديئة , , وأهم من عاصيمة للدولة الفلسطينية : : وأخطر من 
من ستيب ةويلع سا و وتيف ایا موسي سد 

ماك ي ن من الفلسطيئيين » .ولا سجرد مشكلة قومية لحو من ثلاثماثة فليون غربى 
انها خا ص هة الوطن الفلسطين. ١‏ رفور الضراع العر بن الصهيونى + وخوق ۳ 
OI,‏ أنها اة إستا(امة» جرم مشدس ۰ والرباط نتا لعن اترم اخ هق 
اأ لعقيندة وعحدة دين الله¿ الت حجاء بها الل سانام . اساد فة القدس : 
وإسلامية موقفنا فى الصراع حولهاء يضيف للإمكانات الوطنية الفلسطينية 
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والطاقات القوعية العريية» ولا ينتقص منها.. بل إن هذه الإسلامية لقضية 
القدس» هی - كما أشرنا ‏ فى مصلحة سائر أضحاب المقدسات من سائر المتدينين 
بالديانات:: 
Ê E‏ 

وإذا كانت هذه هى حقيقة أبعاد موقفنا من قضية القدس. . فإك الوعيى بهذه 
الحقيقة؛ واستدعاء طاقات هذه الأبعاد الإسلامية. . تتزايد وتشتد عندما تعلم أبعاد 
الموقف المعادى إزاء هذه المديئة المقدسة.. صحيح أننا نواجه ‏ فى القدس 
وفلسظين ‏ فشروعًا استعماريًا استيطانيًا عنصرياء لكته ليس كغيره من المشاريع 
الامتيطائية العنضصرية ‏ كالدق قاء فى جنوب أفريقيا فنعلا وإئما نواجسه أبعاذا 
أسطورية دينية لهذا المشروع الاستيطانى الاستعمارى العنصرى». تبعل من استدعاء 
الأبعاد الديئة الاسلامية لموقفنا من هذه القضية ضرورة ضراعية؛ قفنلا عن أنها 
دين زاعتقاد . 

فهذا المشروع الاستيطاتى العنصرى» القائم الآن فى القدس وفلسطين» قد 
تتلور أولما تلور» فى «اللاهوت البروستاتتى: الغربىء انطلافا من الفكر 
الأسطورق خول «رؤيا يوحنااء وعودة المسيح - عليه السلام - ليحكم الأرض 
ألفسنة سعيدة: بعد معركة اهرمجدون!؛ والذى جعل من جمع اليهود 
وخشدهم فى فلسطين: وتهويد القدس» وإقامة الهيكل على أنقاض المسجد 
الأقصئ. أى جعل من تحقيق العلو الصهيونى: دينا يتدين به الپروتستانت فى 
الغرب. . ثم حدث التبشير بهذا المشروع البروتستانتى بين الجماعات اليهودية, 
فتلقفته الصهيونية - كحركة قومية عنضرية ‏ والامبريالية الغربية ‏ إبان زحفها على 
الشرق الإسلامى ‏ وبحفها عن أقليات توظفها - كمواطئ أقدام- فى المشروع 
الاستعمارى.. فاجتمعت لهذا المشروع الاستيطانى الاستعمارى العنضرىق عناصر 


متعددة وفركية. د هلها 


١‏ البعد الدينى قى لاهوت النصرائية الغربية. . وهو الذى بدأ پروتستانتياء ثم 
مارس الابتزار والتأثير على الكنيسة الكائرليكة الغربية» حتى جعلها تشرع فى 
«تهريد نضرائيتها» _ بدلا من تمقيئق الاعتراف اليهودى بالنصرانية! ‏ فهى الآ تسعى 
لتجعل «يهوه؟ إلهها! ... وتتحدث عن دمج المسيح قل ارلا مدل لن 
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فقط فى #الفكر المسبيحى1 2 وإئما فى الاناجيل والصلوات!!. . لتصل إلى طلت 
االغفران1 من اليهود» بعد أن عاشت قرونًا تبيع «صكوك الغقران»! 

*:والبعد الاسمعمازق العلماتى 116 قاشع الي والماذقت.قبو تايريت 
9 الو فی الدهرى. . هو أول:من دعا إلى توؤظيف هذه 
الأساطير الديدة فى خحدمة مشروعه الاستعماری. . واسایکس؟ ۔ السياسى 
الاستعسارى الإ جليزى - الذى عقك مع ابيكو؟ الفرنسى - معاهدة اسيكس - بيكر» 
شنب 1415م لحمريق الدولة العثمانية؛ وتوزيع أجزائها العربية بين القوى 
الاستعمارية... قد أقاموا له مثالا فى قريته اسلدميرا ‏ بمقاطعة ةيو ركشاير؟. 
فكتوات علتة : (ابتهجى يا قدس»!.. فالقدس هى هدف الاستعمار الغربى 
العلماني ؛ كما هی هدف اللاهوت النصرانق ب الغريو: 

وعندما دخل الجنرال الإنجليزى «اللنبى» القدس سنة 13117م) تقمص صورة 
بابوات س الصليبية؛: فقال: "اليوم انتهت الحروب الصليبية»"!.. ويومها 
نشرت مجلة ابنش - 210011611 الانجليزية رسها يفثل «ريتشاد قلب الأسد: الملك 
الضلبين ‏ وهي تقول: الان متحقق جلمى!! 

أما الحخترال الفرنسى «جوروا - الذئ يرفع راية: الغلمانية الفرئسية المتطرفة ‏ فهو 
الل ندعب عند دخوله دمشق سنة ١157م‏ - إلى قر صلاح الدين الأيوبى 
ليركله بقدمهء ويقول: «ها نحن قد عدنا يا ضلاح الدين»! 

فالبعد الغلمانى الغربى» يحالف ويعائق ويساند ويوظف البعد اللاهوثى الغربى 
فى الصراع على القدس وفلسطين . 

۳ - والبعد الإمبريالى الأمريكى المعاصر» الجامع بين الدين والاستعمارء ها هو 
يوظف «المسيحية الصهيونية؟» فى خدمة «تديين1 الاغتصاب الصهيوتى الغربى 
للقدس وفلسطين. . ف «الكونجرس» الأمريكى؛ عندما يقرر فى سنة ١440‏ نقل 
السقارة الأصريكية إلى القدس - ويناءها على أرضن الأوقاف الخيرية الأسلامية! - 
يقول» فى مقدمة قراره هذا إن القدس هى الوطن الروحى للبهودية»! . . مع أن 
هذه القدس لم يرها نبى اليهودية موسى عليه السلام» ولم تنزل فيها توراة 
البهوردية: :و إذا كان:داود وسليسان - عليهفنا السلام - قد عاشا فيها برهة فن 
تاريخها الطويل؛ فهما ‏ بنظر اليهود ‏ ملوك وليسوا رسلا ولا أنبياء. . فلم؟ ومتى 


A 
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كانت القدسن الوطن الروحى لليهودية؟! إن الإمبريالية. تخول الأساطير إلى دين 
تدعم به الاغتصات! 

5 - وآخيراء البعد العنصرى الصهيونى» الذى حول اليهودية إلى عنصرية 
صرفة» لا علاقة لها بذلك الدين السماوى الذى أنزله الله على موسيى؛ عليه 
أا ... :شري اليقودى فى :دائرة عارك انها الانعيطائن دمو «المزلوه من 
أم يهردية». . أى أن هذا العامل «البيولوجى!؛ وليس الشدين بالدين» هو الذى 
يحدد يهودية اليهودئ. : فالمولود من أم يه ودية - حتئى :ولو كان ابن زنا.. أو 
ملحدا - يصيح يهودياء ومن شعب الله المتخارء وصاحب الحق فى الاستيطان 
والاغتضاب للقدس وفلسظين!؛ 

هكذاء نواجه ‏ فى القدسن وفلسطين ‏ استعمار استيطانيًا إمبرياليًا عتضرياء 
يوظفف الاساطير والأوهام والأكاذيب؟ ليجعلها دينا يدعم المشروع الاستعمارى» 
و«روحائية» تغلف الاستيظان العتضرق. فهل نترك العدو يدعم الباظل 
بالأساطير: . :وتههل .نحن - تأييسد الحق الفلسطينى الوطتى» والمطلب العريى 
القومى بحقائق الوحى الإلهى» وصادق الاغتقاد الدينى > وناصع صفحات واقع 
الحضارة والتار ر 

إن الذيق يخافون من «أسلمة؟ الضراع حول القسدس وفلمطين- تى إذا 
حسنت لواياهم - هم كالسفهاءء الذين لا يعرفون قيمة «الأسلحة الإيمانية!» التى 
ورئوها عن الأجداد فى هذا الصراع التاريخى الطويل . ٠‏ : وهم بهذا السفه إنما 
يتزعون من الأآمة أمضى أسلحتها فى هذا الصراع؛ فيرجحون بذلك كفة الأعداء 
فى هذا الصبراع . ١‏ 

إن إسلامية القدس» هي (الحق» الذى تقل به أشاطير الأعداء. . وهى لا 
تتققض من الأمكانات الوطنية الفلسطينية والطاقات القومية العربية فى هذا 
الصراع» وإنما تضيف إليهما طاقات الاغتقاد الإسلامى وإمكانات أمة الإساام. 

كما أن هذه الاسلامية لا تهدد جهادنا بشبهة ١الحرب‏ الدينية!» التى يخافها 
كثيرون؛ لأن إسلامية القدس هى وحدها ضهان شيوع قدسيتها بين جميع أصحاب 
المقندسات» عن كل الديانات... ومن ثم فإنها مان غلم احتكازها. . وغو 
الاحتكار الذى بهددها بالتهويد فى هذه الاياح. 


۵۹ 


لقد كتبوا عليتا صدام الحضارات 


وزاك «الشقاق الااجحتماعى ١‏ الذى استهر داخل الحضارة الغربية ز۴ م معي 
غامنا _ العقاق بين «الليبزالية. ‏ الراسناليةة و الم ية الق ےا أفلتتك 
الليبرالية الغربية عن انتضارها «التاريشى! لا فى إطار حضارتها الغربية فقط وإتما - 
مدغية عالمية ‏ بل وأبدية ‏ هذا اللانتصار... وكان كتاب «فوكوياما» ‏ الاأمريكى 
الجتسية اليايائن الأصل . [تهاية التاريخ] الإصلان عن دعبو زادعاء هذا 
الانتضان. , 

ولقد حظی هذا الكتاب الصغير کی وطن العروية وعالم الإسلام باهتمام كير 
ونقد كشير» ورفض شديدا. . وقبل أن تهدأ غاصفة [نهاية التاريخ] أثار الكاتب 
الأمريكى. ‏ الهو دىئ الديانة 5 لاصامويل . ما. سلتتسحتونل1 عاصفة أشدء بكر اسه 
عن [صضراع الحشنارات]. . وعى الدراسة التى اسنتقبلت فى ششرقنا العبربى 
والإسلانى ‏ آيضنا ‏ باهتمام كبير» وثقد كثير ورقف شذيد!: . 

وعلى خلاف هذا الاستقبال: الغاضب والرافض»٠‏ الذى اسعقبلت به هاتان 
الستزامحان::: فلقد كان الأولى > فى مارج _ ان عامل ا جا وات تل لينم 
باعتبارهما إعلانا صريحًا وصادثًا عن «واقع موقف» الحضارة الغربية من الأمم 
والقوميات والحضارات غير الغربية» واواقع موقف" الليبرالية الرأسمالية من 
الفلسفات والمذاهب الاجتماعية الأخرى.. ومن ثم كان علينا أن نشكر افو كوياما!ء 
واصامويل هنتنجتون! على الصدق فى إعلان حقيقة واقع الموقف الغربى من 
(الآخرين».. كل الآخرين. 

ف «فوكوياما» أراد أن يعلن - فی لظة صدق» عبزت عن اواقع مو قف 





الخضارة الغربية- أن سقوط الشيوعية يغتى : السسادة الأبدية للبزالية الرأسهالية 
الغربية ‏ ومن ثم لنظامها «العالمى؛ الجديد ‏ على كل المذاهب والفلسقفات 
الاجتماعية» وعبر كل القارات والأمى والحضارات. . وإلى الأيد!... 

وكان مفترضنا ‏ وزواجيا ‏ أن نولى الاهتمامء ونقدم الشكرء لن يضارّحنا 
عة مر ف الرس الذافه اللا جات وال ااك قير الشويية:. 
فمن يصارحنا بحقيقة موقفه منا أولى بتقديرنا وشکرنا - حتى ولؤ کان عدوا لنا- 
من أهل الغواية والمراوغة:؛ الذين يقدمون '«الفكر؛ فى ثياب «الديپلوماسية!» 
ويتحدئثون عن «١حوار‏ النضارات» فى ذات الوقت الذى يجحتاحون فيه كل 
مقومات ذاتيتنا الخضارية» من الثقافة.. إلى القيم.. إلى الاقتضاد.. وحتى السيادة 
الوطنية.. وحق تقرير المصير.. 

ولقد تابعت الكثير نما كنب عن دراسة (هنتنجتون» حول [ضراع الخضارات]. . 
ووحدت: فی كشير من هذا الذى كب ,عه فض الذي كاتوا مرن لى أن 
الرجل لم يعلن حقيقة الموقف الغربى من الخضارات غير الغربية!1... 

لقد نظر الكثيرون إلى حديث اهنتنجتون! عن : 

© أن الصراع القادم هو صراع حضارات» عاي ينها ودد أوطاتها وحدودها 
لاالثقافات؟ , 

© وأن أشد وقاتع هذا الصراع قائم بين الحضارة الغربية وبين الحضارة 
الإسلامية والحضارة الضينية. . 

ازاق على القرت اوه اع ازاف الأحرف عق شين اة 
الإنسلامينة والضارة الصيقية: تيم لين ليحتوى تلك المشمارات القن 
ااحيدها»! . . 

لقد نظر الكشيرون إلى حديث «هنتنحتون! هذا باغتباره «رأيا" فانتقدوه.. بيئما 
الرجل يتحدث عن اواقع موقف؛ الحضارة الغربية ‏ التاريخى فى هذا الميدان.. 
وعن تصاعد حدة «واقع؛ هذا الموقف» بعد سقوط الشسيوعية؛ وفراغ الليبرالية 
الرأسمالية الغربية من نزيف الشقاق والانشقاق الاجتماعى الداخلى» الأمر الذى 
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أعاد الوحدة الاجتماعية على أرض الليبرالية لكل دول وقوؤميات الخضارة 
الغربية: وزاد من قوة قبضتها فى مواجهة «الآخرين؟!.. 

فللرجل ففسل الإعلان عن «واقع المؤقف» الغرتى... وكان أولى بنا ننظر إلى 
دراسته بهذا المنظار. . ولو أننا نظرنا ‏ حتى النظرة العجلى.. إلى لواقم علاقة 
الحضارة الخريية ‏ تاريخيا - بغيرها من اللشتارات». لوحدنا أن هذا "الواقع - 
التاريخى! قد جسد هذا الذى تحدث عنه «هتتنجتون»» فى تاريخ الضراعات والهيمنة 
والغطرسة والاستعمار والاستغلال . : منذ غزؤة الل سکندر الأكبر [15-5835 1ق م]- 
التى اخضعت الشرق للوغريق والرومان» حتى أزاحتها الفتوحات الاسلامية» بعد 
عشرة قرون!. . :وعبر الغزوة الصلسية؛ التى جاءت لتستعيد الهيمنة: على الشرق» 
وقامت حملاتها قرئين عن الرمان [545 - :1۹ھ ۱۰۹7 15931م].. وضولا 
إلى الغزوة الحديثة» التى بدآت الالتفاف حول العالم الإسلامى فور سقوط 
اغرناطة»؛ واقتلاع الإسلام وحضارته من غرب أوزويا - فى الأندلس - [۸۹۷ه 
١‏ م]ء. ثم انت بغزو قلب العالم الإسلامى ‏ مصر والشام ‏ بحملة بونايرت 
[-1451م] على سضر [111له 111۷۹۸ ؤهى الخزوة التى لازال 
المسلمون يعالجون جراحهنا وآثازها حت كتانة هله السطور!. , فحت الخد عن 
إفضاح (اهنتنجتون» عن حقيقة موقف الغرب من هذا الصراع. . 

وغير هذا «الواقع التاريخى» الذى جسد 'النزعة الصراعية» للحضارة الغربية 
إزاء غيرها من الخضارات» وإزاء الحضارة الإسلامية على وجه الخصوصن. . هناك 
الكتابات التى قد تعز على اللضرية والتى تححدث عن «المركزية الغربية»؛ التى 
جعلت وتعل الحضارة الغربية نزاعة إلى احتواء الآخرء وترويضه ودمجه فى طا 
اللحضارى ومتنظومتها القشيهية. . وهى الترغة التى اعتفدت طريق «الضراع؟ فى 
العلاقة بالآخرين؛ بل وجعلت من هذا الصراع مع الآاخرين؛ ومن احتوائهم؛ 
وإلغاء داتيتهم وخصوصيتهم وهويتهم وتيزهم» جعلت من ذلك كله ارسالتها 
الحضارية النبيلة!؟ التى تقوم بها لتمدين هؤلاء الآخرين!!... 

ولقد ساعدت النظريات. الفلاث؛ التى ركت وآثمرت هذه النزّعة الصراعية» فى 
البشة الفكرية للحضارة الغربية. . 
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١"-الهيحلية ‏ نة إلى «هيجل ‏ اققع!1؟ [ ١۷۷١‏ - 1453م] ‏ فى فلسغة 
التاريخ. . وهى التى قامت على نسخ العصر الحديد للعصر القديم؛ عبر الصراع 
ل كرات والخلول :محلها. . 

۲ ۔ والداروينية ‏ نسبة إلى (دارون ‏ 11/قة10؛ [۱۸۰۹ - 184487م] - فى 
فلسفة النشوء والارتقاء.. وهى التى قات على صراع الأحياء؛ ونسخ ومحو 
الأقرى للأضعف والضعيف» لان الأقوى ‏ بإطلاق ‏ هو الأصلح بإطلاق. 

۴ والصراع الطبقى ‏ سواء فی ماركسية امارکس - 36ة21» [/185-1811م]- 
أو قى اللبرالية الرأسمالية _. . والذى يعتمد «النزعنة والفلسفة الضراعية» فى 
علاقات الطبقات الاجتماعة. . فالطقة و والحديدة تصارع الطقة القديمة» 
لتتهرهاء وتريحهاء وترثهاء وتنفره نكل الثيرات والاقتبازات والبلطات, , 
البورجوازية فى اللييرالية مده الیو و لقاريا هند امار کین د 

لقد ساعدت هذه النظريات الثلاث» التى صبغت هوية الحضارة الغرنية بصضبغة 
الفلسفقة الصراعية. على إماتة! الضمير الغربى» إبان اصراعه! مع الحضارات غير 
الغربية.. فبما أنه هو الأقوى» فهو -إذن -الأصلح.. ولذلك؛ فإن صراعه ضد 
الحضارات الضعيفة:؛ والبنى الموروثة للأمم المستضعفة» هو اقانون علمى'. 
وارسالة نبيلة» يقوم بها هذا الرجل الأبيض لإزالة «الماضى".. والمواريث 
والمؤسسات «الضعيفة»: وإحلال النموذج الحضارى الغربى «القوى.. والأقوى 
فى العالم كله عبر التطبيقات المتنوعة الفلسفة الصراع»!.. 

أها اختصاصض الإسلام: وأمته وحضارته وعالمه بالحظ الوافر من جهود الغرب فى 
ضراع الحضيارات» فإن واقح الصر لسرا التاريخى شاهد عليه. . وصورة الإسللام 
ورسوله ية وصورة المسلمين» فى الذاكرة والخيلة:والثقافة والإعلام الغربى 
شاك التي _عليه. . كله الاد ال ا ئ اجلو ناقناة ب الذي 
كتب عن الفتوحات العرية. . وحدد تاريخ امشكلة الشرق الأوسط؛ مع الغرب - 
فقال: إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط يعود إلى القرن السابع للميلاد»!! . 
أى إلى ظهور الإسلام .. ...وهئى كلمة جديرة - وجسدها - بإفاقة السكارى 
والنيام! . 
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لدلك كله وة افيس كت اغتى فخ رخفا لفليلقة اضراع قى غلاقات 
طريق التقدم ‏ أن ننظر إلى هذا الذى قدمه «صامويل هتتنجتون! باعجباره افضيلة 
دی عيورت عن اقح امو قف الغربى ؛ م العلقة ابالاخرين!. وهي االواقع؟ 
الذي تخبرتاة تاريخيا. .. والذى صارعنا #متتجتون؟ أنه ثابت ومستمر فى المستقيل 

© فالرجل لم اول داعا - كما يضتع كتاب غربيون آخرون. عيمح 
فلي المتترية من فخ بالقزك مر اة اها عاليا: . زعا كاك الرجل 
بتغددية الخضارات على هذا الكركت الذى تعيش فيه وهو قد حدد «الشقافة؛ 
معیارا لدد وعايز الخضاراتث . 5 فى المدنية) وعلوم المادةء وعمرات الواقم الاد 
تشترك كل الحضارات. . لكنها تتسايز وتختلف فى عمران اللفسن الإنشانيةء الذدى 
تضتعه الثقافات. ورعن هلء الحققة المهمة قال سلجتو ل : إن الحضارة هى 
کیان ثقافى.:2. 

وعم التتعددية الحفسازية - فى غالا “والمعايين الثقافية الى اتجرت هلة 
التعددية» يقول ..١‏ وليس ثمة حضسارة عالمية؛ بل عالم من الحضارات المختلقة.. 
وفى العالم سبع سبع اع وده 

الحضارة الغربية.. 

؟ أ والصينية الكونفوشيوسية.. 

اا 

5 والأسلامية:: 


© والهندية.. 
كت والآرثوذكسية السلافية.: 
٠‏ والأمريكية الالاتينية.. 


۸- ورجا الأفربقية 
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وهى حضارات تتمايز عن بعضها البعض باللغة؛ والتاريخ» والثقافة؛ والعادات: 
وأهم من ذلك الدين. 

وأبناء هذه الحضارات المختلفة لديهم آراء مختلفة عن العلاقة بين الله والإنسان؛ 
والفرد والجماعة:» والمواطن والدولة؛ والآباء والأبناء والزوج والزوجة. وكذلك 
آراء متباينة عن الأهمية النسبية للحقوق والمسثئولبات..والحرية والسلطة: والمساواة 
والتنظيم الهرمى. 


وهذه الاختلافات هی نتاج قرون. ولن تختقى ذ فى القريب العاجل؛ إذ إنها ا 
جوهرية من الاختلافات بين الأيديولوجية السياسية والنظم السياسية"!. 


هكذا حدد «صامويل هتتتجتون؟» ‏ فى دقة وموضوعية د موكفه مع تعدد 
المعضارات. : ومع :دور الثقافات المتهايزة فى التعددية الخضارية» ودور الدين 
والثقافة فى التميايزالخضهار رق ٠0‏ وتنوع الأمم - ومن ثم الحفسارات فى 
فلسفات.. رؤية الكون والماضى والمستقبل» وتضوراتها المتنوعة للمثل والمعايير 
الحاكمة والمنظمة للعلاقات بين الفرد والمجموع؛ وبين الأمة والدولة» وبين الحرية 
والممسولية» :وبين الآباه والأبتات وبين الروج والروجة: وفى المساواة رالتزاتب 
© وبعد هذا الانحياز ‏ الموضوعى والدقيق ‏ للتعددية الخضارية فى عنالمناء 
ورصد معاييرهاء والإشارة إلى أصالتها وثباتها؛ وعلو تأثيراتها على الأيديولوجيات 
السياسية والنظم السياسية» أفصح اهنتنجتون! عن الموقف الغربى المنحاز لفلسفة 
الصراع بين الحضارات» لا كموقف ذاتى اختاره ويبشر به ويدعو إليه اهتدحتون!. 
وإنما اكحتمية واقعية» للموقف الغربى إزاء الخضارات الأخرى: 
فهو مجرد اواصف! لتاريخ هذا الصراع الغربى مع الحضارة الإسلامية عندما 
يقول: «إن الصراع على طول خط الخلل بين الحضارتين الغربية والإسلامية يدور 
هتل * * ۳ عام؛ ول كل الاين ينظ إلى التقامل ؛ بين الإسلام والغرب على أنه 
صدام حضارات!.. 


و اة لتيل 55 عقيل العلا فة لعو الغربت والمنضارة أل سال مية - 
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يفصح عن المخططات التى تعلنها الكثير من دوائر صنع القرار الغربى ومراكر الفكر 
الاستراتيجى الغربى ‏ وهو مدير أحد تلك المراكز بجامعة هارقارد الأمريكية -. . 
فيقول: "إن البؤرة المركزية للصراع؛ فى المستقبل القريب» سوف تكون بين الغرب 
والدول الإسلامية والآسيوية..1. 

© وبعد هذا «الإفضاح» عن زاقع الموقف الغربى» من ضراع الحضارات - 
تاريخيًا. . ومستقبلاً -. . يأنى دور ١هنتنجتون١-‏ كمفكر استراتیچی غربى؛ يهودى 
الديانة - ليشير على حضارته الغربية بكيفية إدارة هذا الصراع الحضارى» مستقبلاً 
ومراحل هذا الصراع؛ وأولويات المعارك فيه.. 

فهسو يشير على صناع القبرار ‏ فى حضارتة الغربية - بتتقسيم مبراحلالصضراع 
المستقبلى إلى مرحلتين : 

الأولى - والقريبة -: هى مرخلة «المدى القصير». . وفيها ينضح ١هنتتجتؤن'»‏ 
الغرب. بتوحيد عاله المنضارىئ: وبيش كل آدوات الصراع ‏ من آله الخرب» إلى 
الاقتصاد» إلى السياسة» إلى الثقافة» إلى القيم» إلى المؤسشات الدولية - وتركيز 
الصراع ضد.الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية.. فيقول: (إنه على المدى 
القصير من مصلحة الغرب: 

© أن يعزز تعاوئًا أكبر؛ وتوحيدا فى نطاق حضارته؛ وعلى وجه الخصوص بين 
مكونيها: الأوروبى والأمريكى الشمالى. 

© وأن يدمج مجتمعات شرق أورويا وأمريكا اللاتينية فى الغرب» وهى 
محتمعات ذات ثقافة قريبة من ثقافة الغرت. 

© وأن يعزز علاقات التعاون مع روسيا واليابان؛ ويحافظ عليها. 

© وأن بحول دون تصعيد الضراغات المحلية بين الخضارات إلى حروب كبرق 
بين الحضبارات. 

© وأن يحد من توسع القوة العسكرية للدول الآسيوية والإسلامية. 

© وأن يخفف من تقليص القدرات العسكرية الغربية. 

۵ ويحافظ على التفوق العسكرى فى شرق وجنوب غرب آسيا. 
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© وأن يستغل الخلافات والصراعات الغربية فى الحضارات الأخرى. 

وأن یشوی المؤسسات الدولية التى لعكين وتسوغ المصالح والقيم الغربية: 

© وآن يروج لاشتراك الدول غير الغربية فى هذه ال مو سسات. .1 

فالرجل ‏ کاستاد و خر 2 الاستراتية. وشو اة فين دوائر صح القرااى - 
يضح لقومة االحدولن أغهال ةا الصراع الخضارى 2 امرجلة المدى القصير؟ : ٠‏ وهو 
اجدول أعمال" نرق تطبيقاته قائمة على قدم وساق!. 

فالمطلوب من الغرب ea‏ المد اأشص » هن هذا الصراع الليضناري = 

-١‏ توحيد كيانه الحضاری» وتعزيز التعاون بين دوائره. ودمج شرق أورويا 
بغربهاء وكل أورويا مع أمريكا الشسالية وأمريكا اللاتينية..:. آئ الغرب: الشقافى 
والقريب تبن ثقافة الغرب... وهو الغرب التصرانى تمذاهبه المختلفة . 

ات والتعاون والتحبيد و ضط الصراعنات شین کل الدواثر الضارية؛ سل 
وانتغخلال حتى تناقضات الغرب فى داخل الحضارات غير الخرنة؟ لكى. يكون 
التركيزء فئ الصراع» ضد الإسلام والصين. 

Bp‏ وتقليصض القدرات العتسكرية للمسلمين والصنتيية: وزيادة القدرات 
العسكرية الغربية؛ .والحفاظ على التفوق العسكرى الغربى افى شرق وجنوب غرب 
آسنالاء أي شی مو أجهة الصين والسلمين!. : 

د وتقوية المؤسسات الدولية التى تنهض "ابتسويغ المصالح والقيم الغربية؛ 
وتضفى عليها الشسرعية» وإشراك الدول غير الغربية فى هذه الموسسات١.‏ ؛ لتلتوم 
بالموائيق «الدولية#ة المسنوعة للمصالح والقيم الغربية ‏ على النحو الذى رأيئاه 
وتراه فى المؤغرات:والمواثيق التى عقيدت وتعقد حت مظلة المؤسسشنات: «الدولية؟ د 
من «السكان» ‏ فى القاهرة ‏ إلى «المرأة؛ ‏ فى بكين ‏ إل . . إلخ.. 

تلك هون معالم خطة ١هاتتنجتون)‏ للسدئ القصين: والمرحلة الأولى من ضراع 
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والمرحلة الثانية - من هذا الصراع الغربى تسد الحضتارات غير الغربية -.مرحلة 
(المدى الطويل؟ - والتى هى بتعبير اهانتنجتون» : مرحلة الاحتواء الغربى 
للحضارات غير الغربية » التى نجحت فى «تحديث» واقعهاء مع احتفاظها بذاتيتها 
وشويتها الحضارية غير الغربية! . 

فبعد المرحلة الأولى من هذا الصراع الحضارى. . مرحلة كسر شوكة المضارة 
الاإسلامية؛ والحضارة الصينية ٠.‏ ثأتن مرحلة احعواء الحضارات الأخرى» غير 
الغربية؛ التى حيدها الغرب فى المرحلة الأولى من هذا الضراع؛ وخاصة تلك التى 
فحت ف مجدان:القوة والتمحدعت العسكرى وا لادی وبع ازات 
اهنتنجتون»: (أما على المدى الأطول» فسيكون اتخاذ إجراءات أخرى أمرا مظلويا. 
فالحضارة الغربية هى حضارة غربية وحديثة معا. وقد حاولت الحضارات غير 
الغربية أن تكون حديثة دون أن تصبح غربية. وتخت بوتا هذا لم تنجح فى هذا 
المسعى إلا اليابان. وسوف تواصل الحضارات غير الغربية محاولاتها للحصول 
على الثروة والتكنولوجيا والمهارات والمكنات والأسلحة؛ التى تمثل جزءا من كون 
الحضارة حديئثة. كذلك ستحاول تلك الحضارات أن توائم هذه الحداثة مع ثقافتها 
وقيمها التقليدية. أما قوتها الاقتصادية والعسكرية فسوف تزيد بالنسبة للغرب. 
ومن ثم؛ يتوجب على الغرب ‏ على نحو متزايد : 

© أن يحتنورى تلك الحضارات الحديثة غير الغربية» التى تقترب قوتها من قوة 
الغرب؛ لكن قيمها ومصالحها تختلف إلى حد كبير عن قيم ومصالح الغرب. 
وسوف يستلزم ذلك من الغرب أن يحتفظ بالقوة الاقتصادية والعسكرية اللازمة 
لها مصاع فا على هذه الخ ار اة 

هكذا عبر وأقصح «صامويل. ب. هانتنجتون» عن الرؤية الغربية للمستقبل 
ا لحضارى للعالم الذى نعيش فيه. 

فال تا تقون عشارتة متفرةة «بالع رش الخقاري؟ 'العالى. .فى المركق 
والمنهاج والطريق الذى يجب على الآخرين تقليده» أو اللحاق يد لتبنيه. .-حداثة 
كان هذا التموذج» أو فا بعد الحداثة!.... لأت اللبرالة الإ أسمالية هي - بالئسة 
للعالم كله هى نهابة التاريخ. : و«القدر الغربى»» الذى ليس منه فرار! . 
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ويتصور «الصراع» بين الحضارات المتعددة سبيلاً لإلغاء هذه التعددية الحضارية - 
ف المد الطويل.-. : بعك استجماع الغرب و حا لك ا E‏ لكل إمكاناته؛ 
وتحبيده للحضارات غير الغريبية» ينجر مهنمة المرحلة القصيرة والاولى فتوخ هنا 
الصراع الحضارى: كسر شوكة الخضارة الإسلامية» والحضارة الصينية . .. مع ضبط 
كل الحضارات دال المؤسسات «الدولية» التى تقوم بمهمة اتسويغ المضالج والقيم 
الغربية» وإضفاء الشرغية غليها"! ... 

أما فى المدى الاطول . وبعد الفراغ من كسر شوكة الحضارة الإسلامية 
والحضارة الصبية - فسيكون الهدف الغرنى. - فى :هذا الصبراع الشتارى - هو 
احتواء بقية الحضارات غير الغربية» تلك التى. نجحت فى محديث مجتمعاتها عسكريا 
واقتصاديًا - وهى الخضارات التى سبق ١وحيدها؛‏ الغرب فى المرحلة الأولى هن 
هذا الصراع . . وذلك ليتحقق للغرب الانتصار الأعظم فى هذا الصراعء متفردا 
بالقوة والتحديث والهسمنة على العالم؛ دو تتا شو ان ١‏ وشخاصة إذا ونام هذا 
«الشريك» بين التميز الثقافى والحضارى وبين نهضة التحديث وقوة التجديد!. , 

كك 


هكذا يفكر الغرب - كخضارة ‏ فى ذوائر الفكر الاسترايجنى. .. وف ذوائر 
صنع القرار : :. وليس بالضرورة كإنسان» بتعميم وإطلاق: . 

فى الغرب ثيارات فكرية تدرك أن هذه الفلسفة الصراعية ‏ التى ثتبناها كثير من 
مراكز الدراسات الاستراتيجية الخرية. ٠‏ وتطبقها وتمارسشها كير من الحكرمات 
الغريية _ درك أن هذه الفلسفة الصراغية إنما تمثل «خطيثة فكريةا؛ ووبالا على 
الإنسائية جمعاء. .. وبعض هذه التيارات الفكرية ‏ فى الغخرب - يشعى إلى الوا 
الصادق مع تيارات التجديد الإسلامى. لاكتشاف وتحديد وبلورة القيم الإنسانية 
المشتركة بين مفخعلف الخضارات والأساق الغكرية والعقدية لمختلف الأمم 
والشعوب والديانات والثقافات: 

ما الغرب» الذى أفصح عن «واقعه الفكرى والعملى» صامويل ‏ هانتنجتون؛ 
فهو هذا الذى رأيناه ورأينا ریش اداه فى ضراع الحضارات, 


58 


ولا أن 0 سن 3 الد سی هيا التقديزو والااحترام : 

= ضامويل . تج اجر ن- 1 الع انحاز إلى التعددية المتضارية قن :عامنا ... 
غات جا يسمونه «العولّمَة» ‏ قرية واحدة.. متجاهلين أن أغل هذه القرية ليسوا 
سموراع , 5 فمنهم القاتل ومنهم امقول : ومتهم المد جج بكل أسلحة الدمار ومتهم 
تس و سناو حةه , . ومنهم مخت فا الارض والعرضص والسمادة . ومنهم اهوت 
وقيم وثقافات الأخحرين» ومن تتعرض هوياتهم وخصوضياتهم لأشرس ألوان 

مجنا اللا متسازحنا بحقيقهة الفكر الشائد فى الغرت - ممراكتر 
الدراسات الاستراتيجية. . وفى دوائر صنع القرار ؟ 

أم داه «العولمة) و«الكوكية» و«الكوننة». 8 أو لتك الذين يطعمهم العام 
الغربى بالمضشطلحات التى. يضكهاء وبمضامين هذه المصطلحات» لينطلقرا فى الترديد 

أعتقد - والله أعلم - أن «صامؤيل . ب . هنتتجتون؛ هو الجدير بالاحترام! 

د 

وإذا كانت هذه هى الرؤية الغربية للعلاقة بين الحضارات» والتى تأسست على 
االنزعة الصراعية) الى صخت :فكرية الحضتارة الغزيية عمد راغات آلهة الزنات 
بعضهم مع بعضن وحتى صراع الحضارات الذى تحدث عنه هنتلجيون - وعين 

9 فالإسلام يرفض. فكرة الواحدية والركرية الحضاريةع باتحيازة إلى فلسقة 
التعدديةا» كرؤية كونية. . فالواحدية هى فقط للذات الإلهية:؛ وماعدا الله 
سبيحانه وتعالى ‏ يقوم على التعدد والتساند والتوازن والارتغاق.:. 


“ا 





یری الإسلام هذه التعددية السنة الإلهية والقانون الكونى الذئ لا تبديل له ولا 
تحويل... فى الشعوب والامم والقسبائل. ...وف الالسنة واللغات والقوميات. . 
وفى الشرائع والملل والنحل : : 

وفى لاهج والشقافقات والحشارات... فالتعددية هى الأصل والقاعدة 
والقانون . والعالم یجب أن يكون «منتدى حضارات؛: لا حضارة واحدة تضارع 
وتصرع غيرها من الحضارات!. . 

© والبديل الإسلامى لمسراع الحضارات» ليس حالة ١السكون»‏ فى عنلاقات 
المخضارات بعضها بالبعض الآخخر؛ لأن فى السكون «مواتاة؛ رجا أففىى إلى 
#التبعية والتقليد»: اللذين ينتهيان إلى الواحدية والمركرية الحضنارية. . وإنما البديل 
الإسادمى لفلسفة الصراعء هو افلسفة التدافع ' بين الاضيارات. 


وهذا التدافم هو احراك» اجتماعى وثقافى وحضاری» أى تنافش وتسابق بين 
الحضارات» يعدل المواقف الظالمة: والممارسات الجائرة والعلاقات المنحرفة؛ دون 
ضراع يصرع الأطراف. الأحرى - فيلغى التعددية ‏ وإنما بالحراك والتسابق الذى يعيد 
العلاقات المختلة إلى درجة التوازن والعدل فى العلاقات بين مختلف الفرقاء. 

«فالتدافع الخضارى» ‏ الذى هو حراك وتنافس وتسابق» يحافظ على التعددية ‏ 
ويتوسط بين «الضراع؛ ونير «السكون» هو فلسفة اللإسلام وسبيل حضارتنا 
الإسلامية فى العلاقات بين الحضارات. 

وفلسفة التدافع سنه لشت مرد افکر إسلا می١‏ تی تکلرن من متاطق 
«الاجتهادات والمتغيرات!. وإنما هى ادين ثابت؟؛ ومنهاج بلوره الوحى الإلهى 
فى القرآن الكريم» باعتباره سنة من سنن الله فى الاجتماع الإنسائى» حاكمة 
للعلاقات بين الأفكار والشرائع والملل والأقوام والحضارات. . 

فالله - مسبحانه وتعالى - عندما يخاطب رسوله 4 فيقول له: 8 ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسن فَإذَا الذى بيتك وييته عداوة كاله وي خم ي 
وما يلقَّاهًا إلا الذين صبروا وما يلْقَاهًا إل ذو حظ عظيم» (تصلت:#4.. 86]: : يعلمنا - 
سبحانه ‏ معالم هذا المنهاج. . فالتدافع لا يتغيا اصرح الآخر وإلغاءة؟» وإنما تخويل 
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موقفه وموقعه من «العداوة» ‏ التى تجعله من أهل السيثات! - إلى موقع وموقف 
«الولى الحميد؟ - الذى يجعله من أهل ١المشسنات»!-...‏ فيتم «الخراكء بواسطة 
(التدافع ا مع بقاء: «تعدذية الفرقاء المتمايزين1. 

بل لقد حدثنا القرآن الكريم عن هذه السبيل الإاسلامية» ‏ سبيل «التدافع1؛ لا 
«الضراع؛ باغعارها اجاور الذي فخ الحياة والخخران إلى 1 داثما وأبدا. ‏ 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضا ل على العالمين 4 
[البقرة [۴2١‏ , 

فالصراع الحضارى:. ونقيضه ‏ السكون الحضازى - ليس سبيل التقدم 
والضلاح والإضلاح» وإنما سبيل التقدم هو وسطية التدافع والتنافس والتسابق 
على طريق التقدم والنهوض والخيرات. 

وعندما أدْن الله سسحانه وتعالى لوسو له عل وللحؤوهئين بالقتال - قتال الذين 
أخر جوهم من ذيارهم اريم وفتنوهم فى الدينت جاء الحديث عن التدافع1. 
لتكون غايات القتال - الذئ فُرض على المسلمين وهو كره لهم -.هى تعديل مواقف 
المشركنين من مواقع العداء المشرك المعتدى إلى مواقف السلام» فهى «حراك» لا 
انفى وإهلاك»: إن الله يدافع عن الذين آمْوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 212 أذن 
لذن يود بهم لمر الله على تمرم لقدير جه الدين أخرجوا من دارهم يفير 
حت إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَُهِدّمت صوامع وبيع وصلوات 
مسجد يد ًا امم الله كيرا ورا الل م رة إن الهو عي 52> الدين إن 
مكتاهم فى الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الركاة وأمررا بالمعروف وتهوا عن المنكر لله عاقبة 
الأمرر» [الحج :1 41]. 

ففلسفة «التدافع الحضارئ! هى البديل الإسلافى الفلسفة الصراع المتضارى» 
الغربية.. ولذلك ازدهرت فى دولة الإسلام.وحضسارته وأمته التعددية فى الملل 
والنحل والشرائع واللغات والقوميات والعادذات والاعراف؛ فعائت الديانات - 
الكتابية والوضعية - ومؤسساتها: فى ظلال حضارة الإسلام. . 

على حين جعلت «التزعة الضراعبةا الحضنارة الغرية تضيق حتى بالتعددية 


N 











المذهبية داخل النصرانية! . . ولا تزال هذه «الترعة الصراعية» تحدد للخرب متهاج 
العدوان وطريق الصراع ضد سائر الحضارات. ..وخاصة حضارة الإسلام!. . على 
النحو الذئ رأيناه فى «اعتراكف» «ضاهموؤيل ١‏ ب:. منتتتجتون؛!. 
0 

ولهذه الحقائق ‏ التى رجا خخالفنا فيها اخرون - فإن العقل العربى والمسلم فى 
أفدن اة إل اوور قري < ور فوس رجاو مج دول هله القسية - 
قضية العلاقة بين الحضارات - 

3 ضراع هى ٠.‏ هذه العادقه؟ . 
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قارعة سيتمير.. هل قسمت العالم إلى قسطاطين ؟! 


۵ هل انقسم العالم - بعد أحداث سبتمبر سئة ١١٠٠5م..‏ فى أمريكا ‏ إلى 
فسطاطين - ومعسكرين - اثتين : فسطاط الكفر. : وفسطاط الإسلام؟ 

لقد تذكرت» عندما سمعت هذا التقسيم لعالم ما بعد اقارعة سبتمبر»» آدبيات 
الحركات الماركسية» فى مصر والبلاد العربيةء وكيف أن تقاريرهاء وتحليلاتها 
وفنخاضراتها كانت تبدا غالبا بغبارة تقول: ليق العالم إلى معسكرين: معسكر 
الاشتراكية والشيوعية والتحرر والسلام.: ومعسكر الرأسمالية والإمبريالية والحرب 
والعدوان»: 


وعندما بززت حركات التحرر الوطني + وتبلورت كتلة عدم تخاو الى كانت 
تكافح ضد معسكر الرأسمالية والاميريالية» وفى ذات الوقت: لا تنضوى تحت-علم 
الشيوعية» راجع الماركسيون العرب تحليلاتهم: فلم يعودوا يرددون هذه «المسلمة ‏ 
اللازمة”» التى تقسم العالم إلى معسكرين اثئين» وأضافوا إلى هذا التقسيم: 
معسكر عدم الانحياز وحركات التحرر الوطنى. . واختفى فن أدنياتهم ذلك 
التقسيم القديم. 

ولقد أدركت كذلك» ‏ عندما سمعت هذا التقسيم ‏ من بعص الإسلاميين - 
للعالم إلى فسطاطين؛ أحدهها للكفر والثانى للإسلام؛ أدركت المفارقة التى جمعت 
بين هذا التقسيم الثنائى الاد وبين تقسيم اجررج بوش" - الصغير ‏ للعالم إلى 
معسكرين اثنين) أحدهما يضم الذين انصاعوا لأمريكا ضد ها أسماه "الإرهاب؟ 
والآخر يضم الذين لم ينساقوا السياق القطيع مع أمريكا فى حربها العالمية غير 
المسبوقة: ضد هذا 'الإرهاب».. ؤهى مفارقة جمعت بين ١جورج‏ بوش» - 


دا 


الصغير - وبين أعدا أعدائه من الإسلاميين الذين قسموا العالم ذات التقسيم! 
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وأنا أعتقد أن هذا التقسيم قد جاتبة الضواب» وأنه تموذج على اجتمام 
النقيضين على الراى النطاء مبصدائًا للقاعدة المتعارف عليها فى الفكر السبياسى. 
والتى تقول: إن أهل الغلوء من أقصى اليمين وأقصى اليسار؛ إغا يقغون على 
لأرضن النظأ المشترك! 

ع E‏ ين 

ونحن إذا دنا إلى المنهاج الإسلامئ فى رؤية العالم» وفى عللاقة «الذات 
الإسلامية» ب «الآخر غير المسلما» كما رسمه القرآن الكريم وضرب عليه 
الأمثال». ستجد منهاجا؛ علميًا وموضوعيا وواقعيًا شديد احرص على بین كل 
ألوان أطياف الفروق فى ضفوف «الآخر»»؛ وعلى تلمس كل موؤشرات «الأشياة 
والنظائر! بين الإسلام وبين فصائل وطوائف .ومذاهب.هذا «الآخر» على النحو 
الى يرفغن التعميم» ويأبى وضع كل الأخرين فى فسطاط واحد وسلة واحدة. 

وإذا كان هذا المنهاج الإسلامن هو الأدق والأضوت والأجدى» فإله هو 
الأعدل... وايفنا هو الأضعي قى القكي النظرى ؛ رالات عب فن المسارسية 
والتطبيق. . فالتعميم الذى يقسم العالم إلى فسطاطين» هو الها الميسور للذين 
ايفكرون؟ وللذين لا يفكرون! .. بينما تبين الفروق وتحديدهاء واكتشاف الأآشباه 
والنظائر وتقديرهاء ثم ترثيب المهام والواجبات الإسلامية بناء عليهاء. هو الطريق 
الصعب والوعر» الذى يختاج إلى ملكات الاجتهاة فى فقه الواقع وفقه الأحكام 


فعا 


إن الإسلام لم يضع عالم الكفر فى سلة واحدة» وإنما فيز بين المشركين وبين 
الكتابيين الذين كغروا برسول الإسلام 4ي وشريعته» مع إيمانهم بشرائع وكتب 
سبقت ظهور الإسلام: 

بل إن الاسلام لم يضم امشركين جتميعافى ملك وإاخدةة وإنما عل بين 
المحاريين منهم وبين المعاهدين الذى لم ينقصوا المسلمين شيئًا من العهود التى 
تعاهدوا مهيح عليهاة قندعا إلى قال المقائلين من المشركين :: ودعتا إلى الوقاء 
بوره ا هن ع عملا لمر كفن ابل اسز ب شرك لماعل لاعدى الذي 
يعرقهء .وبين شرك الجاهل الذي أشرك عن جهل ٠‏ فإذا استجار هذا المشرك الباحث 


عن المع فة فعلى ا إحارته» وتغقديم المعرفة انه » تم إتضاله اما إلى 
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مأمنه» وتركه لضميره» دونها إكراه « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حنى يسمع 

بل لقد هين الإسلام بين الدهريين» الذين استبدلوا الدهر بالل سبحانه وتعالى 
وبين المشركين الذين لم يجحدوا وجرد الخالق للخلق؛ لكتهم آشركوا مع الخالق 
الأصنام التى رعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى ! 

نعم. . تحدثت آيات القرآن الكريم عن هذا التنوع وعن هذه التنعددية فى 
صفوف وأصناف المشركين. . وهو منهاج: علمى وموضوعى فى دراسة الواقع. . 
كما أنه نموذج للعظمة فى العدل بين الناس. 

د 

وكذلك صنع المنهاج الإسلامى فى وصف الكثابيين»؛ فميز بين اليهود وبين 
التصاري . . قالاولون هم أشد الئاس تدواة للذين انتؤاء ينها التضارق هم 
الأقرب مودة للمسلمين:: ثم هو لم يشيع جميع التصارى فى سلة واحدة» وإثنا 
ميز بين الموحدين هنهم أتباع «آريوس» (597 - ١۳۳م)‏ من مثل نجاشى الحبشة. 
وأهل شبه الجزيرة الأيبيرية - الذين يتعبدون على شريعة عيسى - عليه السلام - 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فى القرآن - عن عيسى ومريم ‏ ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق. ٠‏ يميز الإسلام بين هؤلاء النصارى» وبين 
النتضارى_الذين عبدوا المسيح وأمه والأحار والرهبان عن دون الله؛ قوضفوا فى 
القرآن بصفات الكقر» بل وبالشرك أيضما. 

وكذلك صئع المنهاج القرآنى مع فصائل ومذاهب اليهود أيفنا. ٠‏ فمع حديثه 
عن عداوتهم الأشد للمؤمتين» وعن العنصرية التى جعلتهم يحادون الله ويقتلون 
أنبياءء» جد القران يبلن قمة العدل معهم عندما لا يضعهم جميعا فى سلة واحدة 
وفسطاط واحد» وإثما يرى أنهم +[ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله 
آناء الل وحم يسجدوت #تزكه يؤمنون بالله واليوم الآخر ويَأمُرُوْنَ بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولدك من الصالحین +13 وما يقعلوا من خير فلن يكفروه 
والله عليم بالمتقين 4 لآل غمرات: 11 1115. 


1 








بينما متهم الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه ظ لعن الذين كفروا من بى إسرائيل على 
لسان داوود وعيسئ ابن مریم ذلك ہما عضوا وكانوا يعتدوت 4232 كانوا لا يتناهوت عن کر ١‏ 
فعلوه لبس ما کانوا يفعلون € [الماتدة حلا 8/4 . 

ويؤكد القرآن الكريم هذا المنهاج عندما لا يعسمم.فى الحديث عن هؤلاء 
الكتاسن ... وإنما يخم حرف السعيض _ فنا للسير بين القرقاء اذاهب 
والتوجهات داخل هؤلاء الجهودء. فيقول: من أهل الككتاب 4 آل عستران-1949]؛ 
وعندما يتحدث عن طائفة و أهل الكتاب 4 [ال عمراة 5 وى كخير من أهل 
الكتاب »4 [النقرة :54 -1] قونما تعميم وإظلاق. 


ومع اشتراك الفرس والروم ‏ يوم ظهر الاسلام ‏ فى التجبر والظلم والاستعمار 
ونهوض الإسلام لتحرير ضمير الإنسان من القهر الدينى والثقافى والخضارى الدى 
مثلة الفرس. والروم فى ذلك التاريخ» إلا أن الاسلام لم يسو بين هذين الطاغوتين 
- الفرش والروم - فعير القرآن الكريم بين المتدينين منهم بالديانة السماوية ‏ الروم - 
وبين المجوس» وذلك عندما مخدث عن حإن المسلمين لتغلب القرس على الروم» 
وفرحهم يوم يأذن الله بانتضار الروم النصارى على الفرس المجوس # الع 7 
غلبت الروم 7 فى ا 2 فى بضع سنين لله الأمر ١‏ 
من قبل ومن بعد ويومئة يفرح المؤضون 4 [الررم:١-‏ 
ففى -إطار قوى التجير والهيمنة هناك آيضا فروق» لا يغفلها منهاج: الإسلام فى 
زؤية الآخرين: وفى العلاقات مع هؤلاء الآأخرين. . ولقد جاء فقهاء الإسلام 
فانطلقوا من هذا المتهاج القرانى فميزوا أصناف الكفر ودرجاته.. فهناك كغر 
جحود للحق.. وكفر جهل وتقضير. . وهناك كفر من يلغته الدعوة؛ وكفر من لم 
تبلغه الدعوة» أو بلغته مشوهة» ودون إقامة للحجة وإزالة للشبهات... بل وحدث 
الفقهاء عن كر التعمةة الذئ هو غير ١كقر‏ الاعتقاد». . وقالوا بوجود كر :دون 
كفر». . ولم يضعوا كل ألوان الكفر فى سلة واحدة ولا فى فسطاط واحد. 
هذا هو المنهاج الإسلامن - العلمئ :والموضوعى .والأعدل - فى رؤية الآخرء 
والحكم على هذا الآخخر. . .فالآخر ليس واحداء ولا هز كتلة صتماء يفكن وضعها 


ن سلة ولجذة. . واا جه ألوان وأطياف» وكشن فضائلة وشعوو نه وعقائده ماشه 
ومقاضده فروق وفروق وعلى قدر فقه هذه الفروق» ودقة إدراك ما بين مضالح 
السياسة الإسلامية فى التعامل مع الأخرء ويكون غدل المتهاج الإسلامى فى النظر 
إلى الأخرين. 
نا 

وإذا كان واقع عالم اليوم؛ بعد سقوط الثنائية القطبية» وتفرد أمريكا بقيادة 
الحضارة الغربية» وبالهيمتة على العالم؛ قد تاح لأمريكا ‏ بعد «قارعة سبتمير؛ - 
إرهاب الآأخرين. .واستغلال مشكلات كثير من الدول مع «الإسلام المقاوم) 
والصحوة الل تتلا هة ؛ وذلك لمعل نعو لاع الأخرين بو يكوت ج كا أو ا ت 57 
الحرب التى تشنها أمريكا لتطويع الإسلام وصحوته لهيمنتها. . فإن ذلك لا ينبغى 
أن يصرف العقل المسلم عن الوعى بالفزوق - الفكرية والمصلحية - داخل صفوف 
هؤلاء الآخرين 

لقد استغلت آمريكا مشكلة روسيا مع الإسلام فى الشيشان.. والضعف 
الوس الآ : والحماحة ا المعونات»: اچ تأفين سلو ت شم , مع شرف أورويا؛ 
فصمت”الروس عن الوجود الأمريكى والقواعد الأمريكية فى حاصرة روسيا 
وراك آنا الرس ! 

العو وس ا عه رسيت عد رجو صن 
و سعيين الظيييرة كسب التأبيد الأمريكى لوحدة اتايوان» عم لصي الام فجعلت 
الصمين تعريفيت على الوجود الا رخن على حدودها! 

وكذلك صنعت أمريكا عندما استغلت مشكلة الهند مع الإسلام فى كشمير 
وياكستان؛ لتجعل الهتك برحب نالو جود الأمريكى على حءودها! 

وإذا كانت أمريكا قد عقت عن االأشباة والتظائر» بين مقاضدها فى حرب 
شلام المقاوم! وبين مقاصد هذه الذوك» كات المنهياج الإسللامن :؛ فى ار يه العالم 


A 





وفى التعامل مني قوأه القاعلة يحب أن ل يغمل عن اكتشناف الاشناه والنطائرة سن 
ف قاضلك الأسلام فى التخرر الوظنى»؛ وغدالة النظام الدولى: EE‏ داش قلة 
المقاصد لدى هذه الدول والامم والخشارات. .. إت علا أن تصن الارض المشتر كه 
بين ققاصضدك الأسلام هذه وبين نظائرعا عند الأخرينع وال سك خيوطظهناه: ما 
الذول: ميعاضرة التحافقتاتء وة الأكناء والتظائرء: لضن سن أسد اتفراد 
أمريكا بالهيمنة على مقدرات عالم اليوم. . بل إن علينا أن ندرك المروق بين 
تيارات الفكر وألوان المضالح فى داخل أمريكا ذاتها. .فإذا كان «التحالف المسيحى' 
الذى يضم اليمين المسيحى؛ والصهيونية المسيحية؛ وقوى الضغط الصهيونية؛ 
تستخدم الآن مع الإسلام ويقظته اجنون القوة» فإن فى أمريكا قوى أخرئ» لها 
مصالح أخرى؛ ومن الممكن _ باكتشاف الفروق بينها وبين هذا اليمين المسيحى؛ 
وباكتشاف الأشباه والنظائر لمن أفكارها ومع الها وين سياساتثا ومصاطنا ‏ 
نجد لنا حلقاء فتهاء وآن تخد قوق غديدة حتى ذاخخل أمريكا ذاتها. 

إن اکا ليك الأمريكان شیر اروا : لسن كل اليروتستانت قح أمريكا 
مع اليمين المستحى والمسيتحية: الضهيوئية» والعلسانون الليتزاليون هناك غير 
«الآفم وابياف راسو غر ايض وذلك تفل عق الغوب زا سلسين 
الأمريكان. عب سم عالم فن الفروق ) والتماد بزات» تداس اج إلى فقه للواقع» 
إلى اجتهاذ شمر : كرا سياسيا اوا بان يع الا رشن فن اقطاط واتحد. 
و كفى الله المؤمتين عبة التفكر والاجتهاد!! 

أفا إذا نحن وضعنا كل الآخرين فى سلة واخدةء وقلتا إن الغالم قد انقسم إلى 
فسطاطين اثنين. فإننا نكون قد جافينا الفقه حقيقة الواقع الذى نعيش فيه.. 
وجافينا جا eT‏ في النظر إلى الافوريم: ١‏ وقدمنا ديه كر لأس 
الخرنة الوجهة إلى ضخرة الإسلام : وهي التحالتا بين السليبيبة الغربية 
والضهيونية النهودية > ونوا القوة الى بو جهوت دك الإسلام . 


د به 


أمريكا.. هل هى شعب الله المختار؟! 


إذا كانت العقيلة اليهودية العنصرية» التى تدعى أن اليهود هم الشعب المختار 
والمقدشسن والمعصومء دون كل الشعوب» وفوق جميع الشعوب» وتك اق 
الشعوب» قد جعلت اليهوة يتصرفون مع كل الأغيار والآحرين تصرف الفعال 
[آل عمران:٠۷].‏ .. فلا تطبق عليهم قرارات المنظمات الدولية ‏ من الجمعية العامة 
للأمم التحدة إلى مجاسن الامن ولا اتقافات جشف لعام 6م ولا متؤابيق 

إذا كان هذا هو حال العنصرية اليهودية: . فيسدو أن زعاة البق الأمريكان قد 
أرادوا متافسة اليهود فى هذا الميدان: فحسبوا وهم الأقورق - انهم الأحى بان 
يكونوا شعب الله المختار ! 

3 يلو مون العالم؛ ویر قوب الأوزون: دوك أن يحعشعو ا لواتيق ال ال 
ارتضاها العالم. 

© ويستخدمون الفيتو بإسراف» على النحو الدى يجهض إرادة ما يقرب من 
مائتى. دولة تمثل الأسرة الدولية فى الأمم المتحدة. 

© ويتحدون الإنسانية و الحقزد باستخدام الأشلمحة الذرية ضند المدندن 2 
مدينتى اير وشيما! والغيزاكى! سبئة 1558م. 

2 ويعرقون فول العالم د العودة اة دواضة ستاف التسلح» بالدرع 
الصاروخيى. 

© ويقسمون العالم - وفق هواهم "#ودون شورى أو ديموقراطية» ‏ إلى اخير 


A 





وشرة وااسلم وإرهابا واتحضر وبربريةا: وجاعلين أنفسهم ومن رضوا عنه وتبعهم 
اير والسلم والتحفسر. ١‏ وجاعلين الأضار هم اشر والب ية واللأرهاصة. 

© ويعطة ؛ ن أنفسهم الحق فى شن الحروب الااستساقية ضد اللكومات التي لا 
تعمجيهم ؛ شبار بين عبر قن الخمتائط E.‏ سيأدة الدول الواطنية العو فة على أرضها: 
وهو ادا الذى قاست على اساسة القرغنة الدولية ندا انها وحن الات 


i‏ بريدون تشرير العضنفنة حش الأمريكان! يفعلون ها يريدونء وا 


يسألون عما يقعلوت أمام اة اة الدولة الى ازتق ها الات اة حكنا 
وحاكمًا فى الخروج على قواعد وهوائيق حقوق الإنسان. 


9 وأخيرا 


عد علد د 


يبدو أن رعاة ال لبقر الأفريكان قد قرزوا منافسة البهؤد فى عقيدة أنهم شعب الله 
المختارع 1 واا سار هده العقيدة العتضير ية دوك الأمم والشعوب»؛ عن فيهم 
أداتهم الصهيونية وإسرائيل! 

ففى كتاب (أمريكا وبريطائيا فی نوات الكثاب المقدس) للقس الأمريكى 
شر ب اتا آرمسترونح؟ وا طعت عه هسمه ماد بين سيخة و أمريكا . 
۰ 0 لذ مو غه هس 2 ایل پچ 2 | ع كان ب 2 ا 
مم .+ 5 لبعز ا و شعهسم الإمبلين خم تعب اله اا الد 
بملكون حق و تال الردت لل براهيم ؛ عليه السلام. 7 فم الدرية اللابراهيمية التو 
الراب جج وة رسنالة استعمار العالم! 55 وفى متك ك أرضص فلسطية؟ يعو د | لج 
تة س حت انا الما الآلفية السعيدة الى قدت عنها البوعات! 
اسار EN,‏ ا Em‏ فن ااا اة فاك و ضع 2 
البقر الأمريكان لهذه العقيدة العنضرية فى التطبيق ‏ بإعلانهم أن القرن الواحد 
والعشرين هو قرت الامجريالية الأمريكية -يدعونا إلى النظر فى مقبرلات هذا 


م 


الكتات» الذي وض القس الأمريكى ؛ قن ووسر ليذه الْتْد عسة العنتضصرية. 
ويجعلها دينا يتدين به اليمين الدينى الذئ يحكم أمريكا هذه الأيام. 
22 

® ا ضاحب تعاب (أمريكا وبريطاليا ف نبوعات الكتاف المقدسن») من 
الأسطورة التى أزاد بها حاخامات اليهود تأسيين العتضصرية والاستيار لشعب الله 
المختارء أسطورة وعد الله لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأن يجعل له من الذرية أنما 
كتيزة. . ارتسا قير هذا : .وان يمظن الارن التى أراها لإبراهيم لهذه الذرية. . 
وات ترث شان اللتوايه نابات شال أعدائهاء 4 ترو وتستعهر فندن الأعناء ارسق 
Ne EY 09 aN AY‏ 


89 ثم یشرع المؤلف شن الان سير الأمريكانى» - وليسن النوودئ - لهدة 
الأساطير» فيقول: إن هذا الوغد هو للأمريكان والإنجليز» وليس لليهود. . 
الهو د جماعة صعسرة جاب ده العلدة؛ وليسوا أغنا کر تهنا الأمريكان وال جل 
هم الكين ينطق عليهم قيلت الأهم الكثيرة والتسل الکو 

© ليقو إن هذا الوسد هن ورال ٠‏ ولي نره قاليهرة ج من 
إسرائيل ؛ ولسوا کل إسرائيل ٠‏ إنهم سبل بهوذاء وهو تباط من الأسباط اا 
عشر ۾ 3 إنهم هم الذين غهصوا رهم ردس ملكهم السا عبادتهم؛ والقطعيت 
سلسلة ملوكهم منذ عهد الك اصدقيا» بعد عصر اسليمان» أما الأسباط العشرة ‏ 

ال ا 3-3 
بقية إشرائيل وأغلبيتها - الذين استمر فهم الوعد والعتهد والميراث والملك ووعد 
البكورية قاقد حمل بذرتهم وامتدادهم التب ا إرمنا! مع احدن نات اللاك اد ةا 
إلى إيرلتدا 113نم إلى السرا 1 - ثم إلى الولايات الحخدة الأمريكتة_ 
[!!] 7 كات سيل الوؤعد الماد 58 بالارضص». 5 والثروة: والغزو والاستمهبار 
للشعوب: د ورات مكف ال كا ا هذا الو عة المادين ۴ الإهبراطورية 
الأمريكية والإمبراطورية الإنجليزية. . ولقد جمع الأفريكان والإنجليز إلى هذا 

ل وستشهد القس اأرمسترونج! سل أن الاسر کان وال ج - ل اليهواد _ 
هم شب الله للتار بان الوعد الاه والبوءة اة قد جلت ع هذا 


ایا 


Af 


الدكنن تار شل عا استعمارياة؛ قير الشعوب وسوولى على الملان.. هذه 
الصفات تنطبق على الأمريكان والإنجليز مدل بداية القرن التاسع عشرء وليس على 
النهسود. : أى3 أن آیاتف ومعجزات وضقات الببوة والقداسة والااصطفاء للشعب 
المختار سي الاستجمار للدون والقهر للشعوب ارش آیات وعجر ات أمريكية 
وإنجليزية لم تظهر على أيدى اليهود المقهورين المضطهدين! ! 

شتو ی الا سطورة او به حون رعاة البقيسر الا مريكان د الك عل ص قبي 
شعب الله المختار» الغعالون بالشعوب ننا يريدون»؛ والدين زا سلون عنما يمعلون؛ 
والذين يمثل اجتياحهم للعالم؛ بهم لمر واته»؛ وقهرهم لشعوريه التحقيق لوعلك 
الله للإبراهيم ولدرية إبراهيم! ! 

© أفا النصرص الخريبة والعجيبة التى ساقها القس الأمريكائى؛ کی يؤسس دينا 
للهيمتة الامريكيةه على العالم؛ فإن سها قوله: إن البهود أمة مختلقة مامًا عن 
إسرائيل؟ لذا فمن الخطأ أن نسمى يهود اليوم إسرائيل» إتهم ليسوا أمة إسبرائيل. 
الهم سبط يهوذا. وإ الأشباط العشرة لو سترائيل الوم ليسوا اليهود . : نل قم 
إسرائيل التى كانت فى حرب ضد اليهود!. 

#وإة السو كانت تير اقا إلى «السامرةف» وتشر ليذ إلى السنهوده 
(والسافرة# فى المنظقة التى سكا الأنباط العشرة من إسرائيل» تما البهوة يي 
سيط هيودا - كانوا يسكنون المنطقة الهو ذية - جو یی المناموة : 

© وبعد :موت الملك «ضدقيا» _ فلك يهوذا ‏ تم غرس عرش ذاود فى إسرائيل : 
ولس م يهوذا واليهود. : وذلك بو اسفلة حلي بنات صد قا ال فسم حصت 
التبى «إرهيا فى رحلته إلى 9إيرلتدا" فأضبحت زوجة للك إيرلندا. . وضد ذلك 
التاريخ لض خت إسرائيل: فى اة 2 ار ندا 5 فإسرائيل »؛ ال مغرها ارادا 
كان يحكميا I EY‏ س الملوك نشتدك سهم إل اينه فك فنا والاسم اثنل ون 
الإيرلنديون كانوا عبارة عن جالية لم تقع شخت السبى . الاشورق؟ . 

© (وأن عرش داودء الذى أعيد غرسه فى إبرلتداء فك انقلب ثأتية واعيك غرسه 
قش اتكتلندا . : وانقلب 0 المرة الثالثة ودم خرسة ل لفان . وكات المللت 7 
يمتلك خحريطة (مرسوما) يوضح نسب كل جيل حتى يصل هذا النسب إلى ابنة 
ضدقيا. . وداود.. وحتى آذم؟ . 


Af 


© رطا كانت السوءةء والوعد الزلهى ل براهيم يتحدث عن أن الدين ايملكون 
امتياز البكورية»» هم أمم كثيرة ‏ وليسوا قلة كالبهود ‏ وأنهم «سوف يرون بوابات 
اجزر ا بريطائية 3 كل ادا العالم» فاب رة السصفقات تنظ 06 الأنرنكاة 

© ثم تكتمل سلسلة الفكر الأسطررئ لليسين الديين الأمريكى؛ بالحديث عن 
التقال:الآبك اللمأسسين لأسركا من إقلثراء متام اشر إببرائيل4:- ابسحت 
المختار ‏ إلى الأرمن الحديدة الت رأوا فيا أرضن البعاداء والتی روا فوج 
خرن وجهدم إلبها محا كاة روج سی إسرائيل من سر ل أرض كعان . . ولذلك »4 
رأيناهم يطلقون على ولاياتها أسماء عبرائية :: ويسمون ينهم أصماء عيرانية . 
ويفرضون تعليم اللغة العبرية فى مدارسهم وجامعاتهم» ی إا اول و a‏ 
منحتها جامعة اهارفاردة سئة 147م كان عتوائها (العيرية شی اللغة الام»!؛ وأول 
كتاب طبع فى أمريكا هو اسفر المزامير»! . 

© ولا يكتفى آبناء إسرائيل الأمريكان. بالدعم والتأييد للمشروع الصهيوئى فى 
فلسظين ؛ وإغا يروت شن هلا المشروع فر د أداة ويك لاستعمارهم كم لفلسيطير: » 
فالآمريتكآن زليس اليهوه_ هم يو إسرائيل «الالتكيوت لأمعيباز البكورية... 
والوارتون لوعد الله لدرية إبراهيم. . ١‏ ويبسارة اأرصصترونج؟: فإنهم نشم انين 
اسيقومون بغرس العنب فى بلدهم الأصلى السامرةء عندما يعود بيت إسرائيل إلى 
فلسطين عند عودة الملسيح. . فأحفاد أقرايم هم البريظائيون» وأحقاد منسى هم 
اله ا ی ان خق اليس أن يطلق عليهم اسم بيت إسرائيل1!!. . ثم 
يعلن هذا القس الأمريكى على الملاأ: «تعم. . إننا شعب الله المختار إسرائيل1!! 

© هكذا تخدث النقسن الأامريكى اهيربرت أرمسشرونجا عن الأساطير الدينة 
المؤسسة لإمبريالية الأمبراطورية الأمريكية حتى تكون إمبريالية مقدسة. يمثل 
اجتياحها للعالم التحقيق لوعد الله لإبراهيم» عليه السلام! 

زإذا كان البعض سيقول: ومالنا وهذة التخاريف الأسطورية؟! . . فإتنا نقولٍ 


غير 











الحرب الثقافية على الاسلام 


فى كتاب (الحرب الباردة الثقافية: المخايرات الأفريكية وعالم الفنون والآداب) 
فضحت الكاتبة الإنجليزية «فرانسيس ستوثر سوندرزا .بالوثائق ى والحتقائق والوقائع 
والأرقام والأسهاء والتواريخ ‏ قصة الخرب العالمية الثقافية؛ الى شتتها أمريكاء 
بواسطة المخايرات الم قرية الامريكة (18ت)) قد الشبوعة: ورات الصعورر 
الوطنى + وعدم الانحيازه وكل المناوئين للراسغالية الامريكية والهيمئة الغربية. 
بواسطة ثقافة النداثة الغربية والأمريكية. 
وفى هذا الكتاب ‏ الذى تزيد صفحاته على الكسماثة. . والذى نشره المخلس 
الأعلى للثقافة»: يضر نرق خربا «شرسة.. وتاعمة!4 معلتة وعقدة على النطاق 
العالمى» استمرت طوال سنوات الحرب الباردة - أى قرابة الخمسين عامًا ‏ بؤاسطة 
الأقلام والكتب والضحف والإذاغات والتلفاز والسيتما والمسرح والرسم والتصوير 
والكاريكاتير والشعر والموسيقى والرقص والغئاءء وكل ألوان الآداب: والغنون: 
وبواسطة المذاهب الحديئة التى كانت أيديولوجية هذه الخرب الشقافية والعقيدة 
ا لامك ك القن عنام هه 
ينك E‏ 
وأنا أدعر القارئ العربى والمسلم ‏ الذى يقرأ هذا السقر النفيس - أن يستحضر ‏ 
أثناء قراءتة له وقائع هذه الحرب الشرسة التى تشتها أمريكا اليوم ‏ ومعها دوائر 
غربية عديدة ‏ فيد الإسلام وثقافته وقيمه وحضارته وعالمه. ‏ وبالذات 7الإسلام 
المقاوما لهيمنة لار اظورية الإمبرزبالية الأفريكية: وذلك بعد أت أعلنت أن 
الإسلاع .هو العدو الذى. حل محل إمبراطورية الشر الشيوعية. 
إنها حرب معلنة؛ تتورع الأدوار فيها على عدد من الحخبهات والمؤسسات: 


كيار 





فالتتضير الأمريكى يشنها ضد «كل الإسلام» :ظطامحا وطامغا فى طى ضفحة 
الإسلام من الوجودء بتنصير كل المسلمين. 

- واليمين الدينى الأمريكى»؛ المتحالف مع الصهيونية العنصرية؛ يشنها ضد 
مقدسات المسلمين وسيادتهم. الوطنية وحقهم التاريخى فى القدس وفلسطين. 

ومشروع الهيمئة السياسية والاقتصادية الأمريكى ‏ كما عبر عنه ١فوكوياما» ‏ 
ف عل التیرزويٹا الستوق:-:دسمير عة 7-0١1‏ ل فبرابر منة 57 52م يزيدها 
«حربًا داخل الإسلاء! تغير طبيعته» فتجعله ليبراليًا يتسامح مع (شارون!!:. 
وحدائيًا يقيم قطيعة معرفية كبرى مع ماضيه ‏ كما صنع به "أتاتورك! فى التموذج 
العلمانى المتوحش بتركيا - وإسلامًا علمانياء يتخلى من منهاجه الشامل للدين 
والدولة والاجتماع ؛ ويقبل بابد النضراتى: ذم ها لقيضر لقيضر وما لله لله! 

فهده الرت الثقافية + التى فضحت وقائعها وثائق كتاب (الحرب الباردة الثقافية) 
هى - فى الخالة الإسلامية ‏ ها يسميه اهت نجتون» بصدام الحضارات؛ لان الثقافة 
عتذةء ومنظومة القيم الدينية :هی التى تايز بين الخضارات: 

وهو قد أشار علن صائع القرار اللأمبريكن أن يبدا هذه الرب مع الإسلام؛ ثم 
شتی بالكوتفشيوسية الصينية... ثم يستدير على الحقسارات الاخرى» التى حيدها 
حتى يفرع هن الإسلام والصين. . وبذلك تضب أمريكا الغالم فى قالب ثموذجها 
وقيمها؛ لتؤبد هيمنتها على العالم: واستغلالها لما فيه من ثروات. 

ولقد كانت البداية بالإسللام) الى أعلن الغرب أنه العدو: فور سقوط العدو 
الشيوعئ ؛. لأن الإسلام هو أكثر التماذج الثقافية والحضارية استعضاء على 
العلمنة؛ وأكثرها امنتلاكًا لنموذج نهضوئ متجدد» يعفيه ويعفى أمته من التقليد 
الذليل للنموذج الغريى فى التتحديث! 

إننا تدعو القارئ العرش والمسلمء الذدى يطالع صباح مساء وقائع وأحداث 
الهجوم الشرس على الإسلام وثقافته وقيمه. فى الكتب والصحف والمجلات 
والقصص والروايات»؛ وعلى شاشات التلفاز-: وذلك فضلاً عن صور الدماء التى 
تفجرها الأسلحة الفتاكة لهذه الحرب فى نؤر التوتر العئيف من فلسطين إلى 


سيط * 


Ay 


كشمدر إلى الشيشان- ومن غيل ذلك فى الشؤزدان:واللقسان :. إلخ - ندعو هذا 
القارئ إلى الربط بين وقائع هذه الحرب» وأن يسلكها فى إطارها الجامع . . .وأن لا 
يتعامل معها ١بالقطاعى؟؛‏ فيقع فى اللا أدريةة وعدم الفهم إزاء التعليل لتواضل 
نن المعارك الت تطفح بو قائعها وسائل الإعلام ومواد الثقافة ومتاهج التعليم فى 
أمريكا وكثير من البلاد الغربية. 

فالربط «الجدلى» بين وقائع هذه الحملات الشرسة المتواضلة ضد الإسلام وقيمة 
من قراءتنا لكاب (الجرب الباردة الثقافية: المخابرات المركزية الأمرييكية فى غالم 
الفنون والآداب)؛ كبا أن هذا الرعئ عر الاق سبعنًا على التصمدن لمحاولاات 
الثقافيين والحضاريين! 

E E 

© فعندما تصدر أمريكا أوامرها إلى عديد من الحكومات العرية والاسلامية 
بتغيير متاهح التعليم الدينى؛ لتقف فقط عند الشغائر والناسك والعيادات 
والشكليات لالات : مع إلخاء 0 ما يعلق تال اة والاجتماع والاقتصاد 
والدولة والثروات والعزة والجهاد وتاريخ الغدوات وَالقتو حات والتحرر الوط 
والولاء والبراء. . مع اختصار «حصص» هذا التعليم الدينى ‏ فى بعض البلاد - 

© و نضا تضع الصهيوبية العتصرية على راس دول أعمال المفاوضات متعددة 
الأطراف - منذ نحو عشر سنوات - ابند ثقافة السلام؟ بدعوى أن الإسلام يحض 
على كراهية اليهود! 

© .وعندما تصدر أمريكا التعليمات» وتعتمد الميزانيات لتكوين "الدعاة والأئمة 
ا 1 


© وعندما يطلب الرئسن الامريكى ابوش ب المنغيرا سن الحكومات العربية 
والإسلاضة حذف ثقافة «الشهادة والاستشهاد» من مواد الفكر والثقافة والإعلام. . 


ليث 








ثم جد من يفتى - فى بلد عربى ‏ بأن الاستشهاديين الفلسطينيين ليسوا شهداء. 
وإنما منتتحرون ‏ أى. إلى جهنم والعياذ بالله! . . ثم نجد السفارة الامريكية - 
بالقاهرة - تطبع هذه الفعون على شوائط أكاسست» :رتعسها بين الثاسن! 

© وعندما نخد الأدباء الفاشلين»: الذئى احترقوا الييجوم على الإسلام وقيمه 
وثقافته ومقدساته» يتحولون إلى أبطال فى المجتمعات الغربية. . يستقيلهم رؤساء 
الدول. . وتحميهم أجهرة الأمن .:. وتنهال عليهم الحوائز العالمية الكيرى ‏ من 
انوبل» إلى غيرها! 

© وعتدما جد دول الديمو قراطيات والليرالبات والخرياتث زحقوق الإسان 
الغربية تتحول - بالنسبة للعسلمين فقط - إلى دول بوليسية ٠:‏ تعتقل المسلمين دون 
أدلة. . وتحاكمهم وتحكم عليهم با يسمى «بالادلة السرية» التى لا يعلمون عنها 
شيئا؛ کی يدافعوا عن أنفسهم إزاءها :.. وتعاملهم فى المطارات معاملة المجرمين - 
بحكم عقيدتهم الإسلامية وسحتتهم الشرقية .. وتخضع عقولهم وقلوبهم 
وفؤسساتهم الخيرية والثقافية إلى ضورة جديدة من صور محاكم التفتيش التى 
أخضعت آوروپا وكنيستها المسلمين لها فى إسبانيا قبل خمسة قرون! 

© وعندما نرق الغرب يحتفل سنة 1837م بذكرى مرور حمسماثة عام على 
اقتلاع الإسلام من أورؤيا ‏ الأندلس - بسقوط غرناطة فى يناير سنة 1457م: 
فيقيم الدورة الأولبية فى ذات البلد الل شهد هذا اللاقتلاخ والاتخسار 
#برشلونة» وتعرض :فى :هذه المناسية المسرحيات والأفلام.والاناشيد التى تذكر بهذا 
الحدث! 

ثم يشن الترب فى تفس عام هذه الذكرئ سنة 1997م خرب الإبادة لى 
البوسئة والهرسك؛ كى لا تقوم ادويلة» إسلامية فى أورويا ‏ مع السماح لكل 
الأغراق ‏ والقوفيات والديانات فى يوغوسلافيا السايقة بحى تقرير المصير 
والاستقلال! ثم يظل هذا الموقف الغربى ثابتا من ثوابت الاستراتيجيات الغربية 
إزاء كل سلفى البلقان من الألبان:: إلى كؤسوفا... إلى الستجى - دون كل 
الديانات والقوميات! 


و وتسا بمب القرب عق كك اة شین أقل من فليوةكناتز کن ب فى 


ا 


تبهور الشرقية-_.من الانفضال عن الدولة الأندونيسية» بدلعوى حن هؤلاء 
الكائوليك فى تقرير المصير -:ويحاول ذلك الان مع الوثئيين. فى جتوب اردان 5 
بيتما يحرم الغرب الشعوب الإسلامية ‏ فى فلسطين. . وكشمير. . والبلقان .من 
تقوير مصيرهاء رغم قرارات الأمم المتحدة التى تؤكد لها هذه الحقوق! 

© عندسا يحدث ذلك - والكقير الكثير من أمقال ذلك - وثقرأ غنة ونشاهد 
وقائعة.. لابد أن ندرك أنها وقائع مترابطة فى حرب شاملة معلنة وممتدة» على 
جبهة الفكر والثقافة والفنون والآداب والإعلام» ضد الإسلام وأمته وعاله. . 
يمهد فيها الفكر للممارسة والتطبيق! 

نعهد! اهي حرب معلتة.: وليست وهها من الأوهام» ولا أثرا :من آثان «ذهئية 
المؤافرة؛ كما يشيع المتغربون.. لان المؤامرة هى : #تذبير سرى! بيئما نحن أمام 
مواقف .معلنة على العالين » وموضوعة فى الممارسة والتطبيق . 

© ولقد سبق للمفكر الفرنسى إرنست ريئان؛ (۱۸۲۳۔۱۸۹۲ء) - فى ثمانيئيات 
القرن التاسع عشر ‏ أن اتهم العقل العربى بالعجز عن الفكر المركب والتفلسف. . 
ويومها رد عليه جمال الدين الأفغانى )104 TATA ANTE‏ _الأقخام) رذا 
منظقيا فى محاضرة شهيرة ألقاها بباريس . . فإذا ظل البعض منا ينظرون إلى وقائع 
هذه ال س الثقافية وحملاتها الشرسة ضد الإسلام وقيفه وأمته «بالقطاعى» : 
وكوقائع متنائرة لا رابط بينها. . فإن هذا البعض ستصدق عليهم دعوى «رينان». . 
أب[ انين سلجو وقائع هذه الحملات فى الإطار الجامع لهذه الحرب الغربية المعلنة 
ضد الإسلام؛ فإنهم هم الخلف الصالح لاسلافنا العظامء الذين أبدعوا فى الفكر 
المركب والفلسفة الكونية الشاملة علوما تفردت بها حضارتنا الإسلامية. . من 
مثل: افلسفة التوحيد للحى؟. . و«الامنتخلاق للإنسان». . وعلوم «أضول 
الفقه» و«أصول الدين»,. وذلك فضلا عن «المنهج. التجريبى»: الذى أنقذ العقل 
والعلم من المنطق الصؤرئ؟ اليونانى العقيم. 

فأى العقليتين سنختار. . وأى الظريقين سنسلك يا ترى ‏ إزاء وقائع هذه 
الحرب المعلنة على الإاسلام؟! 

¥ ا 


A» 





الهجمة الأمريكية على الاسلام 


ما أن وقعت الواقعة. رما اقارعة ١١‏ سملتي تة 1+ مم بأمريكا, 1 
حت أعلنتت كثير من الدوائر الغربية -االسياسية.... والفكرية... والاعلاسبية.: 
والليتة _ 3حريا عالمية» غل الالام . زهي جربا دفن وة شا أسلفنا الاشارة 
إليه لم تبدا من الصفرء ولم تخترع جديدا عبن سيوق: فى إطار «الشرعة 
الصراعية» الغربية ضد الحضارة الإسلامية.. وإغا الحديد فيها هو امستوى الحدة 
والغضب! الذى كشف الستار عن مكنونات القافة الكراهية السوداء؟» التى يمور 
بها الموروث الثقافى الغربى تجاه اللإسلام. . 

ولقد كات السعى ا دة الإسلام! وتخويله ا ية تعر اة ت حرتك 
العبادات والشعائر والوصايا الأخحلاقية» تاركة شثوب الدنيا والدولة والسياسة 
والاجتماع والاقتضاد للنموذج الغريى والقيم الغربية شن القاسم ال ي Ere‏ 
مو التصريحات والكتايات الزن طفحت بها هذه ارب الإعادمية الغرنة غلى 
الإشسلام وأمته وخضارتهء ميك ١١‏ اسبتمير سنة ١‏ ١٠٠٠م‏ وحتى الآن: 

© فالرئيس الأمريكى اجورج بوش - الصغير' الذى أعلن حربا عالمية قبل بدء 
##حملة تة > وذلك عندها وحه أصابع 3 نل وصواريخ الاتهام إلى الا سمالا م 
المقاوم للاستعماز والضهيونية: وَاضمًا کش ألوان المقاومة الأسلامية» وتات 
الجهاد الإسلامى؛ التى تسعى لتحقيق التحرر الوطنى وحق تقرير المصيم 

2 زی ¥ سبتهسر سئة 1: “ام آئ بعد ستة أيام من الأحداث ‏ وصف 
اتونى بليره - رئيس وزراء إنجلترا ‏ هذه الحرب بأنها ١#حرب‏ المدنية والحضارة (فى 
الغوج) خد الرورية فى ال۲۲ 


۹ 


©.وفى 51١‏ سبتمبر سنة ١6١5م‏ أعلن اسيلفيو برلسكونى؟١ ‏ رثن وذراء 
إيطاليا ‏ أن الحشارة الغربية أرقى من الحضارة الإسلامية. . ولابد من انتصار 
الحضارة الغرية على الإسلام: الذى يجب أن يهزم؛ لأنه لا يعرف الحرية ولا 
التعددية :ولا حقوق الإنسان... وأك الغرى سيواصل تعميع حضارته» وفرض نفسه 
على الشعوب. .وأن الغرب قد نجح حتى الآن فى تعميم حضارته وفرض نفسه - 
مع العالم الشيوعى» وقسم من العالم الإشلامى. . .2170 

© وفى ۸ توفمبر حدة الرئيس "بوش - الصغير» أن الحضارة الغربية ‏ التى 
أعلن اجرب للدفاع عنوا هى حفشارة البوسوه وام هيين ٠»‏ وأن هناك _ فى 
الجانب الإسلامى .من «يحرص على قتل اليهود والمسيحيين؛... ولذلك» حمل 
الرئيس «بوش» ملكا عربيًا هو فلك الأردن ‏ «رسالة تحذير موجهة إلى غدد من 
الحكام العرب» تطالب بضرورة أن يتوقف الإعلام فى بلادهم عن احملة الكراهية 
لامريكا وإسرائيل)”؟! 

ووجدنا أحد أقباط المهجر ‏ فى أمريكا ‏ والمشرف على «ملحق المهجر؛ فى 
صحيفة (وطنى) القبطية ‏ مجدى خخليل ‏ يهاجم البرنامج التليفزيونى المصرى 
«رئيس التحرير؛ ‏ الذى يقدمه الإعلامى القدير الأستاذ حمدق قتديل ‏ واضمًا هذا 
البرنامج ١بأن‏ أكثر ما فيه دعائى تحريضيىء يحض على الكراهية» .وخاضة تماه 
أمريكا وإشرائيل»”"! ! 

ثم توالت التصريحات» غير المسثولة! من «المسئولين' الغربيين» ذوى التأثير فى 
«صناعة القرار» الغربى فوجدنا: ء' 

© السيناتور الديموقراطى الأمريكى «جوزيف ليبرمان! ‏ الذى كان مرشهًا 
لمنصب نائب الرئيس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.. ومرشح الرئاسة 
القادمة ‏ يعلن اأنه لا حل مع الدول العربية والأسلامية إلا أن تفرص عليها 
أمريكا القيم والنظم والسياسات التى ثراها ضرورية . . فالشعارات التى أعلتها 
أمريكا عند استقلالها لا تنتهى عند الحدود الأفريكية» بل تتعداها إلى الدول 


الا 


4 








© آما وزير العذل الأمريكن «جون أشكروقفت» فلا يكتفئ بالحديث عن حرب 
مليار من المسلسين. قيشو : «إن المسححية دين اسل الوت فة ايا ل هن 
أجل التاس» أما الإسالام فهو دين يظلب الله فيه من الشبخصض إرسال ابه ليموت 
من أجل هذا الاله»!! 

© ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "مادلين أولبرايت؛ تعلن: ١إننا»‏ معشر 
الب" 1.. تجحوت رلغة النازية» الى اسن وعانت هن نمرها!] 

9 ويعان الخاد تب الصحفى ب لني دق : الا ريي 5-5 القر يب ي دوائر ج 
القرار السا 0 ارب الحشقية هی ضد الفكر اسای :2 Mii‏ 
والتعليم الإسلاميين فيكتب «توماس فريدمان» من ١بيشاور»‏ فيقول: (إن الجرب 
اة 2 المتطقة الاسنامية عق ف المدازش: ولذلاك يجب أن شرع سن حملتنا 
العسكرية اشد ابن لاذ بسرعة) ولخرج. . وعندما تعود ‏ (من أفغائستان) ‏ يج 
أن تكون مسلحين بالكتت الحديقة: لا الدبابات: . وفقطء عندمنا تمن ترنة 
جديدة؛ وجیل جديد... يقبل سياساتناء كما يحب شظائرنا.. وإلى أن يحدث 
هذاء ن جل سكالا هنا" 

ثم يكتساء مهددا المدارش الإسلامية؛ التى تعترف مناهجها الدينية بكل النبوات 
والرسالات والشرائع» وتقول حتى للمشركين ١‏ لكم ديدكم ولى دين © فيقول: فى 
فع رضن التيديل للم_سلكة العرية السعودية -.. مال ضاغه فى شكل زسالة من 
الرئيس اچورج دبليو بوشن إلى الشيخ صالح الشيخ ارس الشئون الإسالامية كين 
ل من الاي عبت ا و حت كم ٍ كم الخيرية فى 

ثم يطلب صياغة ا معدل» فيقول: اتريدكم ا ال شلام على نحو 
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المملكة الغربية السعواديةء فى خجريتا غلى الإرهات: كما كات او غاد السوفستی فى 
حريئنا على السو عة مصدرا للأموال والأيديولوجية والأفراد وكل ها يشكل 
تعديدا لناة! ! 

لم بعلن الشعار الذى تبئاه كير من الكتّاب والمفكرين الغريننة > 3 تريد خربا 
مع الإسلام» نريد حريا داخل الإسلام»؛*!! ! 

ا Ck‏ ۱ ا 10 1 5 03 5 

© و شد يخضع: حاکم ياكستان الضغط الأمريكى» ليس فقط بوضع القواعد 
العسكرية الباكستانية » وكل إمكانات باكستان فى خدمة الحملة العسكرية الغربية على 
التعليم ای فى باقتشان. , ويعلن اروز فشر تة ذلك -_ فى عطاب ۷-١۲‏ - 
ام عندئدل يتحول «مشرف! بنظر الخرب واتوماس فريدمان» من اديكتاتور» 
تفرض على بلده العقوبات بسب «ديكتاتوزيته» إلى بطل علمانى» يسير على طريق 
اأتاتورك0 [18681 -15758م]. والتموذج. العلمانى المتوحش الذى قطع صلات 
تركيا اضيا الإسلامى . : فكتب اتوماش فريدسان» يقول: ١إنه‏ للمرة الأولى 
منذ ١١‏ سبتمبر» يتجرأ قائذ.مسلم على الاغتراف غلنا بالمشكلة الحقيقية»: وهن أن 
التطرف الإسلافى ظل متجذرا فى الأنظمة التعليمية وترتيبات الحكم فى العديد من 
المحتمعمانت الأسلامية؛ وأنه تشيبب فى أن يعيش معظلم العالم ال سلاامن شی حال 
من التخلف. . لكنه ‏ (الجترال مشرف) - أيغنًا رسم خريظة لطرق الخروج؛ يعمل 
شيىء ما لمواجهة ذلك الوضع > لسن جرد رمق المتطر فين شي الييجحون؛ لک 
بمواجهة أفكارهم المتطرفة بالمدارس الحسديثئة والإسلام التقدمئ. : لقد تبتى 
«مشرف» طموحات القطاعات الباكستانية العلمائية. . مخالفًا بذلك نهج الجنرال 
اء الحق االذى بین شر ته واسن سوه على شالف اليش والمسحدا. 

هنك ١١‏ س سک سار افا ا : تحتابع خرب داخخل الل ستلام» وتن :حعريا 
ف الإسادام . ولقد أقدم ٠‏ أخخير]) فاتك واحد ؛ على الأقل ؛ بإعلانيا وسيكون 
حسنا إذا أقدم على القيام بالأمر نفسه بعص القادة العرب المسلمين ...)7 , 

© أما الكاتب لاستائلى آ. فایس فاته بكب فى الهيرالد ترهيون؟ الدؤلية - 
فعلقا على تو سه اتر ال رو مشرف! ا تَقلِيضي التعليم الدبين وعلمئة , . 


34 





فبقول: ١إن‏ حقيقة الخرب على الإرهاب تكمن فى: هل ستقوع الدول الإسلامية 
باتباع النموذج الااجتماعى . السياسى: لتركيا: أكثر النماذج اسا ی العالمء كدولة 
وة سحا نش وعلماتة: وديموقراطية؟ أ عوذج العربية السعودية ال 
الوراء؟» 5 

ثم يتحدث عن أهمية غلمئة ياكيتان؛ فيقول: إن أفمية ياكستان «كنموذج", 
فإذا أمكن لها أن تتبع .طريق تركياء فإنه يمكن أن يحدث ذلك أيضًا فى بلاد كإيران 
ودول عجلهاتت اسيا. ::وإذا قعل الرئس «نشرك؟ كل :هذاه فإئه حى له أن يتال 
بإصبراد شديد على أن تهجر .ماضيها. E‏ 

لقن اعتمدت آم یکا ا مليون دودر الت ديك 2 علمنةة اله لتعليم الدينى ن 
بماضيها الإسلامئى - كما يقولون ويعلنون - !: 

© زلم تكن ياكشتان حالة فريدة للتدخخل الأمريكى من أجل تقليض التعليم 
الديتى الإسلامى ودی ب أي علمنة ‏ هذا التعليم فالئيوزويك الأمريكية تنشر 
للكائت الامريكى «تجوثاثان العر» مقالة يعتبر فيه مناهج التعليم فى المملكة العرنية 
السعوؤية وقيرها مين البلاد الإسبلابية (ثفايات عتلفة بالكراهية لأسريكا 
وإسرائيل١.‏ : و يلعي ا سس ارات الفكرية قد :اة المناهح ‏ بعد الفراع ف 
الحرب المسلحة فى آفخانستان. . تتقول: «بعد أن يتم التخلص من ابن لادن». على 
العربية والإسلامية) ‏ كى تتبخلصض من أحاديث الثفايات المعادية لأفريكا والمعادية 
بالكراهية فى جميع أنحاء الال ١‏ ! 

ثم يقدم السبقير الأمريكى بالمملكة العربية السعودية مذكرة لحكومة المملكة» 
تطلب فنها أمزيكا اتان نناعات ددر يس مواد العلوم الديثية من قشر ين و 
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فى الأسبوع إلى أربع ساعات فقطء. وبحيث لا يتجاوز تدريس تلك المواد حدود 
الأصور العبادية المباشسرة؛ التى تتضب على غتلاقة المرء بريةة. الآمر الذى يغتى 
استبعاد كل ما يتعلق بنظم المعاملات والحياة العامة» وعلاقة المسلمين بغيرهم من 
المناهج كما طلبت الرسالة - المذكرة ‏ أن يبادر المسثولون عن قطاع التربية والتعليم؛ 
إلى مراجعة كل كب العلوم الذينية فى ضوء ثلك المتشرحات» وعلى وجه 
السرعة. بحيث تطبق المناهج الحديدة ابتداء من العام الدراسى المقيل.. وذلك 
لتجفيف ينابيع التطرف والإرهاب)!7)!! 

وفى اليمن ‏ وحتى لا يحدث لها ما حدث لاأقغانستان ‏ شسارعت الحكومة 
بالاستجابة للضغوط الأمريكيةء فدخل العسكريون الأمريكان إلى البلاد لتدريب 
قوات مسلحةء يقودها نجل رئيس الجمهورية» متخصصة فيما يسمى بمحارية 
الأصولية الإسلامية والإرهاب الإسلامى!.. وتعدلت خطة وزارة التربية والتعليم 
النمضة للعام الدراسى 5١ ١1‏ 5٠٠1م‏ بحيث ثم تخفيض ساعات تدريس مادة 
القرآن الكريمء. اعتبارا من الضف الخامس الأساسى حتى المرحلة الثانوية» بسب 
تترواح.بين 7/758 إلى ۵١‏ عما كانت عليه وخففيت حصص التربية الإسلامية. فى 
المرحلة الثانوية بتسبة !""/۲١‏ _ هذا عن النزر البسير الذى تسرب إلى وسائل 
الإعلام -. 


ا مثابر المتاجد. . اعتشد لها الرئيس الامريكى برش الضعين» فلايين 
الدولارات» لما سمى ابدعم الأثمة المستنيرين» الذين يطلب منهم #ترويج أفكار 
الغرب» وتشكيل الذهنية العربية لدى الجيل الجديدء وإعادة صياغته تجاه الصراع 
العزنين. الإسراولى 5 ! 

بل لقد جاوز التدخل الأمريكى فى التعليم الدينى بالبلاد العربية والإسسلامية 
حدود المطالبة باحتزالٍ المناهج وساعات التدريس» والاكتفاء من الإسلام بالجالب 
العيادى والشعائرى ‏ الفردى دون الاجتماعى - تجاوز الآمر هذه الحدود إلى حيث 
طلبت أمريكا تخويل المدارس إلى أجهزة مراقبة آمنية» على المدرسين والطلاب» 
قراب جوت ف وكاب ا قات الآمر كنا امس اا 
لياكستان مائة مليون دولار؛ لكى تراجع كتب الثقافة الإسلافية - وليس فقط 
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التاهج المدرسية - وتحكم السيطرة على المدارس الديتية؛ بخيث يعد ملف لكل 
أستاذ وطالب. . *!! 

© لقد أكندت هذه الخرب - التى أعلنتها أمريكا «على الإأسلام - أو داخل 
الإسلام» - أن هدف «الغرب: السياسى» هو علمئة الإسلام» وتحويله إلى صيغة 
نضرانية» تقبل الفصل بينه وبين الدولةء لإلغاء التميز الإسلامى» وتسهيل إلاق 
العالم الإسلامى والحضارة الإسلامية بالنموذج الغربى» تأييدا وتأبيدا للتبعية 
الحضارية» وتكريسًا لعولة التغريت.. وفى هذا الإطارء سارع المستشرق اليهودى 
الأمريكى ابرتارة لويس بعد «قازعة ١١‏ سبتمبر سنة ٠١‏ ١۲ع‏ إلى إصدار 
كتات عنواته (ما هو الخطأ الحادث فى العلاقة بين الإسلام والغرب) وفى هذا 
الكناب واصل أطروحاته القديمة حول «آن إرهاب اليوم هو جرء من كفاح طويل 
بين الإسلام والغرب... فالنظام الأخلاقى الذى يستند إليه الإسلام مختلف عما 
هو فى الحضارة اليهودية ‏ المسيحية (الغربية)... . وايات القران ‏ بزعمه ۔ تصدق 
على غارس الخ خد غير اا ملين > وهل المرب الى اغلنها القرب بقيادة 
أفريكا ۔ بعد قارعة )ھی براق «برئارة لزيس»- «حرب بین الاذیان: "۲ 

© والزعيم «الدينى ‏ السياسى» ابات رويرتسون» مؤسس جماعة التحالف 
السياسى المسيكتى ‏ النتى تسيطر .على الكو جرس الأمريكى» وترق فى دعم 
إسرائيل ٠»‏ وهدم المسجد الأقصى» وإقامة «الهيكل اليهودئ! على أنقاضه ‏ عقيدة 
ديئية برؤتستالتية» وتحقيقًا لشروط عودة المسيح إلى الأرض؛ كى يحكمها ألا نة 
سعيدة» بعد إبادة العرب والمسلمين فى معركة اهرمجدون). . هذا الرعبيم 
الأمريكى وهو مرشح أسبق للرئاسة الأمريكية ‏ والذى يعد الرئيسن الأمريكى 
وحزبة الحمهورى من أتباعه ‏ يعلن أن الدين اللإسلافى ذغا إلى العنف. . وأنه 
بالنظر إلى المعتى المقنيتن لآيات قراآنية» :فإن أسامة بن لأدن أكثغر وفاء لدي 
الإسلام من آخخرين ... :وأن أفريكا بخاجة إلى إنذار ضد خظر المسلضين الذين 
يكرهون أمريكا ويحاولون تدمير إسرائيل:7"7©!! 

© أما «مارجريت تاتشرا رة وزراء إلا الأسبق ‏ غإنها تخت خم ادى 
الإرهاب الامبلامئ التبريد؟ الذئ لا يقف عند أسامة بن لادن وأفعانستان» وإغا 
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يستوطن فى أفريقيا وجنوت شرق آسيا وغيرها من الأماكن» والذى يشهل حتى 
الذين أذانوا عجمات الخادى عش هن ستمير ‏ على أمريكا _ والدين انتقدوا بشدة 
أسامة بن لادن وطالبان» لكنهم #يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مصالهم مع 
مصالح الغرب!. تضف تاتش ا هقؤلاء الل ن الذين «يرفهمون القيم الغربية 
وتتعارض مصالهم مع مصالح الغرب! بأنهم «أعداء أمريكا. . واعداؤنا». 
سيد بالشيوعية؛ ذاعية الغرب إلى معاملتهم كما عامل الشيوعيةء وتقول.. 
١‏ إن التظرك الأيولىء كال لكق ية قن الماضى» يمكل مسارا ملحا 
أيديولوجية عدائية يدقع بها أتباع متشددون ومسلحون بشكل جيد» وكما هو حال 
الشبوعية» فإنها تتطلب تبنى. استراتيجية طويلة المدى لتنى هزيمتهاة!ة1!!! 

© أما وزير الداخلة فى ألمانيا اأوتو شيلئ» فلقد والى التصريحات المعادية 
للإسلام وأمته وحضارته حتى لقد وصف «غعقيدة الإسلام بأنها هرطقة 
اول" 

© أما الروائى الفرنسى اميشيل هويلبيك» فلقد وصف الإسلام ‏ فى روايته 
امنضصة» ‏ بأنه «دين هر فى الضخراء؛ وسط الأفاعى - والخيوانات 
المفترسة من كل نوع !.. ثم استطرد قائلاً: ١هل‏ تعلم كيف أسمى المسلمين؟ إنى 
أسميهم حقراء الصحراء. فهذا هو الاسم الذى يستحقونه؛!! 

وفى حديثه إلى مجلة (لوفيجارو) ‏ الفرنسية» بتاريخ 580 ۸ ١١‏ ١٢م‏ _ قاك: 
إن قراءة القرآن مثيرة للتقزر. . وإن الإسلام دين عدوانى؛: لا متسامحء يجعل 
الناس أشقياء تعساءة!-*؟!! 

وغو فى هذا يسير على خخطا «الأدباء» الذين حققوا شهرتهم فى الغرب بالتهجم 
على الإسلام. : من سلمان رشدى. : إلى انایبولا» الى منحته (نوبل» جائزتها 
نة 11م 

8اأنا أشهر كاب زئ استرات هة فى أنإها _ «اضمقيل هرن . 
وافرانسوا فوكرياما! - فإنهما يعلنانها صريحة لا مواربة فيها: ١حرب‏ داخخل 
الإسلام. . ختى يقبل الإسلام الحداثة الغربية.. والعلمانية الغربية. . والمبدأ 
المسيحى .. فصل الدين عن الدولة؟: 


اة 











فهنتدجتون: يغيد التأكيد على مقولة اصدام الحضارات» فيقول: إن عتاضر 
صدام الخضارات متوائرة»؛ وإن رذود الفعل اه أخداك ١١‏ سبتمير تمت في حدود 
الخطوط والأطر الحضارية نشكل ضارم. ٠‏ والصحوة الإسلامية هى رد فعل ياه 
الحداثة والتحديث والعولة. . ومع ذلك» قإن عضر خروب المسلمين له جَذِوره 
فى أسباب أكثر عموسية؛ وهذه الأسباب تعنى العقيدة الإسلامية والقناعات 
الإيمانية فى الإسلام. ان 

أما ١فوكوياما١.‏ فإنه يسيد تأكيبد مقولته الشهيرة عن أن النموذج الليبرالى 
ال أسمالى الغربى هو نهاية التاريخ؛ الذى يجب تعفيمه فى سائر أنخاء العالم. . 
«فالحداثة ‏ (التى تعنى فى المصطلح الغربى: القطيعة المعرفية مع الموروث الدينى؛ 
وجعل الإنسان سيد الكون» ومحور الثقافة ‏ بدلا من الله - وإحلال العقل والعل 
والفلسفة .محل الله والدين) ‏ هذه الحداثة ‏ كما يكتب افوكوياما» ‏ «التى تمثلها 
الولايات المتتحددة وغدرها من الديموتراطيات التطورة» ستبقئ القوة المسيطرة فى 
السسابة التو اوا ات الل کہ باضه الخ ا الام ايك فى اة 
والمساواة ستسهمر هى الانتشار عسر العالم؟. 

لم يناقش (فوكوياما» قضية القوي والحضارات القابلة للحداثة الغربية ومتظومة 
قيمها. :-والقرى: والمضازات الرافقسة ليذه الداثة وتيمهاء والتى قل «متكلة؛ 
أفام تعميه هذه الحداثة عبر العالم. . . فيقؤل: «هتالك» فى الحقيقة: أسبات 
للاعتقاد بأن القيم والمؤسسات الغربية تلقى قبولاً كبيرا لدى الكثير من شعوب 
العالم غير الغربية: إن لم نقل جميعها'. 

وبعد أن يؤكد على النشأة الغربية والمسيحية لهذا التسوؤخ المراد تعسيسه 
وعولته: . وعلى «العلاقة التاريخية بين كل من الديموقراطية والرأسمالية مع 
المسيحية. وحقيقة أن الديموقراطية تملك جذؤرها الشقافة فى أؤرويا. . وزأن هذه 
الديموقراطية الحديثة. . كما أشار الفلاسفة من (أليكسيس دى توكوفيل» واجورج 
هيجل» [۱۷۷۰ - 1851م] إلى ١فرندريك‏ نيتشة» [18451----15غ]. هى نسخة 
علمائية للسدا المسحى فى المساواة الإنساتة غالبا ار تافل #فوكويانا» تساؤلا 
يذكرنا بدراسة مجلة (شعون دولية) سنة 81951 هل ستاك قوى وحضارات 
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رافضة لقبول هذه الحدائة وهذه العلمانية؟ ويعبارته: «فإن السؤال الذى نحتاج إلى 
طر حه شو : 

هل هناك ثقافات أو مناطق فى العالم ستقاوم» أو تلبت آنها منيعة على عملية 
التحديك؟ 1 


ثم يجيب «فوكوياما» على هذا التساؤل» بذات الإجابة التى سبق وقرأناها في 
دراسة مجلة (شئون دولية) قبل عقد.من الزمان.< فيقول: "إن الإسلام هو 
الحضارة الرئيسية الوحيدة فى العالم التى يمكن الجدال بأن لديها بعض المشاكل 
الأساسية مع الحداثة.. فالعالم الإسلامى يختلف عن غيره من الحضارات فى وجه 
واحد مهم. فهو وحده قد ولد تكرارًا خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية 
مهمة؛ ترفض لا السياسات الغربية فحسب» وإنما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة: 
التسامح الديئى.. والعلمانية نفسها. فما يكرهه المسلسون هو أن الدولة فى 
المجتمعات الغربية يجب أن تكرس التسامح الدينى والتعدذية بدلا من خدمة 
الحقيقة الذينية1. 

ونحن نلاحظ أن «فوكوياما» يجهل أن الإسلام يري التعددية قالونًا كونيا فى 
كل عوالم الخلق والنظم والأفكارء دون أن تكون هذه التعددية وهذا التسامح 
الدينى نقيفًا للحقيقة الديية. . كما تلاحظ أن الرجل يبلغ أقصى درجات 
التناقض عندما يزعم الإيمان بالتعددية» ثم ينكر على الإسلام والمسلمين التميز عن 
التموذج الغربى؛: إعمالا لبدأ التعددية!!. . فيذهب إلى أن المشكلة هى رفس 
الإسلام الانصياع» كغيره؛ لهذه الحداثة والعلمائية الغربيتين!!.. فيقول: إِنه 
بينما تجد شعوب آسيا وأمريكا اللاتينية ودول المعسكر الاشتراكى السابق وأفريقيا 
الاستهلاكية الغربية مغرية» وتود تقليدها لو أنها فقط استطاعت ذلك فإن 
الأصوليين المسلمين يرون فى ذلك دليلاً على الانحلال الغربى!. 

وبدلا امن أن يحعره «الليبرالى» فوكوؤياما عى المسلمين فى التميز الحضارى 
والقييمى عن الحداثة والعلمانية والاستهلاكية الغربية. : نراه يضف هذه الرغسبة 
الإسلاهية فى التميز القيتى وفى الاشتقلال التضارئ بأنها مشكلة المشاكل »: التى 
لابد من شن الحرب عليها. . الحرب دائخل الإسلام؛ فى سيبيل تطويجه لقبول 
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النموذج الحضارى الغربى. . وفى ذلك يقول: إن المسألة ليست ببساطة «خريا» 
على الإرهاب؛ كما تظهرها الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم-[؟!!-وليست 
المسألة الحقيقية كما يحادل الكثير من المسلمين هى السياسة الخارجية الأمريكية 
فى فلسطين» أو نحو العراق. إن الصراع الأساسى الذى نواجهه. لسوء لحظ» أوسع 
بكثير؛ وهو مهم؛ ليس بالنسبة إلى مجموعة صغيرة من الإرهابيين؛ بل لمجموعة 
أكبر من الراديكاليين الإسلاميين» ومن المسلمين الذين يتجاوز انتماؤهم الدينى 
جميع القيم السياسية الأخرى.. إن الصراع الحالى ليس ببساطة معركة ضد 
الإرهاب؛ ولا ضد الإسلام كدين أو حضارة ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية 
الأصولية الفاشية الإسلامية ‏ غير المتسامحة» التى تقف ضد الحداثة الغربية.. زإن 
التحدى الذى بواحه الولايات المتحدة اليوم هو أكثر من محرد معركة مع مجموعة 
صغيرة من الإرهابيين؛ فبحر الغائسية الإسلامية الذى يسبح فيه الإرهابيون يشكل 
تحديًا أيديولوجيا هو فى بعض جوانبه أكثر أساسية من الخطر الذى شكلته 
الشيوعية!. 

ثم يتحدث «افوكوياما» عن «التطظور الأهم؟ الذى يجب أن يحدث للإسلام: 
والڌی یجب أن يتم ذاخخا o‏ لتعديل الإسلام» حنى ييح قايلاً للحداثة 
الغربية والعلمائية الغربية: : فيقول: (إن التطور الأهم ينبغى أن يأتى من داخل 
الإسلام نفسه. فعلى المجتمع الإسلامى أن يقر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى 
وضع سلمى مع الحداثة» خاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسى حول الدولة العلمانية.. 
وإن هناك بعض الأمل فى ظهور فكر إسلامى أكثر ليبرالية؛ بسبب المنطق الداخلى 
للعلمانية السياسية». 

ثم يختم ١فوكوياما»‏ هذا المقال ‏ الذى يرى - بعبقرية - أن جذور الصراع هى 
بين استقلال الحضارة الإسلامية وبين تبيعتها للنموذج الخربى .. وهى جذور أعمق 
من السياسة الخارجية الأفريكية ومن العنف الإسلامى المقاوم لها.. لأن هذه 
الجذور هى الباعث الأول على هذه السياسة الأفريكية تجاه قضايا الإسلام 
والمسلمين ‏ يختم افوكوياما» مقاله بالتأكيد على حتمية انتصار الغرب على الإسلام 
- فى المدى البعيد ‏ وذلك بشرط انتصار الغرب على الإسلام فى المدى القضير! . . 
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فيقول: إن المؤسسات الغريية تسيطر على الأؤراق كلهاء ولذلك فهى ستستمر فى 
الانتشار فى أنحاء العالم على المدى الطويل» لكن الوضول إلى هذا المدى. يتطلب 
أن قى أحياءعلن المدى القتصعد؟ !110 

فالقضية - في التحليل الاعمق ‏ ليننت ما يسميه الغرب «بالإزغاب» ولا هى 
ذلك الذى حدث فى أمريكا يوم الحادى عشر من سبتمبر سنة ١‏ ١1م..‏ بل ولا 
خت السياسة الارجية الامريكية فى فلسطين» وإزاء العراق.. فكل ذلك وغيرة 
تجليات للصراع بين النزوع الإسلامن إلى الحمايز الخضارى والاستقلال. القيمى 
والثقافى وبين النزوع الغربى لفرض حداثته وعلمانيته على العالم» وعلى الإسلام 
وأمته وحشيارته يوجه خاص. 

وحتى لا يخلط الؤهم بين هذه الحداثة الغربية ‏ التى يريدون فرضها علينا - 
وبين التجديد والتطور والتقدمء الذى تختاجه مجتمعغاتنا الإسلافية وفكرنا 
الإسلامن. : آأى حى لا تختلط أوراق «الالتبجحاق بالغرب» بأؤراق «الإصلاح 
بالإسلام»ء نقدم تعريا غرييًا لهذه الحداثة التى يريدون فرضها عليناء والتى أقامت 
وتليع اقطيعسة معرفية كبرى. مع النين». حت إنها وإ اتخدمت .فى تعسيراتها. 
بعض المصظلحات الدينية» فإنها تفرغها من منحتواها الدينى» إما بالتأويل لكل 
النتصوص الدينية» .وإما بجعل «التاريخية. . والتاريخانية» أداة لتجاوز الدين 
وأحكامة» عتدما ترئى التطوز التاريخى والتغيرات الواقعية قد نسخت هذا الدين. . 
يقول هذا التعريف الغريئ لهذه الحداثة الغربية _ التى هى ثقافة الفلسِمة الو 
العلمانية اللادينية للتتوير الغرى: 

إتة بعد أن كان المسيحى ريصا على :طاغة الله وكتابه؛ لم يعد الإنسان يخضع 
إلا لعقله.. فأيديولوجية التنوير قد أقامت القطيعة الأبستمولوجية (المعرفية) 
الكبرى» التى تفصل بين عضرين من الروح البشرية: عضر (الخلاصة اللاهوتية) 
للقديس "توها الأكويتن» (AYE TFTA)‏ وعتصير [الموسوعة) لقلاسفة 
التنوير. . غمند الآن فضاعدا راح الأمل بمملكة الله يتزاح لكى يخلى المكان لتقدم 
عصر العقل وهيمنته. . وهكذا راح نظام النعمة الإلهية ينمحى ويتلاشئ أمام نظام 
الطبيعة . ٠‏ لقد أضبح الإنسان وحده مقياسًا للإنسان. . وأصبح حكم الله لاهسا 
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لحكم الوعى البشرى» الذى يطلق الحكم الأخير ياسم الحرية. : :ويمكن لعج 
اللاهوتى القديم أن يستمرء ولكنه لم يعد يوهم أحذاء فتنفسن الكلمات لم يعد لها 
ا 

فالإنسائية ‏ فى هذه الحداثة ‏ هى الغلمانية: التى مجعل العالم مكتفيا بذاته» 
والإنسان مكتفيا بذاتهء عن التدبير الإلهى للعالم والإنسان؛ لان هذا الإنسان ‏ فى 
هذه الحداثة ‏ عو سيد الكون؛ وهو - وحدة محور الثقافة الحدائية . . والدين ‏ 
فى المصطلح الحدائى .هو «الدين الطبيعى»؛ الذى هو إفراز للعقل البشرى» فى 
مرحلة طفولة هذا العقل: وليس «الوضع الإلهى؟ الذى أوححاه الله إلى الرسل 
والاشساء؛ عليهم الصلاة والسلام. 

ولقد كان الوعى الإسلامى ‏ فى مدرسة الإصلاح بالإحياء والتجديد ‏ عغيقا 
بالطابع اللادينى لهذه الحداثة الغربية» منذ تبلور هذه المدرسة على يد جمال الدين 
الأفغانى (5-15854١151ه18910-188م)‏ الذى تحدث .عن الطابع الدهرئ 
لهذه النزعة عند افولتیرا ١0!74(‏ -08/ا١م)‏ واروسوا (۱۷۱۲ -08/اام) 
اللذين ‏ كما يقول الأفعانى - «يزعمان حماية العدل» ومغالبة الظلم؛ والقيام بإثارة 
الأفكار. وهداية العقول» فنبسشا قير أبيقور الكلبى 10١  741(‏ ق.م) وأحييا ما 
بلى من عمظام الدهريين» ونبذا كل تكليف دينى» وغرسا بذور الإباحية 
والاشتراك وزعها أن الآداب الإلهية جعليات خرافيةة كنا وغنما أن الأذيان 
مخترعات” احدثها نفص العقل الإنسانى» وجهر كلاهما بإنكار الالوهية» ورفع كل 
عقيرته بالتشنيع على الأنبياء (برأهم الله عا قالا). وكثيرا ما آلف «وولتير» من 
الكتب فى تخشطتة الانبياء والسخرية بهم والقدح فى أنسابهم و سیت ما جاعوا به 
فأخذت هذه الأباطيل من نفوس الفرنساويين» ونالت من عقولهم» فنبذوا الديانة 
العيسوية ونفضوا منها أيديهم. وبعد أن أغلقوا أبوابها فقحوا على أنفسهم أبواب 
الشريعة المقدسة (فى رعمهم) شريعة الطبيعة. :10" 

فهذةه الحداثة الغربية؛ التى يريد الغرب فرضها على اللإسلام وثقافته» والتى 
تصاعدت حلة الهجمة الغرية لتحقيقها بعد #قارعة ١١‏ سبتمين سنة 1١‏ :اما 
بأفريكاء هى الشقافة اللادينية: المتمحورة حول «الإنسان الظبيغى»؛ لا الإنسان 
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الذى تفخ الله فيه من روحة» والذى هو عبد لله وخليفة له... والدين - فى هذه 
الحداثة إذا استخديت مصطلحاته» إنما هن (الدين الطبيعن؟» وليين وحى الله 
سبحانه وتعالى؛ إلى الرسل والأنبياء؛ عليهم الصلاة والسلام. 

وقد لا يغيدق البعض أن عملاء هذه الحداثة ۔ من أبناء جلدثنا ‏ بدلا من أن 
يرعوؤاء وينحازوا إلى أمتهم وحضارتهم الإسلاضية» وديتهم الإسلامى؛ فى 
مواجهة هذه الهجمة الشرسة غلى الإسلام وحضارتهء رأيتا هؤلاء العملاء يرفعون 
عقيرتهم بمقولات هذه الحداثة» ظانين أن تصاعد الحرب الغربية على الإسلام هى 
فرصة ذهبية لتحقيق مقاضدهم الحدائية فى بخ الإسلام؛ وتأويل نضوصه 
التأسيسية» وطى صفحة عقائده وشريعته بدعوى تاريخية الأفكار والاحكام» بل 
والتبشير «بالدين الطبيعى» بدلا من «الدين الإلهى»: حتى لكأنهم «غلاة السلقيّة؛ ‏ 
سلفية التغدريبه -دالتى لآ تزال ترده كالييغاء ذلك الوذيان اللاديتن ,الذي انفده 
جمال الدين الاأفغانى وهو يتحدث عن فلاسفة التنوير الوضعى والحداثة اللادينية 
علد اروسو» واافولتير»! 

لق كت بوزاحد من أنشط المشرين بهذه الحداثة الغومية ‏ بعد:احداك ست - 
وإعلان الغرب الحرب لتخديث الإسلام وعلمئتة؛ مهللا ومستيشرا «بهذه الفرصة 
الذهبية» التى أتاحتها هذه الهجمة على الإسلام لهذه الحدائةء التى يبشر بها. 

فمع الهجمة الغربية ‏ والأمريكية أساسا ‏ على التعليغ الدينى الإسلامى»: دعا 
هذا «المتدائى» إلى إلغاء مؤسسات العلم الديتى الإسلامئى.. .. وبنص عبارثة : 
«فبمواجية كل كلية شريعة أو معهد دينى ينبغى أن نؤسس كليات لتدريس تاريخ 
الأديان المقارنء أو علم اللاجتماحخ الدينى. هذا أهم من تدريس الكيسياءء؛ أو 
الفيزياءء أو قل إن له الأولوية حاليًا؛. 

ومع الدعوات الغربية إلى «حرب داخل الإسلام» تسفر عن اإسلام ليبرالى) 
يتسامح مع الذين يحتلون الأرض الإسلامية وينهبون الثروة القومية» ويمسخون 
الهوية الحضاريةء دعا هذا 9الحداثى» إلى استدال (الدين الطبيعى» بديننا الإلهى .. 
فعنده. . وبصريح عبارته: «فإننا يجب أن تلتحق بفولتير وتضوره الطبيعى عن 
الدين والأخلاق؛ فالدين الحقيقى هو الدين الطبيعى.. وإن العبرة هى بأعمال 
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الإنسان وليس بمعتقداته؛ أو حتى صلواته وعباداته. . ولابد:من تأويل جديد لتراثنا 
يختلف عن تأويل الأضولية؛ يل ويتقفضسه.. تأويل يكشف عن تاريخية التضوضىن 
التأسينسة» ويحل الشراءة التاريحية ا أي التنؤيرية 5-5 محل القراءة الشجيلية لهذا 
الاك 1 

فالهدف هو «تحديث: الإسلام؛ بتأويل نصوصه التأسيسية ‏ القرآن الكريم والسدة 
النبو ية الشريقة 571 ونس عقاقله وأحكافنه = أ غلينة الدين تی «التاريحية 
وإحلال «الدين الطبيعى! الذى بشر به «فولتير» محل «الدين الإلهى؟ الذئ. نزل به 
الروح الأمين على فلب الضادق الأمين؛ عليه الصلاة والسيلام , 

© ولون ثان من ألوان هذه:«العمالة الحدائية! التى التعشت فى طلال حرب 
افترئ على القتران الكريم؛ لكك الافتراءات الغرية حول صدور الا رهاب عن 
آيات.هذا القرآن الكريم , . فكتب هذا «الحداثى» يقول: يجب غلينا عدم المراوغة 

اذا ستغنهد المسلموث دائمًا بالنصوص الثقرانية والأحاديت النبوية التى. تبرز 
الوجه السلمى المنسامح للإسلامء ويتجاهلون التصوص الأخرى التى تحض على 

ثم يستطرد» فى ظعنه بالقرآن» واتهام آياته بالحض على قتال الآخرين وقتلهم 
وإزهابهمء فيقول: فى الأجابة الدفاعية الاعتذارية - [عن هذا السؤال] ‏ يتم 
تجاهل التضوهن التى خض على القتال والتربص للمشرکین فى كل فكان» أو يتم 
اللجوء إلى توظيف مقولة (النسخ ١‏ رغم كلها تثيزه من مشكلات من الوجهة 
اللاهوتية: فالتصيوص التى خض على القعال والتريصن بالمشسر كين نزلت بعد 
النتصوص التى تؤكد التسامح والمساؤاة يضرف النظر عن اللون أذ اللغة أو عضى 
العقيد50!! ! 


وهذا الاشتراء على القرآن الكريم بادعاء أن فيه آيات محضن على القتال والتربعن 
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بالمثسركين فى كل مكان». وعلى القتل والإرهاب لهؤلاء المشركين. . يجهل أر 
يتجاهل الخقائق القرائية الصلبة والعنيدة الى تجلى ناضعة من لال استقراء 
جميع الآيات القرآنية التى جاء فيها ذكر القتل :والقتال. 

© فالقرآن - على عكض كل الفلسفات التى رأثت فى القتال «اغريزة طبيعية) 
لضيقة بالإنسبان: يرق الققال استشاء وشذوذا عن الطبيعة الإنسائية» وأنه 
«مفروض: ٠‏ ومکروه؟ ل کب علیکم اقتال وهو كرة کم 204+ ويؤكد على هذا 
البلاغ القرآنى الفريد البيات النبوى لهل الحقيقة القرآنية: فيقول رسول الله 46 
لصحابته: ١لا‏ تتمنوا لقاء: الحدوء: :وا سآلوا الله العافنية»: لكن إذا لقيتموهم فائتواء 
وأكثروا ذكر الله رواة الدازفئ -. 


© وجميع آبات القرآن الكريمء التى ورد فيها «الإذن بالقتال؟ أو «التحريض 
عليهة قد وردت فى مقام رذ العدوان الذى وقع مق الأغراء لقان للمساسي ا 
بالفتنة لهم فى دينهم - وهى أشد من القتل - أو بإخراج المؤمنين من ديارهم أو 
المظاهرة على الإخمراج من الديار؛ لا لشىء إلا لآن المؤمنين قد قالوا: ريا 

الله ج50 . وما عدا هذين الموقفين - رد عدوان الفتنة فى الدين - : ورد عدوان 
الإخراج من الديار - فلا يجور القرآن للم لمين أبن قتال للآخرين. .. بل إنه الير 
والقسط مع هؤلاء الاخرين. 

هذا هن الموكفه القرائى؛ فى كل الآيات التى ورد فيها متصطلح «القتال؛؛ جا 
فى ذللك ابات سورة «براءة» ‏ التى يلخد إليها هذا «الحدائن! .والتى تتحدت عن 
ال بصن والقتال. للسشركين المقائلين -..فهذه الآبيات قيز فى المشركين بين 
a 5 eT‏ و سس عي د عل مدعو لعي 6 رد الیو e‏ 


a‏ حا كه لا 


اش الب 8 مدتهم إن الله ر يحب ٠‏ اين 304" بسر عله الآيات بيخ هذا 
الضئف من المشركين _ العاهدين... aE‏ للعهود - وبين الصف الآخر من 
المشركين الذين لا عهد لهم والذين خلا يرقون فى ممن إلا ولا ذم وأولدلك هم 
المعتدون ٠4‏ ا والقتال ليس لمطلق المشركين .ولا لكل المخالعين+::وإنما 
هو رد لحدوان الذين نقضوا العهود ونكثوا الأيمان وأحرجوا الرسول صي 


1a1 


e. 
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مین 


ا E‏ و 


وهذا هو ذات الموقف القرآنى من القثل والقثال فى كل السور وقى جَفِيع 
الانات. . 


فالا دن للمؤ مهتين بالقتال انما شو ل سيق واعتدوا على الما مين پا خر اجهم 


3 5 5 ات 5 a‏ ق فر = 2 چان 5 " نه “i‏ 3 
من ديارهم «إأذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن لاعن سوم لقدير 4# الْذين 


1 1E 


أخرجوا من ديارهم بغير حق إل أن يقولوا ربنًا الله 4" 

قوالامر٤‏ للمؤمدن بالقتال» هو ايشا غاص بقتال الدين اخ جوا المؤاسشين هن 
َك واعندوا علبهم وثتتوهجافى دم ل وقاتلوا في سيل الله لين رکم ول ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي ن 4206 واقتلوهم حيث تقفدموهم.وأخرجوهم من حيتت 
| جركم والدحة أشد من الف ولا اغائلزهم خد المسجد الترام حل يقاتلوكم فيد فإ 


فاتلوكم فاشتلوهم كذلك جزاء الكاقرين 43 فإن انتھرا فإن الله فور رحيم 4 


وهكذا كل ابات القران الكريم» 5 ی اقتا و ادن بع ولي" رض عليه 


TE 


إلا لرد عدوان اللي اعتدو | على الو مسين بخ راجهم اش ن ديارهم أو اة لهم فى 


5-7 م 


ثم جاءت آيات سورة المفتخنة ۷> ۸> 4 - لعقائ العلاقة بالآخر» ولتقرر أن 
القحال لا بحرو إل قن هتك االات حضوا افيد اللي قاين الو ف 
دينهم. . وضد الذين يخرجون المؤمنين من ديارهم أو يظاهرون على هذا الإخراح 
«إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موذة والله قدير والله غفور رحيم +421 
ام لخن نه تم انرک في نشو ولم مركو دايع أل روم داشر 
إِلبِهِم إن الله يحب المقسطين 2ه إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الین وأخرعركم 
من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولك هم القالمون ي“ 

هذا هو الموقف القرانى من القعل :و القثال. .. وهو الموقف الذي جنسدةه السئة 
النبوية فى القتال للمعتدين فقطء .ووفق المعيار القرآنى .© وقاتلوا فى سبيل الله الذين 


ey 


رتم ول ذو ذال لا بحب لنشين عير الحم اشير الام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ها اعندى عليكم وَاتَقُوا الله وَاعلَمُوا 
أن الله مع المتّقين 

قاين هذا الذئ بجت أن تعمحذر عته» .من آيات القرآن: للغرت الذى يهم 
إسلامنا بالإرهاب والعدوان؟!... وآأين هى «الثغرات؟ التى توهم «عملاء الحداثة 
الغريية؟ أن الفرصة قد سنحت لهم؛ كى يطغنوا بها الوحى الإلهى وثقافة الآمة 
التى إليها ينتسبون؟! 

© وتموذج ثالث من تماذج «العمالة الحداثية للغرب» تجاهل صاحبه ما طفحت 
وتطفح به الشقافة الغربية من ألوان الكراهية السوداء للإسلام:وأمنته وعالمه 
وحضارتة . . فأخذ يتهم ثقافتنا نحن بالتعصب الذى يغذى ثقافة الإرهاب. . كما 
تجاهل هيمنة الغرب» التى بلغت مرحلة اجثون القوة؟ فى تعاملها مع بلادنا 
العربية والإسلامية ومع قضايا أمتنا العادلة. . فتحدث عن الموقف ‏ بعد أحداث 
١١‏ سبتمبر -بوكانما نحن المجرمون المذتبون!4. . فقال هذا «الحداثى» ‏ الذى قبل 
١التطبيع١‏ مع رهوز الصهيونية. . وفع اجون جارئج؟».. وأبى 'التطبيع! مع هوية 
الآمة! ‏ قنال: فلم أدهكن عتدما اغلتت الخابرات الأمريكية أن اقفر .دوك قدمت 
عدذا يرا من العظيعات المغروفة بالعني الديق كانت عن السعودية ضر 
وهذا الام ركان معبروفا فى الكراليس؛ لأن مجمل سياسات هذه الدول فى 
الات اة الوجداق اللاي والاساتن سر قات اق عدا اة ومن 
إعلان وثقة أو خط سياس كانت الدولة تمارين أمرين: الآول: آمر أمنئى لضرزت 
الإرهاب» :والآخر: بالمزايدة على الفكر المتطرف: -. وأن الدولة تبناه باعتبارة الدين 
الصحيح حنى ذب التاييد الشعبى فى هذا الظرف الدقيق»!. 

ودعلا الايد اظح كا أعلسه القائرات الامريكية من د 
والسعودية. . لم تستح.هذء «العمالة الحدائية! من تبرير العدوان الأمريكى على 
بلاذنا. . رشن شرل هذا العدؤاك مقر والسغوذية.....وكاتا هذا المد د ا 


e 





آى والله! حدث هذا. . واستطرد هذا «الكاتب» ليقول: «زعتدما جاءت 
أحداث ١١‏ سبعسرء واهترت أمريكاء وأدركت أن الإرهاب ظاهرة دولية يمكن أن 
تفترسهاء أتفقت بالملاييخ على أجهزة مخابراتهاء فأدركت بأن للإرهاب والفكر 
المتعضب أماكن وبؤرًا ينمو فيها وفق مخططات مدروسة لدول بعينها. وهكذا 
تحركت أمريكا فى اليمن والضومال وإيران وياكستان والهند والسعودية» ولايد أنها 
سرك إن آجلا أو جاجلا فى ممصو 010" ! 

شكذا بلغت «العمالة الحداثية» حد اتهام وطئنا مصر بالتخطط المدروس لتثدمية 
ثقاقة التعصب .والارهاب. . بل واقتريت من حد استعداء أمريكا للتحرك تحر 
قيس «إن غاجلا أو اجلذ»! 

وحن نسأل: هل هناك فارق بين هذه «الأفكار» التى تسمى ثقافة الأمة 
الاسلامية «أضولية: : وتعصبا. . وتطرفا.: وفاشية». . وبين الموقف الصهيونى 
الذى جعل إسرائيل تشيع ذات الفكر ونفسن الموقف» على لسان العديد من قادة 
كيانها العدوانى. . ومتهم اابئيامين تبتاتياهواء الذئ کت فى كتانه (مکان تحت 
الشمس) يقول؛ !إن الإسلام الاضولى يقدف إلى الشيطرة على العالم كله 
وإلحاق الهزيمة بالكفار غير المسلمين فى حرب مقدسة هى الجهاد» وأصبحت 
المشكلة الكبرى فى الشرق الأوسط هى الإسلام المتطرف؛ ولذا فإن الأمن يسبق 
السلام» ومن ايفاك خا فة إلى الا" 

فهل أضبخ الموقف الصهيونى من الإسلام المجاهد فى سبيل تحرير الأرض 
والمقذسات؛ أمرا مسلماء يحتذيه ويقعدى به «الحداثيون» الذين وضعوا أنفسهم 
وأقلافهم فى عت الملة المسعورة على الإسلام والمسلمين؟! 

© وتموذج رابع من مادج «العمالة الخداثية لأمريكا والغرت» أشار إليه. الكائب 
البهبودي الامريكى اتوماس فريدمان01 عندما كنتب عن زيارته للتفلكة العريية 
السعودية - فى فبزايدر عة ٠:٠:۴‏ آم فهناك» :وأثناء لقاءاته وجواراته مع ١النخب»‏ 
السعوديين» اتهم الملكة بأنها «قد أضيكحت :تضدر) للمال ولاتتظير ال لامي 
لآأولئك الذين يتهددون أمريكا الآن2:.: ولقد سمع «فريدمان" من القطاع الوطنى 
فى النخبة السعودية ما أغضب ضلفه الأمريكى وتعضبه الصهيونى » عندما قال له 


۹ 


هؤلاء المثقفون التعوديون الأحران: "إن اليهوة يسيطرون على حكومة الولايات 
المتحدة» وأنهم يحتلون الكوتجرين الأمريكى. وان ذلك يمثل .صلب المشكلة.:. 
وأن الخاطفين للطائرات فى أحداث سبتسر إثما كانوا يعبرون عن الغضب العريى 
من التأييد الأمريكى الأعمى للعتف الإسرائيلى تجاه الفلسطيئيين», 

ولقد السحب ١فريدمان»‏ من جلسة الحوار التى سمع فيها هذه الحقيقة!!. 
وكاد يعلن يأسه التام من كل السعوديين» لولا أن نفرا من «العسلاء الحدائيين؛ قد 
أسر إليه ما أسعده وشرح صتره. . فلقد قال له هؤلاء «العملاء الحدائيون»_ 
الذين ضربت عقولهم فى مضانع الحداثة الأمريكية ‏ إن المشكلة المزمنة فى «النظاء 
العشائری! ببلادهم» وهو الذى يجعل المجتمع يقفا مع الشريحة هن أبنائه الذين 
يرفضتون سياسات أمريكا! ! 

يجكى اتوماس فزيدمان» ما أسرهة إليدحافى لقاء حاص - شولا «العفلاء 
الحدائيون»؛ فيقول: «كنت على وشك استاج أن الفجوة الثقافية بيننا شاسعة: 
ولا يمكن تجاوزهاء لو أنتى لم ألتق يقلة من السعوديين الذين تلقرا تعليههم فى 
الولايات: المتحدة؛: وأعزيوا لى - على اثقراة - بأنهم يتفقون معى فی ما طرحته. 
حيث قال لى أحدهم: إن العقلية العشائرية هنا راسخة للغاية» وفى العتحراء؛ 
عندما تتعرض عشيرة للهجوم» لابد أن يقف الجميع معا. قالتاس يعلمون بأن هناك 
مشاكل متعلقة بنظامنا التعليمى الإسلامى» وبعضهم يشعرون بسعادة لأنك تمكنت 
من الحديث عنها. لكتهم يشعرون بأنهم معرضون للخطرء ولذلك فإنهم لن 
يتحدثوا بضراحة فعك16*!؟!! 

فهؤلاء «العسملاء الحدائيون؟ الذين: #والوا؟ الصهيونى "توماس “فريدمان»» قد 
أعلنوا "البراءة من آبائهم وعشائرهم! . .ثم هم قد أعمتهم «الحداثة الغربية! عندما 
خلطوا بين التضامن الوطنئى .والإسلامى مع قضايا الأمة العادلة ‏ من مثل القدس 
وفلسطين - وبين . لضب القبلى في الامؤر السلبية... ولو أنهم فقهوا | حتى كلام 
الحداقة عن اا مجتمع المدنى» لرأوا فى (العشيرة» مؤسسة طبييعية من أففتل 
شۇ تسات المجتمع المدتى والاهلى فى قشل اليغة د . ولكانت العشيرة 
مصدر فخر لهمء لا سبة يلحقونها بآبائهم وأجدادهم وذويهم! . . لكنها العمالة 


1١ 








الحضارية» تسلخ ضانحيها من الهوية والانتماء: : ولا حول ولا قوة إلا يابله! 

© بقى أن نقول: إن هذا الوعى بمعاتى الحداثة ومخاطرهاء وبالفروق الجوهرية 
بين هذه «الحداثة الغربية؛ وبين التجديد الإسلامى.. والتقدم والإصلاح 
بالاسللام1؛ ذلك الذى رأينا نموذجه-عند جمال الدين الأفغانى ‏ فى القرن التاسع 
عشر اهو الذى: نراه عند غلماء ومفكرئ اليقظة الإسلامية المعاصرة. . وكتموذج 
لهم المفكر الإضلاحى الدكتور محمد خاتقى ‏ رئيس الجمهورية الإسلامية فى إيرانت- 
والذى كتنب فى تعريف هذه «الحداثة الغربية» كلاما نفينسًا ودقيقًا قال فيه: (إن 
الحداثة لفظ يراد:به: التحولات التى جرت فى الغرب فى العضر الأخير من تاريخ 
الانسان» وبالتالى يمكن القول» بتعبير أدق: إن الحدائة هى الثقافة التى تتمحور 
حول الإنسان» فى مقابل ثقافنا التى تتمحور حول الله. . فالحداثة هى روج 
الخضارة الغربية؛ المنسجمة معهاء والمختلفة والمتباينة مع ثقافتنا الإسلامية ومع 
ثقافة الغ ت القروسطية: 

لك كانت ثقافة العالم الإاسلامى وثقافة الغرب القروسطية» على يحو ماء 
توغ جسن واحدء إن لم نقل إنهما ضيفان لنوع واحد» وكان أبرر وجوه الشبه 
بينهما هو-محورية الله فى فكر الإتسان واعتقاده وفى نظامه الفكرى والأخلاقى 
والعاطفى. . ولقد خارب الغرب ثقافته القروسطية هذهء وكان من ثتيجة حريه 
عليها 5 سقيارته الخديكة وثقافته اللندينة الى ثبو اللإتسان سدة الحورية قنها . . 
فكان ذلك التحول ‏ من مخورية الله إلى محورية الإنسان - أبرز وجوه الاختلاف 
بين قافنا وتقاليدنا الثقافية وبين ثقافة الغرب وخضارته الحديثة . .11 

هكذا يحب أن .لا تختلط الأوراق بين : 

ھ ال سالام» الذى جاء ليحرر الإنسان فن الأضر والأغلال» ومن هسمنة كل 
الطواغيت - وسنها طاغوت الهيمئة الأمريكية المعاصرة. 

- والحداثة الغربية» التى تقيم قطيعة معرفية كبرى مع الدين. والتى يريدون 
فرضها على الإسلام؛ حتى يفرغوه من محتوياته الدينية» بل وينزعوا أسلحة 
مقاومته للطواغيت»» فلا يبقى ملاسو #تبيات فن الشغاتز والعيافات:. 


E E 


ليل 


e‏ الهوامش 

)١(‏ فة (الحياة) لندن- فى ات 14 اما 

(؟) ضحيفة (الاهالن) الثاهرة د كن 5-17 1 انأ كم 
(90) ستحيفة (وطتى) الثاهزة فى 17-5 مالا ا 

(44 صحيقة (الاهرام) القاهرة .فى 2311 1١‏ ا ]من 

(0) صحيفة (الشرق الأوسط؛) لندن دفن 2١‏ 1-172 داع 

(5) صضحيقة (الاهرام) القاهرة ‏ فى 1١ 5٠‏ اء ١٣م‏ 

(1 (نيويورك تايير) الأمريكية . . والتقل عن صصحيفة (وطتن) القاهرة .فق ۲۵ ٠١ ١١‏ ٠لم‏ 
(8) (نيويورك تايمز) الامزيكية والتقل عن صحيقة (وطنن) القاهرة ‏ فى 57 ١١‏ ١١١٠م‏ 
(4 4 (نبريورك تايمز) الأمريكية .والتقل عن (الشرق الأرسط) لدد فى 177 بآ ١1م‏ 
)١١(‏ (الهيرالد تريبيون الدولية) والتقل عن صحيفة (وطنى) القاهرة ‏ فى 57 - ١51‏ ٠آم,‏ 
)١11(‏ (النبورويك) الطبعة العريية ‏ فى 1115-58 آم 

(17) صحيقة (الاحرام) القاهرة فى 21171586 اع, 

(1۳) صحقة (العالم الإسلامى) مکة فى ١ ١١‏ ۴٣٠٣م‏ 

.م۲٠١١۲۳‎ ۱-۲۸ ضحيفة (الأسبوع) القاهرة - فى‎ )١( 

(418 قهنتى هويدق - تة لالعربي) القاهرةات- فى 17 ے٣‏ ام 


)١5(‏ صحنة (الأهرام) القا# EET‏ لاوم EE SF‏ م وال هرام يقل عن فعال 


(النيووويك) - بقلم دزاخاری كاربيل؟ فن ۷٤‏ ۔ ۱ 1137م 

(10) صنحيفة (الشرق الأوضط) لندن ‏ فى 5 1017م وصحيفة (الحياة) لتدن - فى 25 - 1 
عر عافد 
م 









(1۸) ضحفة (تويورك تايف ) الأفريكية والشل عن فة (الشرق الاوسط) لندن عن ٣ ١٤‏ 
ام 

)1١9(‏ صحيقة (الأهرام) القاهرة - قن ۲۔۴۳ ٠٠:١‏ ام 

١ ١ (‏ صصيفة (الشرق الأوسط) لتدن _ فى ١٠١‏ ۹ ١ء‏ ٠٠م‏ وصحلقة (العرين) القاهرة- فى 5 
اا كم 


كك 


آم 


١‏ مجلة (الشووزويك) الامريكينة العدد اللوي الخاض - ديمير سنة: 8021م _قبراير ملة 


REE A سام‎ NN الوه ل جوع خسف‎ SELENE 
عير اله ا كرام را عر هاشم الح 2 اة (الوعدة) الرباط. ار رای - ارس د‎ 


5م سن ا 


1¥ 


(12) اعمال الكاملة مال الدين الأفغانن) عن ١١١ 1١51١‏ دراسة وتحفيق: د محمد عمارة. 
طبعة القاهرة سئة 19519م. 

(5؟) هاشم صالح:.صحيفة (الشرق الأوسط) لندن ‏ فى 17 ١١ ١١‏ ١1م‏ #وجدير بالذكر أن 
هاشم صالح هذا هو القائم على ترجمة المشروع الفقرع للدكتر محمد أركرت, , ,الرس 
لتحديث الإسلام وعلمتته.... والذى عرف الحدائة عنده «شاهد من أهلهاه هو الدكتور على 
حرس»ء عتدما قال: إن هذه الحدائة تعنى «القول عرجعة العقل وحاكبيته. . وإعتلال سياد: 
الإنسان وسيطرتة غلى الطيعة فكات إمبريالية الذات الإلهية وهينيعها على الكون؛!! 
- صحيفة (الحياة) لندن قى 18 ١١‏ _ ١۹۹م‏ فالعدو عند هؤلاء الحداثيين ليس الإمبريالية 
الامريكية وتتياء وإنا إغبريالية الذات الأليية وعبمتها على الكون!!.: ولا حول ولا قوة 
إلا بالل 
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الطيب والخبيث فى الدعوة إلى تغيير 
مناهجنا الدينية.. وخطابنا الدينى 


عنتما يدانا الدراحة بالارعر الشزيفت» قبل تجو سين عاضاء كنا تراجه» فى 
الفكر الإسلامى اللئ تدرسةء مشكلة لا تغرف لها سرا.... فأغلب كقب هذا الفكر 
الأمطاقس القن ارس ها قد لفت فى فصر الم اليك والخصافين: اق فى قبس 
التراجع الحضارى لأمتنا العربية الإسلامية!.. وكان السؤال الذى لا نعرف له 
يومئذ جوايا هو 

لادا تدرش مؤلغات صر التراجع الحشنارق بالذّات؟! . . ولماذا لا" ندرس 
إبذاعات عر الازدهار الضارى :: الى سبق التراجع والركاكة .والتقليد؟. . أو 
قؤلفات عضر اليقظة والإاحياء لنهضنها الخدينة؟ 

ومن أعلامه الاأئمة والشيبوخ: حسن العطار 1١١80(‏ ۔ ۱۲۵۰ھ ۱۷١١‏ 
٥‏ هم)» ورفاعة الطهيطاوزق (1515--15950ه1411-18:1ام)؛ جمد 
فدری ياتا ١779(‏ ۔ 1851١ ه١ ١١‏ - ۱۸۸4م)ء وجمال الدين الأفغاتى 
TE TOF)‏ م وة الرحين الكقواكيى (ر ۱٣۷٠١‏ - 
3ه 1845 2 م و جمد یلەه 1۲107 ۸4117۲۴ 
٥‏ م)» وسشحملد مصطقن المراغى ۱۲۹۸7 - ٤‏ ۱۳ہ ۔ 1۸۸۱ - 0٤۱۹م):‏ 
وف نصظفی غبد الرازق (۲ ١۳١١ _ ۱۳١‏ ه١1۸۸‏ -15435م): وعبد التحيد 
سليم (۱۲۹۹ ۔ ١۱۳۷ھ‏ ۱۸۸۲ ۔ 6 ۱۹م)) :ومحمد النضر حسين (۱۲۹۳ ب 
۷ 1 1 وهمتحموؤةه شثشوت (-1 1۳ د 1۳۸۳ 149۳ - 
۳ م) وغيرهم وغيرهم من عشرات الآئمة المجددين فى فكر الإاسلام؟ . . 

لقد كنا ندرس فى الشعر والآدب إبداعات تار الإحياء والتجديك: متحفودة ساف 
البارودق باشا (08؟1 1۳۲۳ھ 1874 ۹0 واحمد شوقن (31788- 
۱ ۸ ١۳م‏ وحائظ إبراهيم a TAY)‏ ا 5 
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ام واأحيك مجر م (al E0 AYY ENT hE TYE‏ ورش وعذلك 
عصور الإبداع الإسلامى فى الكتعر.والآداب: 

لكن ؛ وة الفكر الإ شتالا ی ال وعلم الكللام . وا فد 
والحديث ب كنات مؤلفات شمر الفراجع المتشارىئ هى المشررة غليتاء ا كنا 
تعائى قطهنا الأسلويى المكميز»: الذى تشقل فده الحو لاشتنا رالات ات» 
و«#التيسيشات:. و«اللاعتراضات21 واالخوبة على الااغتراضات"! . ١‏ تقل «المتونة 
والمضامين بالتفكيك. والتطويل » حتى لقد كان ١الرا‏ - أحيانا ‏ يتأخر عن «المبتدأ» 
عدة ضفحات! ! 

کیج أن شله المعاناة التيديدة ف سيا المعلو مات الاسلامية ك رنت 
عقولا وملكائنا على الضبر فى مضل المعلوهات» وؤفطاردة المقاصضد! :.. لكن 
أخطر سلبيات هذه المناهج والكتب كان فى افقه الواقع" الذئ. تقدمه لنا. .. فلقد 
کات تدم قش واقع القنرن العتاشنتر الوحرئي لأيتاء أواتخر القرن الرابع تسر 
الوتحرق!.... الأمر اللي يكون هة ماحز هق العسهر إلى الماضى... غغاة 
غر ية عن عصر العاأعوس والأضالة؛ وعن الواقع المعيش :والمعاصر بمعا! 

ولقد كان لهذه المشكلة امتداداتها حارج قاغات الدرس بالأزفر الشريف. . 
فخطباء المساجد» يقرأ أغلبهم خطبا مؤلفة مدد عقود طويلة من السنين» حتى إنهم 
كانوا يدذعون بالنضر والعزة الان بوش وسلاطظين. وملوك طواهم الموت ميل 
عو د وعقود! 77 ويتحديون 5 بالسجع ال قات عن مک اوت واشع شا تغعير 
وتبدل» وذلك فضا عن الافتقار إلى الجد الآدتى للبلاغة ‏ وهو مطابقة الكللاع 
اقتضى الخال .وذلك فن شل تخت الققتراء المغدفيخق. على حاة الترف (زالعتى 
والأكل فى صحاف الذهب والفضة!. . ومهاجمة التبرج والسفور فى بيئات 
مشكلتها الملحة هي «الفاء» والبحث عن ها يستر الغورات!! 

وأمام هذه المشكلة فى متاهج التعليم الديتى والخطاب الدينى»: كانت لتا 
كطللات أزهريين 8 ضور انت وإضرانات ومظاهرات واعخضامات: تالت فيا بتطوير 


مناهج التعليم فى الأذهر الشريقفة 
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وأذكر - فقيها أذكر د أن هذه الأنشطة (الثورية!» قد بلغت اللزوة فى سئة 
0ه سئة ۹۵١‏ م» عتدما كون اتخاذتا الطلانى فى امعهد طنطا الأحمدى 
الديتى الثانوى؛ وفدا ضم مثلين من المعاهد المختلفة» وذهينا إلى مشيخة الأزهر ‏ 
بالقاهرة ‏ وعلى غتبات سلمها كان الضلام بيتنا وبين الشرطة» فد حرجت عمائمنا 
على سلم المشيخة؛ ودتخلنا غاضيين على الإمام الأكبر الشيخ الجليل عبد المجيد 
سليم؛ شيخ الأزهر: الذى غضب لغشبتناء فكان تصريحه المدوئى -عالباء والذئ 
المح فيه إلى ما يفعله الملك فاروق يومها من سفه فى ملاهى ذكابرى». فقال: 
اتقتير اهتا. . وتبذير هتاك»!!... وضحى بمنصبه عقب هذا التصريح! 

بل لقد شهد نفس العام حدثًا غير مسبوق فى تاريخ الأزهر المعاضيرء عندما 
أضرب شيوخه» وشاركوا فى التظاهرات» فلم يقف أمر المطالبة بالإصلاح عند 
حماس الشباب والطلاب! 

هكذا كنا نعيش امشكلة! لها تاريخ.. مشكلة مناهج العلم الدينى والتربية 


الإسلامية والنظات الديتى: وعكذا واجهئا هذه «المشكلة» ميل نما يقرت من سين 
عاما. . .وقيل جيلنا كانت للأجيال السابقة مع هذه «المشكلة! مواجهات 
ومواجهات,. 

ولعل هذه «المشكلة» ‏ بالنسبة لى ‏ كانت وراء «التمرة»» الذئ جعلنى آتوجة _ 
بعد الثانوية: الأزهرية ‏ إلى كلية «دار العلوم) جامعة القاهرة ‏ والتى كانت اأزهرا 
متطورا»؛ تلبى الكثير هن شروط وضرورات التجديد. إن فى المؤلفات والمناهج أو 
فى .طرائق التدريس. 

وبعد التخرج» والانخراط فى العمل الفكرى - تاليغا وعقيفقا ‏ ومعايشة تراث 
الأهة ‏ القديم فنه والحديت ‏ والوعى بتيازات الف الإسلامى» وغلاقات تلك 
التيارات بالتجديد والاجتهاد. والإيداع أو بالجمود والتقليد. : شرت الأنعاد 
الكبرق للمغركة الأكبر التى خاضها أئمة وعلماء ذعوا إلى تجديد مناهج الفكرء 
وإصلاح المؤسسات التى تصوغ العقل العريى والمسلم؛ وتطوير مناهج الثربية 
والتعليم» وتجديد وتقنين الفقة الإسلافى؛ وإصلاخ المساجد والقضاء؛ على نحو 
أشمل وأعمق من ذلك الذى أدركته عقولنا وحن طلات فى المعاهد الدينية 
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الأزهرية: يوم تظاهرنا وأضرينا واعتصمنا مطالبين بالإصلاح والتجديد والتطوير. 

لقد أذركت أن عصور الركاكة والتراجم الحضارى والجمود والتقليد قد مثلت 
حاجبا بين عقولئا وبين عطاءات منابعم عصر التأسيس والازدهار والإبداع» ,فحن - 
فى الفقه معلا لا ندرس (الموظأ) لإهام دار الهجرة مالك بن أنس (۹۳۔ 51۷۹ 
۲ ۷۹۵ء) ولا ندرس (كتاب الخراج) للقاضى النئنتر: أن پو ٩۱۳:‏ ب 
شاه ۷۳۱ _ ۷۹۸م) ولا تدرس (الأم) أو (الرسالة) للشافعى (۱۵۰ ۔ ٤١٠٠ه‏ 
٠ -۷‏ 87م) وهى تماذج من الآثار الفكرية النقفيسة» التى أسست غلومًا 
إشلامية » وقدمت الاجتهادات المنتألقة فى أسلوب بيانى يحاكى إبداعات أساطين 
القتائيخ !. ...لا قرين شيثافن :للك ؤإتنا افدر «اللنواشى »وو التعليقنات» 
و«التهميشاتا و«الاعتراضات» التى أثقلت: هذا الإبداع ‏ فى عصر التراجع 
والتقليد - فحجبت ما فيه من تألق وغطاء يعلمنا التفكر وينمى ملكات الذكاء لدينا 
حتى .هذه اللحظات! 

ولقد صتخت قايا هذا «اللويجحات» ‏ المتحدرة من عضصور التخلف الموروث:- 
تغالت لتحجب أيفنا إبداعات تيار اليقظة والاحياء والاجحهاذء التى أثمرتها حركة 
التجديد: تلك التى تبلورت تعد الاحعكاك العنيف بين أستنا وبين الغروة 
الاستعمارية الغربية الحديثة؛ والتى بيدأت بصيحة الشيخ حسن العطار: إن بلادنا 
لابد أن تنغير؛ ويتحدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها»! 

فبيتما إبداعات مدرسة الاحياء تعمل على تجديد الفكر الإ سلامى لتتحدد به دنيا 
المسلمين؛ كن لا تشخ دنيانا فريسة للتغريت والحدائة الغرية والعلمائية والفلسعة 
القيسية والمادية اللاذيتة. . كان العخلت الرزوف: ‏ واعدادات الخترة والتقايد: ‏ 
بعد الحيلولة بين العقل المسلم وبين متابع الإبداع القديم ‏ تغالب إبداعات اليقظة 
ا لحديشة أيضًاء فتكرس الفراغ الفكرئء الذى يملؤه = رغما عنها ‏ فكر التغريت 
والاستلاب الخضارى! 

أدركنا هذه «المشكلة! التى أثمرت ١متخصصين'»‏ فى شئون الواقع الدنيوى. لا 
دراية لهم بعلوم الدين ولا بالفنوت المكونة لهوية الآمة وحضارتها. . كنا أتمرت 
#علماء ودعاة؛ فى الفكر الدينى» يعيشون فى واقع عصور قد تجاورها التطور» ولا 
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دراية لهم بعلوم الواقع الذى تعيش فيه أمتهم.. وكأنما قد أثمرت هذه المشكلة 
لونين من «الهجرة»: هجرة فى المغرافياء حدثت لطلاب فنون الواقع؛ عندها 
ضربت عقولهم فى مصانع المناهج الغربيةء فهاجروا من واقع أمتهم إلى واقع 
الوافد الغربى. . :وهجرة فى التاريخ» حدثت لطلاب علوم الدين» عتدما وقفت 
عقولهم عند واقع وكتابات وأساليب عضر المفاليك لا تكاد تتعداة! 

وهكذا امتلك الغرب والتغريب دنيانا وعصرناء . ووقفت مناهم التعليم الدينى 
عند تراث عضر الركاكة والتراجع والتقليد: . وأضصبح تيار اليقظة والتجديد 


0 ايا 


للغرب: : وأهل الجمود المقلدين للتراث المملوكى» جميعًا! 


والإحياء تسن نارين ؛ ويحارب س جصهتين: يحازفب أهل الق ريت المقلكىء 


قالازهر الشريف: الذي كان يدرس - فی عضور الازذهار والإبداع ‏ إلى جاتب 
الفرآن وعلومه» والسنة وعلومهاء والشريعة وعلومهاء والعربية وعلومها وآدابها ‏ 
التاريخ» والجغرافياء والقلسفة والمنطقء: والعلاقات الدولية» والفلك والحساب» 
والجبر؛ والهندسة:؛ :والطبيعة؛ والطب والتشريح؛ والصيدلة» والموسيقى؛ 
والرياضيات. . هذا الأزهر قد أصبح غريبا عن أغلب هذه العلوم والفنون. , حتى 
لقد مات الإمام محمد عبله كمدا من الصراع مع الشيوخ الرافضين تدريس 
الجغرافيام رغم تسمية محمد عبده لها - كى يقبلوا تدريشها ‏ باس مها الموروث! 
#تقويم البلدان!! ... كما.رفضوا ‏ خوقا من التغريب ‏ تجديد أساليب القضاء:. 
وين القتعه- السلا ١:‏ . اف كوا الفرام الذى مدد فيه «فقه نايوليون» الوضعى 
العلمائى !! . 

أدركتاء من خلال المشروحخ الفكرى» ومبعايشة تيارات الفكر الإسسلامى: 
والمغتارك الفكريةء جذور هله المشكلة وأبعادهاء والملشاظر التى تهدذ إسلافية 
النهضة وإسلامية المشروع الخضارى وهوية الأمة إذا بقيت هذه المشكلة دون حلول 
حاسية لهنا. 

وأذركنا ثفرات الجموة فى قطاعنات مق الخطاب الديتى؛ تلت التى مكلت فى 
ادعاءات نتوءات قليلة أتهسا هن وحدها ١الفرقة‏ التاجيةاء وآن من عذاها ‏ من 
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ا يدور الأامة؛ و تسق لسعة ال حمة الاذيية:. بل واتهام لالام نال قالاس ۽ 
إذا لم يتعلق فة سو هذه التو ءات ! 

وأدركناء كذلك: علاقه مل عله الادعاءات بإنتاح وري فخر ففسل العئقت 
والغضب والاحتجاح» ذلك الذى وإن حسنت نواياه ومقاصدهء إلا أن الغضب قد 
دقعة ا ما يقرب من النون!!. : و لقند صادق فشهادنا عندما وصهوا الخشيب تازه 
قطعة من الحنون. . وأفتوا بأن يمين الغاضب وحكمه وفتواه لا تجور! 

وأدركناء أنشناء كفب كانت قله المشكلة شی الداع لخي ET‏ مصروع تطوير 
الثورة. 9 والتحرر الوطنى » بالاستعمسار الغرعى ف قلت أفريقيا؛: ورأت الثمبار اة 
لهذه المشكلة فى مناهخ التعليم الدينق ٠.‏ رآت الأغليات المسلمة: فى المستعمرات 
الأفريقية؛ لن و قتا بتعليم أنات ها لے «الخلاوق. 1 والكتائيب!؛ و عيدلك يعض 
«المتون١‏ و«الحواشى؟ الموروثة عن عصضصر التراجع الشاز ٠»‏ نتا أقام الاس عاد 
المدارس الحديثة؛ التى تعلم - مع النصرائية والتغريب - علوم الإدارة للدولة 
والمجتمع وفنون الواقع المعيش.. فأضصبحت الدولة ‏ عند الاستقلال ‏ حكرا على 
الأقلية التى تتضبيرت وثغريت!. . وظلت الأغلبية الميلمة قانشية غلى غقيدتهاء 
وعاجزة عن التعامل مع الواقع والعصرء ومعرولة .عن الدولة الحديثة ومقدراتها! 

فان أن فاب مير : الكو 1 والتخرر الوظطني»؛ 2 حل هذه المشكلة؛ 
نتطوير الأزهر التعويفت» ليعوه كما كان فى ععصدور الازدهار واللابداع ؛ اعا 
وصائفًا للعالم المتفقة فى الدين والدنياء والخضضى فى غلوم العقل والتقل 
والوجدان: :لماحل هذا العالم وهذا الداعية بيد أبناء هذه المجتمعات إلى دولة لا 
تتتكر للدين . : وإلى عقل لا يتنكر للنقل. . وإلى فقه للواقع يبحث عن الحلول 
تطوير ناهج الأزهر الشريفه ‏ رغم ما آل إليه التطبيق من ضعف وقصور» يسبت 
اتجاه «اطمل القيقى» لهيذه (المشكلة؛»؛ التى عانينا متها كطلابت أزهريين» والتى 
عائى مها وجاهد فى سبال خلها أعلام تيار اليقظة والإحياء والتجديدء مد الشيخ 
حمسن العطار. . .وبحت .هله اللحظات: 
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إذن؛ نحن أعام امشكلة١‏ فى قطاع كبير من مناهج الك الاسبلامفن: والتعليم 
الإسلافى: والقطاب الإسلاميى: ذلك الذئى تقدمه الكثير من المعاهد والمدارس 
والخامعات والنابر والكثى والصحف والمخللات والإذاعات والفشائيات. . إذ لا 
يزال الجمود والتقليد بالعجز وراء القراغ الذى يتمدد فيه ا ٠‏ ولا يزال تیار 
الإحياء والتجديد والوسطية الإسلامية الجامعة يحارب فى جبهتى الحمود والتغريب 
معاء بل ولا يزال:نواقعا - فى أحيان كثيرة - بين شقى رحى هذا الحمود وذلك 
التغريب! 

SF‏ ع 

لحن قارغة ١١‏ سبتمر سننة ٠٥١‏ ٣م‏ التى تزلت با قد جعلت أمريكاء 
ومن وراثها الغرب عموماء يرفعون شعارات- الدعوة إلى تغيير مناهج التعليم 
الإسلاض» وظراتق وققاضد الخطاتب الإسلانىغ وذلك فى ساق الملة العالمية ‏ 
بن والخرمه العالمية - الى أعتنوها على الإسلام؛ بعد أن قر نوه وريطوه بالعتف 
الهادف إلى تحقيق أغراض سياسية ‏ والذى سموه «بالإرهاب» ‏ فاختلطت فى 
فضاء هذه الحملة كثير من الأوراق» وتبلى الذين أعلنوا الحرب على الإسلام؛ 
ذات الشغارات التى طالما رفعها المجددؤن الإسلاميونء الذين سعوا إلى الإضلاح 
بالاإسلام؛ ورفضوا التغريب مع رفضهم للجمود والتقليد. . الأمر الذى استوجب 
ويشتو جب ييز الطيت E‏ المقاضد والشعارات ام 

قلخن مطالسوت بان مد بين هذه «المشكلة» الى تعانى متها أمتنا وثقافتنا متذ 
قرون» :والتى جاهدت للها مواكب من العلماء المجددين»؛ وزسهوا لخلها معالم 
على الطريق؛ بل وحققوا ‏ على طريق حلها- الكشير من الإنجازات.. نحن 
مطالبون بان مینز بين هذا .وبين ما طالب يه امريكا والغرب» علق تنجو صريح» 
وفى لهجة بلغت عمد الإنذار والتهديد والؤعيده إزاء تعليمنا الديتى وختطابنا 
الإسبلامى . 

فما تطلبه أمريكا والخرب» تحت عنوان اتغيير مناهج التغليم الدينى. . وتطوير 
الحظاب الذيتى؟؛ عو كىن حقيفقة _ حزء فن اتةه اليس امل لحك 
التق تعنائى متها بل إثه المضعية اتاد للغوينه الى عصاءتنا به الغروة 
الاستعمارية الغربية قبل قرئين من الزمان. . وإن الانصياع لهذه المطالب هو الذى 


نا 








سيدعم تيار الجمود والتقليد فى فكريتنا الإسلامية؛ ويتمى مضداقية ومشروعية 
تيار العنف والرفض والغضب والاحتجاج» عندما يصبح أهل امود والغضب هم 

ذلك أن ما قور باة أمريكا 0 ومضعها 5 الدين لهم مشكلة مع حخركات الحرر 
الوطنقى للشعحوت المسلمة هن الصوسوقة:: إلى ادوس الي الأرتودكسية 
الروسية ‏ ليسن. «التجديد» لفكرنا الدينى: زإعنا عو «التبديد» لهذا الفكر الديتى . : 
فالتجديد هو استصحاب الثوابت» وفقه الواقع المتغير فى صوء هذه الثوابيت» بيتما 
الذى تریده انر یکا هو االحداثة» _ معناها الغربى - أى إقاقة القطبعة المغرفية 
الكبرى مع تواست الا سام وضع الخصائفضن الحو هر ية الت يز هذا الإسااع. 

وحتی لا يظن ظان أن رؤیتنا هذه هی محص «رأى.. وهوی!» أو مجرد 
لاستنتاح 1ع فتعالوا نقرأ ونعى «المطالب الأمريكية ‏ الغربية؟ من الدول والمجتمعات 
الإسلامية. 3 وشی د لسن الول ےا وص يححة ووأاضحة ؛ بهد تحتاج إلن 
تأويل أو خی اتفسين! 

إن من أهيم خختصائصن الؤسالام نين وسطتة الخامعة؛ القن جعلتهة: دين الفرد 
والطبقة والاهة والإانسانية. . دين الوطنية والقومية والجامعة الإسلامية . .. دين 
الدتيا والآخرة. . دين التكاليف الفردية والاجتماعية. .دين العقل والتقل والتجرية 
والو جندان. 3 دن ازوج واللحسد. + دين الشجعائر والعيادات والقيم والدولة 
والسياشة والاجتماع والاقتضاد والقانون. 5 إنة ال الد د تكتهل أقامتة إلا 2 
اة وأمة ووطن ودولة ونظام واجتماع. . س أك ركمانتة وسياحتة شي 
امياد الذئ هو خريضة اجتماعية بامتيار! 

وغل العكس س هدة الخضيضة - المفكلة حشر الإسلام: جاءت التصنر أنية< 0 
فهى رسالة روحية محضة» مغرقة فى الصوفية المسالمة والسلام الصوفى. هدفها 
خلاض الروح» وملكتها فى السناء: وليست فى هذا العالم» ولذلك كانت قمة 
اكتمال إقامتها فى الرهبائية الفرديةء التى تدير الظهر للدنيا والدولة والوطن والأمة 

ولهذه الحقيقة: كاب الدولة الكسسية الكهنوتبة؛ F.‏ تاريخ العطور الغريى : 
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جاو من الكنيسة دود نضرائيتهاء وكان رذ الفعل العلماتى؛ الذى أعاد 
اللاهوت. النصرائق إلى داخل الكتيسة»؛ وحرر الدنيا والدولة والمجتمع من الدين : 
وعزل السفاء عن الأرضء كان له الكشير غا ييرره فى طبيعة التصرائية 
وخصوصيتها. . الآمر الذى جعل العلمانية ‏ فى السياق المضارى للنهضة الغربية - 
حلا غربيا لمشكلة غربية؛ لا علاقة له بطبيعة الإسلام» ولا مشكلات الثقافة 
والسياسة فى مجتمعات الإسلام . 

فمشكلتنا ‏ فى التعليم الدينى والخطاب الدينى ‏ فى جوهرها هى الفصام بين 
١الدينى'‏ و"المدنى! فى ثقافتنا الإسلامية» سواء بالحمود الدينى الذى يجهل الواقع 
المدنى» أو بالتغريب الذى يفقه الواقع المدنى بمعابير وضعية غربية: هله فقه أحكام 
الإسلام.. وهذه المشكلة: التى نعانى منهاء ونجاهد للخروج من أسرها هى بعينها 
النى تريد أمريكا ‏ ومعها الغرب ‏ تكريسها وزيادة حدتها وتعميم بلواهاء على هذا 
النحو الذى نشهده بعد قارعة سبتمبر سنة ١‏ ١٠7م.‏ 

وإذا شنا نماذج - مجرد مماذج ‏ عن «المطالب - الأوامر!» الأمريكية فى هذا 
امقام مكفى أن نشير إلى : 

© ما كه الكاتب اليهردى الأمريكى ‏ الضهيوتى . : والمقرب من دوائر ضنم 
القرار ‏ اتوماس فريدمان» عتدما قال: إن الجرب الحقيقية فى المنطقة الإسللامية 
هى فى المدارس؛ ولذلك يجب أن نفرغ من حماتنا العسكرية فى أفغانستان لنعود. 
مسلحين بالكتب الحديثة؛ لا بالدبابات.. لتنمو تربة جديدة؛ وجيل جديد؛ يقبل 
سياساتنا؛ كما يحب شطائرنا»!! 

ثم يهلد بعض البلاد الإسسلامية»ء فيقول: (إن المشكلة ھی فى مفذارسكم 
الإسلامية؛.. ويطلب "تفسيرا جديدا للإسلام» وإلا كنا بالنسبة لأمريكا ‏ «مثل 
الاتحاد السوفييتن» فى الحرب على الشيوعية»!: : ثم يضع النقاط على الحروف: 
فى هذا «التفسير الجديد» الذى يريد للإسلام؛ فيقول: لا نريد حربا على 
الإسلام؛ نريد حربًا داخل الإسلام!!! (صحيفة «وطنى' القاهرة فى 077 ۲۵ - 
١‏ شسنة ١١‏ ١١م‏ - نقلا عن «١نيويورك‏ تايمر»). 

© أما المفكر الاستراتيجى الشهيرء والمشير على ضانع القرار الأمريكى» 
افرانسوا فوكوياما» فإنه يضوغ ويفضل هذا الذق سماه «توماس فريدمان؛ «حريًا 


hi 





داخل الأسلام»» وذلك عندها يعلن أن آمريكا تريد تغيير طبيعة الإسلام» وتبديل 
خض عخصوصياته ... تريد إسلاما أمريكانيا . .. إسلاها ليبرالياء يقبل الصليسية 
الغرببة ويتسامح مع الصهيونية العنضرية. . إسلامًا حداثيًاء يقيم قطيعة هعرفية 
كبرى مع ماضيه ومع خصوصية منهاجه الشامل للدنيا والدين. . إسلاما علمانيا 
يقبل المبدأ المسيحى دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله» ليقت هذا الإسلام - مثل 
النضرائية ‏ عند ما لله مة شعائر وعنادات: ثازكا نيا المسلمين للعلمانية والتخريب 
والقيصر الأمريكى! 

وبنص عبارات «فوكوياما»: ١هناك‏ فى الحقيقة:؛ أسباب للاعتقاد بأن القيم 
والمؤسسات الغربية تلقى قبولاً كبيرا لدى الكثير من شعوب العالم غير الغربية» إن 
لم نقل جميعهنا.. ولكن هناك ثقافات أو مناطق فى العالم ستقاوم: أو تشبت أنها 
متيعة على قبول القيم والمؤسسات الغربية والإسلام هو الحضارة الرئيسية الوجيدة 
فى العالم التى لديها بعض المشاكل مع الحدائة الغربية.. فالعالم الإسلامى؛ دون 
غيره من الحضارات. هو وحده الذى ولد تكرارًا خلال الأغوام الأخيرة حركات 
أصولية مهمةء ترفض لا السياسات الغربية فحسب» وإثما المبدأ الأكثر آساسية 
للحداثة الغربية.. ترفضن العلمانية نفسها.. إن المسألة لست ببسباظة ١خربا»‏ غلى 
الإرهاب» كما تظهر الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم-[؟!]- وليست المسألة 
الحقيقيتة هى السياسة الخارجية الأمريكية فى فلسطين» أو نحو العراق؛ إن الصراع 
الأساسى الذى نواجهه» لسوء الحظ أوسع بكثير.. إنه صراع ضد العقيدة الإسلامية 
الأصولية التى تقف ضد الحداثة الغربية.. إنه صراع أكثر آساسية من الخطر الذى 
شكلته الشيوعية؛ ! 

والحل الذى يراه «فوكوياما» لمشكلة تفرد الإسلام بالممانئعة والمئعة والاستعصاء 
على قبول القيم الغربية والحداثة الغربية».وفى الجوهر منها العلمانية الغربية. . هو 
استسلام «الأضولية الإسلامية 1‏ التى يسميها الفاشية الإسلامية - وقبولها لمنظومة 
قيم الحداثة الغربية» وذلك بخوض «حرب داخل الإسلام1» تبعل هذا الإسلام 
حاناة يقيم قطيعة مع أحض خخضوضياته: منهاجه الشامل للدين والدنيا جميعاء 
وتجعله «علمانيا' يدع ما لقيصر للقيصر الأمريكى؛ ويكتفى جا لله من شعائر 
وعبادات!.. يوجه «فوكوياما؛ إلى الإسلام (إنذار الاستسلامة هذا عندما يقرل: 
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إن التطور الأهم ينبغى أن يأتى من داخل الإسلام نفسه؛ فعلى المجتمع الإسلامى 
أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمى مع الحداثة الغربية» خاصة 
فيما يتعلق بالمبدأ الأساسى حول الدولة العلمانية»؟! (نيوزويك ‏ العدة السنوى ‏ 
ديسمبراسنة 5-1 1مات ا فمرايراسنة 7 1م). 

فجوهر المشكلة الأفريكية مع الإسلام؛ ليس الرفضن الإسلامى للسياسة 
الأمريكية» ولا العف المسمى إرعانات قد هذه السياسة الأمريكية .: وإنما 
المشكلة هي ذات الإسلام الممتنع والمستعضى على تغيير طبيعتة وخصوضيتة» التى 
نزل بها من السماء. . طبيعة وخصوصية الوسطية الجامعة بين الدين والدنيا 
والسياسة والدولة والقانون وتنظيم الاجتماع والعمران. 

وهذا الفكر الاستراتيجى ‏ الواضح. . والصريح ‏ يذكرنا بكلمات الحترال 
الإنجليزئ: الخبير بالشرق والإسلامء «جِلوبِ باشا» (/1891 -1485م) التى قال 
فيها: "إن تاريخ مشكلة الثسرق الأوسط _مع الغرب ‏ إنما يعود إلى القسرن السابع 
للميلاد؟ !! . . وهی كلمات ‏ مع هذا الذى قاله افوكوياماا _ كفيلة بإيقاظ 
السكارى والنيام!. . وشاهدة على أن ما تريده أمريكا من وراء #الحرب. داخل 
الإسلاماء هو عكس الذى ثريده نحن عندما نخدت عن :مشكلتنا مع امود 
والتقليد فى مناهج التعليم الدينى وأساليب الخطاب الدينى. . بل إن ما يريدوثه 
هو «(الذاء؟ الذئى نعانئ منه» والذئ نبحث له عن دواء! 

© وفى ضوء هذه المقاصد الأمريكية _ المعلنة والصريحة ‏ والتى قدمنا عليها 
مجرد مثال ‏ من سيل الكتابات التى طفحت بها وسائل الإعلام الغرنية: ولا 
تول مسقي اة تكو وجق الان فى رها بحب انرا 
اطلبات» أمريكا من بعض البلاد الإسلامية : 

ك اختضار ساعات التغليم الدينى بالمدارس إلى السدس! 

= وقصر منهاج التعليم. الدينى على الشعاثر والعبادات! 

د والاعتهادات الالية الأفريكية «لتحديث» المدازس الديثية فى عفن التلاد 


الإسللامية! 
د والاعتهادات المالية الأمريكية لبرامج ١تكوين‏ الآئمة المستنيرين» للمساجد 
الإسلامية! 
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کف أضبح قادة هذه البللاد- بالقدرة الأمريكية - ماذج لالاسصسارة :> 
اراشا للمعرنات ٠‏ بعد أن كانوا اديكتاترريين! مغتصبين للسلطة: ا شن بسببهم 
الع وبات على مجتمعاتهم ودولهم!. . لقد أصبحوا بعد تلبية هذه «المظالب» مادج 
الى بهم يسيرون على درب العظماء من العلمائيين» أمثال مضطفى كمال 
إ أتاتورك (94؟1 د لاة ااه ١1ذذرا‏ -19746م) ١الذى‏ أجبر تركيا بإصرار شديد 
ان تبحر ماضيها الإسلامى ١١‏ . کیا يمول «تتتائلى 1. :قايش» فى «الهيرالد 
تريسون - يتاير س ۲ ا ' 
فالمطلوب ‏ أمريكيا ‏ هو ١حرب‏ داخحل الإسلام»؛ تغير طبيعة الإسلام؛ وتكسر 
شوكة مقاومته ومنعته ورفضه قبول منظومة القيم الغربية؛ وفى مقدمتها والقلب 
يشدف التي مله Sa aS‏ 
النصرائية التى تقف مسبيس ييه اللدييب 
القيصر الاأمريكى!: . كما يريدون:هذا الإسلام ليبرالياء لبقبل اتسامحه؟ الصليبية 
الغربية) الصهيونية : ال يسعوتها الشامية! إسلامًا يوجر فاضية؟ كما 
بقول «مشائلى آ: فايس؟ وبعبازة #فوكوياما»: (إسالاما علمانياء يقل بالبدا 
المسبيحى: دع ما لقيضر لقيصر وما لله لله»! 


EF د‎ 





هذا هو نما يريده الغرب. من ياه قت عنوان اتغيير مناهج التعليم اللدييي... 

وهذا 0 عن لكا وچو شر ASI‏ ال اضصتاتت شاعنا متك عير التراجع 
الحضارى - بشكل جزئى _ عندما حدث لون من الفصام النكد بين فقة الأحكام 
وفقه الواقع المعيش . . والتى جاء التغريب فحرسها وكرسهاء وزاد من حدتهاء 
عندما قضل التعليم المدنى عن التعليم الديلى » فأضبح لدينا «أخخضائيون» قى علوم 
ير «اعسايوة؟ لآ قارب لن وهي جو اا 

وخل هذه المشكلةء ليس فى الحداثة الخربية؛ ولا فى العلمائية الغربية» فقيهما 
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الداء لا الدواء. . وذلك بتكريس القطبعة بيخ ديننا ؤدثيانا. 

ولكن الل هو فى «التبعديت الإسلاض» الذى قثل فى معالم المشروج التهضوئ 
اللأسلامى» الذى أبدعه علماء تيار الإحياء والتجديد» وسطية إسلامية جامعة» 
وعتميزة عن تيارى الحمود والتقليد. . والعلمانية والتغريب كليهما. 

وفى تحديد لب هذا التميز للخصوصية الاسلامية» قال رائد الاستئارة اللإسلامية 
الحديثة ارفاعة رافع الطهطاوى": إن بحر الشريعة الغراء» على تفرع مشارعه؛ ل 
يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى. 

وإن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشازع.. والتكاليف 
الشرعية والسياسية: التى عليها مدار نظام العالم» مؤسسة على التكاليف العقلية 
الصحيحة الخالية عن الموانع والشبهات؛ لأن الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة 
المعقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولى سبحانه» وليس لنا أن نعتمد على ما 
يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيخه. ولا عبرة بالنفوس 
القاصرة؛ الذين حكّموا عقولهم ما اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا إليها تحسينا 
وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا بالمقصود؛ بتعدى الحدود. 

فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع؛ لا بطرق العقول المجردة لأن 
أحكام السياسة لم تخرج عن المذاهب الشرعية.. لأنها الأصل» وجميع مذاهب 
السياسة عنها بمنزلة الفرع». ‏ [الأعمال الكاملة: جا ص۷۹ ۳۲ ٤۷۷‏ 
۹ ۷ وجا س۰۳۹۹ ۳۷۰[ طبعة بيزوت سنة 91/7 ام: 

فهذا أول إعلان - فى العصر الحديث ‏ عن تيز الإسلام عن الوضعية الغربية - 
الفلسفية والسياسية وأول رفشى للعلمانية الشربية: من أول عين للشرق على 
الغرس:قن العصر الحديث!. 

أما جمال الدين الأفغائى» فلقد أعلن أن طريق الإأصلاح إغا هو الإسلام. . 
الأن الدين هو قوام الآمم» وبه فلاحهاء وفيه سر سعادتهاء وعليه مدارها.. ومن 
طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه» فقد ركب بها شططا.. ولن يزيدها إلا 
نحساء ولن يكسبها إلا تعسنا» ‏ [الآعمال الكاملة ص١1‏ 145] ب طبعة القاهرة 
سنة 141۷م 
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ويعبارة الإمام محمد عبده: «فإن نفس المسلمين فد أشربت الاتقياد إلى الدين 
حتى صار طبعًا فيهاء فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا 
غير صالح للترية التى أودعه فبهاء فلا ينبت» ويضيع تعبه» ويخفق عة . ومالم 
تارف المشلجين العامة وآدايقم مبنية غلى آصَول ديتهم فلا أثر لها قى 
النفوس... والإسلام: دين وشرع» اء كمال للخ والقة ف اللي قان 
للملك. لم يدع ما لقيصر لقيصر؛ )بل كان من شأنه أن يحاسب قيضر على مالف 
ويأخذ على يذه فى عمله.. فهو دين الفطرة: والمدرسة الأولى التى يرقى فيها 
البرايرة على سلم المدنية.. محازت به الآمم التى دخلت فيه عن سواها بمن لم 
يذخل فيه [الأعمال الكاملة ج؟ ص۱۰۹ ۰۲۸۷ 5715 ]۲۲١‏ طبعة بيروت 
تة ۹۷۲م . 

أما الذين يستجيبون لهذا الذى تريده أمريكا لإسلامنا وتعليمنا الديثى وخطابثا 
الإسلامى - تقليدا لما عند الغرب» أو إذعانا لمطالبه ‏ فلقد قال فيهم وعنهم وفى 
سلفهم جمال الدين الأفغانى ‏ قبل ما يقرب من قرن ونصف القرن: اإن المقلدين 
لتمدن الأمم الأخرى ليسوا أرباب تلك العلوم التى ينقلونها. والتمدن الغربى هو 
فى الحقسيقة تمدن للبلاد التى نشا فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنسانى 
ولقد علمتنا التجارن: أن المقلدين من كل أمة» المنتحلين أطوار غيرها؛ يكونون فيها 
منافذ لتظرق الأعداء إليها.. وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات» يمهدون 
لهم السبيل» ويفتحون لهم الأبواب» ثم يشبتون أقدامهم!! (الأعمال الكافلة 
33 ¥ 

HE رد‎ 

شكذا نحتسب أن التفييز قد تم بين «الطيب» و«الخبيث؟ فى الدغوات إلى تغبير 
مناهج التعليم الديين. :«وتطوير القطات الإسسلامن: . وذلك تيز (التجنديد 
الإسلافى» عن «التبديد التغريبى», لتضوصية الفكر ا 2 

إننا لا نزال مع الشعار الذى رفعه الشيخ حسن العطار ا وين جن الإ مان: 

إن بلادنا لابد أن تتغيرء ويتجدد بها فن العلوم يد غا لیس فيها". 

لككنه «التغيير بالاسلام». ..وليس «التغيير لالإؤسلام!! . 

واللّهء سبحانه وتعالى» أعلم. 
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قرن أمريكا؟.. أم قرن الاسلام؟ 


شع فطلع القون الا E‏ الو احد والعشرين: دلت الأهريكا اقارغنة ع 
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ويصرف النظر عن الفاعل الحقيقئ لهذه «القارعة» فلقد كانت الفرصة التى 
انتهزتها أمريكا لتعلن عن مشروع الهيمنة الذى كانت تمارسه منذ سقوط الشيوعية - 
فى مطلع العقد الأخير من القرن العشرين ‏ مشروع الانفراد بالهيمنة على العالم» 
وإخلال «الشرعية الأمريكية» محل «الشرعية الدولية والقائون الأمريكى محل 
القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية.. والمؤسسات الأمريكية محل المؤسسات 
الدولية» تحقيقًا للسيطرة المتفردة على مفاتيح الشقروات الاسترائيجية فى العالمء 
للتحكم بمقدرات التكتلات الدولية والأمم والحضارات» وذلك حتى لا تظهر قوة 
دولية أخرى تناش الإسراطورية الأمريكية فى قياذة العالمء بالمدى المنظور على 
أقل تقدير: 

وإذا كان تاريخ أمريكا فى محاولات (استغلال» الإسللام فى الخرب الباردة هو 
تاريخ قديم ... فإن سعيها لتكريس انفرادها بقياده العالم قد جعلها تعلن ‏ عقب 
اقارعة؟ سيتمير ‏ الخرب على الإسلام .صريحة حيثاء وت هسمي «الارهاب؛ 
خيئًا آخر؛ باعتبار أن الإسلام ‏ وفق نظرية ضدام الخضارات ‏ هو أول القوى 
الدولية المستعصية على العلمنة وعلى القبول بعولة منظومة القيم «الأمريكية ‏ 
الغربية؟. . 

لقد كشفت أمريكا ‏ عقب «قارعة» سيشمير - عن مشروع هيمتتها المتفردة هذا 
وكتب كتاب الاستراتيجية فيهاء وضرح صقور إدارثها أن القرن الواحد والعشرين 
هو (قرن الإميراطورية الأمريكيةاء بل و«الإعبريالية الأمريكية!! , , 
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وقبل مطلع القرت الو احد والعشسرين ساد نه عشوود: م اجك :متك الغظة 
ال سلامية» وسقوظط مشاريع التتحديثت على التمط الغربى: کین مختلف بار د العالم 
- وخاصة العالم الإسلامى - واتعطاف المسلمين إلى «الحل الإسلامى» وأسلمة 
النهضة . . أعلن الكثيرون فن رداك القظة الا اة أن الْمّرِنَ القاذدم _ اللخاضن 
عشر اليجرى ... الحادق والعشرين الملادى - هو القرن ال لام" : 

فأئ الشعارين هو الأصدى فى التعبير عن القراءة العلمية للمستقبل المنظون 
وما فر یله لهذا المستشيل المنظور؟ ؛ 

= هل هذا القرن هو قرن "إمبريالية» الإمبراطورية الأمريكية؛ بقيمها الغربية: 

mm‏ أم شو قرت الصعود والسيادة والظطهور والتمكين لالإسلام؛ والنموذج 
ا تالاه 3 الحضارة والتقدم والتحديد؟ 

E HF FF 

فى الأجابة على هذا التساؤلء الذى كاد أن يقسم ساحة الفكر إلى 
افسطاطين ۲ . . تود هذه الدراسة أن تطرح هذه القضية من هنظور جديد. . وذلك 
من خلال إشارات إلى عدد من الحقائق.والافكار: 


أولها: أن «جنون القوة؟ الذى تفرض به أمريكا مشروع هيمتعها» سيجعل عمر 
هذه الهيمنة قضيراً. خصوصا وأن هذه الا e‏ تلب لين 
والذين يفتقر ل ا ا عو 0 
الإمبراطوريات الااستعمارية الأورويية السابقة . 

گا أن ااشعنتة هذه الإمبراطورية الأشفزيكية 5-5 آم جر المعتى ا 
لصطلح الأمة واا هو خخليط من الأمم والفقافات. معكة قم ل اا 
الاقتصادىء واللبير اليه الشحاسيه: . وتي مله القيم 0 النجاح الأمريكى ة 
فإنها تتعرضن للتاكل بعد ١قازعة»‏ سيتمير سنة 7 : فى 


يضاف إلى هدا اَن اارسحم! العالمى تخلق ف الان ا جنه مشار 


وأقطات» لن يطول عليها الحسين حتى تفسد على الحلم الأمريكى تحقيق مقاضده 
فى التفرة والاتفراد. 

وثائى هذه الحقائق: أن حالة المسلمين اليوم ليست كحالتهم مع مطلع القرن 
العشرين» غندما أخضعوا لشاريخ هيتمنة الإفبراطوريات الاستعمارية الأؤروبية - 
الإنجليزية. . والفرنسية.. والهولندية ‏ فلقد بدأ القرن العشرون «'"الدولة 
الإسلامية الجامعة» ‏ الخلافة العكمانية ‏ فى شسئوات احتضارها السياسى والاداري 
والتضازرقئ.. ودا واللموذج الحضارى الغربى فى ذروة تألقه وإبهاره لقطاعات 
واسعة من عقول النخب المفكرة فى بلادناء وذلك عند مقارنة هذا النموذج 
«بالحالة العثمائية!. .. حتى لقد كانت هذه المقارنة من أفعل مغريات التغريب»؛ ومن 
أخطر أسباب التمكين لهيمنة تلك الإمبراطوريات الاستغفارية الأورويبة فى بلاد 
الاسلام: . 

أما الآن» ومع مطلع القرن الواحد والعشرين» فإن الوضع مختلف امختلاقًا 
الوعيًا» و«جذريًا». . فالقرن العشرون» وإن كان قرن اكتمال وعغموم بلوى 
استعمار أورويا للعالم الإسلامى... فلقد كان أيضًا -.قرن اليقظة الإسلامية... 
يقظة العقل بالاجتهاد والتتجديد. . ويقظة السواغد بالحركات السياسية 
الإسلامية. . وقرن التحرر الوطنى» الذى نهض فيه الإسلام بالدور الريادى فى 
الربط بين «تحرير الأرض» وبين «الاستقلال الحضارى». . الأمر الى أدى إلى أن 
يشهد ذلك القرن تصفية الأمبراطوريات الاستعمارية الأورويية جميعها. 

كما كان القرن العشرون قرن إعلان الإفلاس للمشروع التحديثى الغربي؛ 
فسقظت فيه «#حدائته»؛ التى أرادت إقامة قطيعة معرفية كبرى مع الموروك الدينى. 
وجعل الإتسان سيدا للكون؛ لا خليفة لسيد الكون.. ومع نهاية هذا القرن 
الخشدرين» ماقت - أيهنًا ‏ فى مهدها عبشية وعدمية وتفكيكية «ما بعد الحدائة» 
ال 

وهكذدذا ند أنفسنا - فى العالم أجمع . . وشخاضة فى الغالم الإسلامى - مع 
مطلع القرن الواحد والعشرين. . آمام امتغير نوع 1 بالمقارنة إلى الال فى مطلع 
القرث العشرين ٠‏ 
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لقد سقط النموذج الغربى فى التقدم واللهوض والتحديث» وارتفحت شوقة 
علامات الاستفهام حتى فى بلاده.. ولم يبق من مقومات الهيمنة الغربية» لدى 
المشروع الأسريكى» إلا «جنون القوة الفرعونية» و«اتوحش الوفرة القارونية». 
وتلك مقومات ١مأساة‏ درامية» من قصل واحد!. . ولا يمكن أن تكون مقومات 
مشروع حضارى مقبول» أو قابل للحياة. : 

ومع سقوط المشروع الغربى للتحديثء وانكشاف وتهسيش عملائه فى بلادناء 
أخحذت معالم المشروع الإسلامى فى التبلورء وانحازت إليه جماهير الأمة؛ على 
التحو الذى أسفورت:رتسقر عنه انثماءات الممافير. . :وحالات التنظيمات 
السياسية . . ونتائح «ضناديق الاقتراع! حيثما تكون هناك حرية فى الاقتراع! . 

د 

وإذا كان هناك من يشك فى صدق هذه الحقيقة فيتطرق إليه اليأس أو القتوط 
أمام. شدة ضربات «جنون القوة الأمريكية؛ على امتداد أقطار العالم الإسلامى؛ 
فإن الحقائق الضلية والعتيدة تطارد هذا اليأس والقتوظ. 

© فشدة الضربات الاستعمارية دليل على أن أمتنا فى حالة تململ ورف وتمرد 
ويقظةء وليست فى حالة نوم أو سبات أو موات. - وإلا فلو كانت ميتة لما التفث 
إليها أحد» ولا ضربها ضارب» إذ «الضرب فى الميت حرام؟!: ولا يستاهل جهد 
الضاريين ولا نفقات الضربات!: 

© ثم إن المعيار الفارق بين (اليقظة.... والحيوية. . والصعود» وبين "السبات .: 
والموات» هو «الؤرادة؛» ولبست «الخفشائر المادية» فى المعارك والضراغات... 
فاليابان؛ قد انكسرت إرادتها منذ أن ضربتها أمريكًا فى سنة 3545١م..‏ ومنذ ذلك 
التاريخ لم تعد البابان تمثل أكثر من #مصنع١‏ ناشط فى الإنتاخ المادق. بينما أمتنا 
الأإسلامية تتزايد صلابة إرادتهاء وتتعاظم كراهيتها للبغى الأمريكى» ويتصاعد 
رفضها للظلم والحور. حتى ليخشى تيازها الوسطى العريض من نمو فصيل العنف 
والغضب والاحتجاج والآنياب والأظافر فى مواجهة التحديات التى فرضتها علينا 
قوى الهيمنة الأمريكية!: 

© ثم إن خلود الخيرية فى :هذه الأمة الإسلامية الكائمة؛ هرتبط بخلود نيأ السماء 
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العظيم ‏ القرآن الكريم ‏ وبكونها أمة الرسالة الخاتمة» .والشريعة الخالدة. . 
وبارتباط تجددها الحضارى بالدين المطلق والخالد. . وبجعل الله» سبحانه وتعالى» 
هذه الامة شاهدة وشهيدة على العالمين.. وضدق الله العظيم : ا إنه لا یاس من 
روح الله إلا القوم الكافرون # [بوسف:۸۷]. 
د د 3 

أما الحقيقة الثالثة: من حقائق الإجابة على هذا السؤال: 

د هل نحن أمام قرن أمريكا؟. . أم أمام قرن الإسبلام؟؟. : 

فإنها تقول: إن هذا السؤال خاطىء من الأساس! . . 

ذلك أن الإسلام - وهو يرفض الهيمنة الأمريكية.. وكل هيمنة استعمارية أو 
حشنارية ‏ لا يقدم نفسه بديلاً للآخرين: ولا يسعى كى يحل محل الآخرين. . 
فالرؤية الكونية للؤسلام ترى العالم امنتدى حضارات1؛ تتفاعل فيما هو-مشترك 
إنسانى عام» وتتمايز فى خصوصياتها العقدية والقيمية والثقافية. . ولا تريد ‏ هذه 
الرؤية الإسلامية ‏ العالم حضارة واحدة» حتى ولو كانت هذه الحضارة هى حضارة 
الإسلام. . ففلسفة الرؤية الإسلامية للكون: أن الواحدية والاحدية هى فقط للذات 
الإلهية؛ ومن عدا الذات الؤلهية» وكل ما عداها ‏ فى كل عوالم المخلوقات . يقوم 
على التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف.. فى الأمم والشعوب. . وفى الشرائع 
والملل , وفى المناهج والشقافات والحضارات.. وفى الألوان والأجناس. . وفى 
الألسنة واللغات والقوميات. . وكما رفضن الإسلام أن تكون الشيوعية الغربية هى 
البديل للرأسمالية الغربية ٠‏ فهو يرفض. أن تكون الهيمنة الأمريكية هي الوارثة للثنائية 
القطبية . . ويريد العالم. امنتدى حضارات؟» تعيش فيه وتزدهر كل الحضارات. . 

إن الإجماع الإسلامى منعقد على رفض الهيمنة الأمريكية على العالم. . وعلى 
رفض إحلال «الأمركة» محل النماذج الحضارية غير الأمريكية والغربية. . 


ا ندا الرفض ؛ وعلى ذات ستو اهي فاك الرؤية الإسللافنة: الک تجعل 
التعددية سنة كونية لا تبديل لها ولا حمريل» ترفض كذلك أن يكون النموذج 


۲ 





يريد الإسلام واد امنتتدى حضارات»2 تركى التعددية الحضارية فيه التدافع 
والتنافين والتسابق بين الحضتارات .:. إذ لا تنافس ولا تسابق ولا تدافع بدون تعدد 
وتايز والححلاف. . ولا إصلاح ولا اج بدو هذا التدافع والتميابق بين 
الثقافات والحضارات ولولا دقع الله الاس بعضهم ببِعْضٍ لفسدات الأرض ولكن الله 3 
فضل على الخال لمين # [البقرة: 151]؛ 

وفى ظل عالم متعدد الحضارات والفقافات؛ يريد الإسلام أن تقوم العلاقات 
بين هذه الحضارات وأنمها على توازن قطبى «الاشتراك» واالتمايزا معاء. وفى 
إطار يعتمد «توازن المضالح؟ لا «توازن القوى». . 

وبهذه الرؤية الإسلامية التميزة ‏ ف الام - فإن الإسلام يريد القرن الواحد 
والعشرين: قرن التموذج الأمريكى لأمريكا. . وقرن التشوذخ: الى للصين . 
وقرن النموذج الهندى للهند, . .وقرن النموذج الياباثى لليابان. . كما يريده قرن 
النموذخ الإسلامى فى داخل عالم الإسلام.. وذلك حتى تتسابق. التضارات 
العالية فى مياسن التفاعل لا النقاتل .+ والتعايشن لا الساحر :.. والتعاوت لا 
التخاصم. .. والتعاون على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان. 

إننا عندما نقول: إن هذا القرن هو قرن الإسلام فى العالم اللإسلامى؛ لا 
تظلب اکر من أن يفخ القفاغل الحضارى أبواب استفادة الآخرين نما نراه امتيارًا 
للنموذح الإسلامى. . كما نريد ‏ فى ذات الوقت - أن يفتح هذا التفاعل الحضارى 
الأبواب أمامنا نحن المسلمين للاستفادة من ميزات النماذج الحضارية الأخرى. 
فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. . والحكية ‏ فى المصطلح 
الإسلامى ‏ هى «الإصابة فى غير نبوة». . وهى الطف» إلهى» لم يحرم الله فردا 
ولا أمة ولا حضارة من نعمتهاء على امتداد التاريخ؛ وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. . فلدى كل حضارة ما تعطيه للآخرين» وها يفيد الآخرين . 

تلك هى حقيقة الإجابة على السؤال المطروح بإلخاح على الساحة العالمية» مع 
مطلع هذا القرن الواحد والعشرين: 

هذا القرن؛ هو قرن أمريكا؟. . أم قرن الإسلام؟؟ ... 
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الحضارى الإسلامئء والتى تخاول. تقديم إجابات إسيلامية لأسئلة هذا القرن 
العالم الإسلامى؛ ولا تقدم بديلاً إسلاميًا للحضارات غير الإسلامية. . فتحن نريد 
وليستفد منه من يريد. . 

العالم الإسلامى بالدرجة الأؤلى. . ثم نقول - بعد ذلك للاخرين: هذا هو 
إسلامناء الذى به تومن وإليه تنشمئ» وقي سبيل سيادتة .بلادنا نجاهد. . والذى 
لا نكره عليه أحدا. . فقرآننا الكريم يعلمنا أنه لا إكراه فى الددين 4 TaN‏ 
شا يعلمتا أنه 3 إكبراة ب ول وأعمدية ب ف المناهج والشرائع والشقافات 
والخضارات؛ لأن التعددية فيها سنة إلهية كونيةء لا تبديل لها ولا مويل .. 
تبرق من قوق الإلساق.....< زا ار رر واه ونور کم ا 
النبيون الدين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء 4 [للائد: 1 4]. 

« وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 [لقائدة :3 4]ء 

ل وأتزلنا يك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم ينهم 
هذا لول الث دايع ارام عَم جد من الج اکل جن مك راغ ونيا ول اء 
الله لجتْعلكم أمة واحدة ولكن لسبلركم فى :ما اناكم فامتيقوا الخيرات إلى الله مر جعكم جميعًا 
فینشکم بما نتم فيه تختلفون # [المائدة بح ] : 

ا ظطهور الإسادم على الدين كله وشي هنا توه به انطلاكئا ن قرأتنا 
الكريم» وانطلاقًا من الواقع الذى جغل لهذا الدين جاذبيته المشهوذة؛ حتى مع 
استضعاف أهله. . «هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الْحق ليظهره على الدين كله ولو 
كر المشر كرت ¢ [التوية :115 .ء هر اذى أرسل رشوله بالهدى ودين الحق ليظهره غلن 
الذين كله و كق باللّه شهيدا » (النسع: .]۲۸‏ فهو ظهور الحلول الإسلامية والنماذج 
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الإسلامية: فى عالم الإسلام أولاء ثم تأثيراتها وإشعاعاتها التلقائية.. بامتياز 
النموذج والقدوة+ فى إطار التفاعل الحضارى لدى الآخرين. . 

فمغركة الإسلام الكبرى: فى :هذا القرن الواحد والعشرين» هى: 

١‏ إؤالة طافرت الم الاسريكتي .واي رافك لا خرمنة اتسار 
أخرى. 

؟- وبعث الحضارة الإسلامية» كمنهاج شامل فى التقدم والنهوض» وذلك 
ببلورة معالمها وسماتها وقسماتها. . 

'- ثم إقامة هذه المعالم الحضارية فى أرضص الواقع والممارسة والتظبيق بعالم 
الإسلام.. وتلك .مهمة كل فصائل اليقظة الإسلامية ‏ فى هذا القرن الواحد 
والعشرين -. . 

ذلك حتى تقول للغالم لجمع: هذا فو إسلافنا ..- وهه هى جحشبارثا 
الإسلامية. . وذلك هو إسهامنا المتميز فى هيدان التسابق على طريق الخير والتقدم 
والتحضر والنهوض نحو عصر أكثر إشرافًا وأخف قيوذا من عصور الهيمنة والقهر 
E‏ لال 

فمهمة الإسلام هى الإحياء والتحرير والتكريم لكل بنى آدم؛ من مختلف الأمم 
والقوميات والحضارات والديانات: «إيا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرْسول إذا 
دعاكم لما يحيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه ليه تحشروت 4 [الانفال: 74]. . 
لذن يو الول ای اوی لدی يجذوةة کوب عدفم فى رة اویل بار 
E RE‏ 
والأغلال E‏ كانت عليهم ‏ [الاعراف:5۷٠]:‏ 

تلك هى رسالة الإسلام للعالم... وللعالمين. . .وهذه هى مهمة اليقظة الإسلامية 
فى هذا القرن الواحد والعشرين : . 
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صورة الإسلام فى الثراث الغريى 


بعض الناس يختزل - ومن ثم يسطح ويزيف - فوقف الغرب من الإسلام: 
وذلك عندما يرده إلى خوف الغرب من ظاهرة «التشدد والعتف»؛ اللذين تمارسهما 
بعض الجماعات باسم الإسلام. . أو إلى وجود بعض النظم المستبدة التى تستر 
الاستبداد بشعارات ورموز الإأسلام... 

لكن أصحاتب هذه النظرة يتجاهلون ولا أقول يجيهلون ‏ أن هذا الموقف 
العدائى لدين كثير قن مبوسسات الفكر والدين والشياسة فى العالم الخربى» هو 
موقف قديم.. وسابق بقرون كثيرة على ظاهرة العنف ونظم الاستبداد التى ترفع 
شعارات .ال شلام 

© فالقائد والكاتب الإنخليرى «جلوت باشاا - الذى ظل قائدا للجيش الأردنى 
ختى اسنة ۹67١م‏ - والذى كتب عن الفتوحات العربية؛ قد كشف عن كبد. الحقيقة 
عندما أرجع تاريخ مشكلة الغرب مع الإسلام إلى ذات اللحظة التى ظهر فيها 
الإسلام» فقال: «إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إتما يعود إلى القرن السابع 
للصسلاد»! 

وهى عبارة جديرة بإيقاظ الجاهلين وردع المتجاهلين. 

© وأكبر وأخطر مؤتمرات الكنائس الغربية» الذى انعقد فى «كولررادوا- 
بأمريكا - سنة 15178مء لتنصير المسلمين» قد أرجع هذا العداء الغربى المخموم 
لاوؤسلام؛ إلى ما رآه (الطبيعة الإسلامية المناقفسة للنصرائية» ‏ كما فهمتها الكنائس 
الغربية - فقالت مقررات هذا المؤتمر: «إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض 
مصادره الأصلية أسس النصرانية.. وإن النظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية 
المتنانقة اجتماعيًا وسياسيا . . إنه حركة دينية معادية للتصرانية» مخططة تخطيطا 
يفوق قدرة المشر, . ولابد من هئات المراكز» التى تؤسيس. حول العالم ٠‏ بواسطة 
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االعارى» لخ ركز على الإلاي لقهمة والتعامل معنف واشتراقة قن ضاق 
ودهاء» ! 

© ونفسى الموقف الذئ يتخذه قساوسة التتضسر من الإسلام» نجده لدى دؤاثر 
الفكر الاستراتجن الغرين اغات هذه .الدوائر التى قدمت: حشات Î‏ 
أن الإسللام هو العدو» الذئ حل محل «إضراطورية الشر الشيوعيةء والذى 
تتوجه إليه وإلى عالمه وأمته قوة جلف شمالى الاطلنطى والته الخربية؛ عتدما 
يتجاون هذا الحلف نطاق 7الأرض المشسركة؟ الأعضائه» إلى ما يستفى 7المضالح 
المشتركة» لهؤلاء الأعضاء! . . :قإذا بهذه الحيثيّات ‏ حيكيات العداء الغربى للإسلام - 
تابعة ان رأيهم -.من طبيعة الإسلام؛ التى استعصت :وتستعصىن على «العلمنةة» أ 
على الذويان + فى النموذج الخضارى الغربى» والتبعية للمركزية الجضارية الغربية. 
ولد عبرت مجلة اشثون دولية» ‏ البريطانية. ‏ نایر سنة ١199م‏ عن هذه 
الحخيئيات غندذنا قالت: «لقند شعر الكثيرون فى الغرب بالخاجة إلى اكتشاف تهديد 
يحل محل التهديد ا ولقد كان ال سللام جاهز ا فى المتثاول! : . فاللاسلام 
قاي للعلعة: وسر ته على المؤمتيرخ يهقوية6 وهی أقوى الآن تنا كنائت قبل 
مائة سئة سضت» ولذلك فهو من بين ثقاقات الكئوت_ الهدف المباشرم للحملة 
الغرية اليد اليس السبب سر أنه الفقاقة الوجينة القادرة على توجية انمد 
فعلى وحقيقى للمجتمعات الغربية1. 

وار الاستواتكن الافزيكن. . الرقيس. الأسيق ونتشازة سيوف يذكرب 
فى كتابه:(الفرصة الساتحةة أن العداء للمسلمين هو الام الاك و شيوعاء وألا سوا 
صورة لدي ,جمهور الامريكيين «فكثير من الأمريكين يتصورون أن المسلمين هم 
شغوتب غير متحشرةء :ودمفويوؤن؛ وغنر منطقين » وتختقدون أن سيوف خمد 
وأتباعه هن السبت فن انتشار الدين الاسلامئن فى أسيا وأفريقياء وحتى أووويا. 
ولذلك قاد الكريرين هن الأمريكييق قد اض وا تروق إلى كل المسلمين 
كأعداة.. وليس هتاك هسوزة أسواء فى ذهسن وضنمير المواطن اللأجريكى > فن 
ور ة العالم الإساامن ن ! 

وهكذا. . فعداء المشروع الغربى للإسلام ‏ وهو موقف معلن من كثيرين فى 
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دوائر ومؤسسات ضنع القرار» وليس وهما صنعته ذهنية المؤامرة» ‏ إنما يمثل 
مشكلة أسبق وأعمق من الوقائع الطارثة والآنية» التى أثمرتها حركات العتف 
والتشدد باسم الإسلام.. أو نظم الاستبداد العربية واللاسلامية المعادية لقوق 
الإنسان.. أو حت الاحتكاك العنيفب ‏ فى العصر الحديث د بين الاستعبار الغريئ 
وعالم الإسلام. 

إننا أمام موقف غربى قديم. . متجذر فى الذهنية الغربية. . ومتجسد وشائع فى 
الشقافة الغرنية ‏ الديئية؛ والأدية؛ والتاريخية:» والشياسية:. وحتى فى 
«الفلكلورة _ ولهذا الموقف أبعادة الاقتصادية والعسكرية أيضا. 

إنهم يعودون يه أولاً إلى ظهور الإسلام» وانتشاره الذى:دخلت به شعوب 
تصرانية فى دين الإسلام. وإلى الفتوحات الإسلامية؛ التى خحررت الشرق فن 
الاستعمار الغربى «الإأغريقى - الرومانى؟ الذى دام عشرة قرون .من الإسكندر 
الآ کی 850 1ق غ وح موقل 717 7ة إلى الفبروسشية 
الإسلامية التى اقتلعت الاستعمار الاستيطانى الصليبىء الذى دام قرنين من الزمان 
(وحة _ ١١4585943‏ -١۳۹ع)..‏ وإلى خركة التحرر الوطتى العربينة الى 
جعلت الشمس تغرب عن الامبراظوريات الاستعمارية الغريية. . وأخيرا إلى خوف 
الغرب من اليقظة الإسلامية المغاصرة؛ التى تشعى لتخرير ثزوات العالم الإشلافى 
من تقدضة الامخللال الغرس-. :الى الآمسة قلال الخضازى: واكام السياسئ 
لعالم الإسلام. . تلك هی أبعاد وأعماق الموقف الغربى من الإسللام. 
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وإذا كان من العبث + بل .والغياء ‏ أن نتوهم أن الغرب؛» فى موقفه من 
الإسنلام» إنما يسثل كتلة واحدة ضماء: وأن تغفل عن أن فى الغرب علجاء 
ومفكرين وتيارات فكرية وسياسية» بل ومؤسساتء. تحاول. أن تتفهم الإسلام ؛ 
وأن تتفل مواقت فة من قضنايا:السلمين:: فإن الببحث فى كحابات هؤلاء 
العلماء والمفكرين» عن الخلفيات الفكرية لموقف الغرب من الإسلام هو واخد من 
مهام جهود الأسصارة الفكرية» النى لابن أن يتهض بها العقل العريى وامسلم فى 
واقعنا الفكرى الراهن. 
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فحتى نفهم أبعاد الموقف الغرين من الإسلام سو وخلفيات بن 
التى «ضنغها» الغرب لعالم الإسلام. : وحنتى نفكر فى العلاح المكافئ وا 
ليده «العلة المتجثرة؟ فى الثقافة الغريية والفشمير الغزين.. .وى ليرا هن داء 
السطحية والاختزال والتزييف. . فإننا نحتاج إلى اشهادات غربية؟ تضع يدنا على 
اجذور) هذه «العلةا» التى جد أعراضها الآن شائعة على مختلف الصعد والميادين 
والمستويات - هن قرارات المؤسسات «الدوليةة» الواقعة فى قبضة الهيمنة الغربية. 
إلى دعاو التهديد الإسلامفى لحضارة الغرب... وحتى الدراسات الاستراتيجية 
الرصينة عن «صدام الحضارات؛ وانهاية التاريخ»... وذلك فضلاً عن صورة 
الإسلام وأمته وعالمه فى مختلف وسائل الإعلام الغربى. 

وإذا كان المقام لا يسمح بالإطالة فى إيراد غاذج من هذه "الشهادات الغربية» 
على جذور وشيوع هذا ا الغربى للإسلام والممنلمين: . فإننا نقف أمام 
ا ين ألمانيتين» كتبهما اهوبرت هيركومر) واجيرئوت رونز! وهما من خيرة 

لفكرين الالمان المعاصرين 

© بدلا من أن ينظر الغرب إلى الإسلام كدين سماوى... وإلى القرآن كوجى 
ل . وإلى هة ةة كخاتم للأنبياء والمرسلين »> مضصدق لا بين يديه من 
التبوات والر سالات السابقة؛: وبدلا من النظر إلى الفتوحات: الإسلامية باعتيارها 
تخرير للشرق وشعوية من الانستعمهار #«الإغريقى ‏ الروفانن» والغزو الفكرى 
اله اللقية اممجا قي مصق الشرق وشوه عشوة کون من القرت ال رابع 
قبل المبلاد. وحتى القرن السايع المبلادى - بدلا من ذلك رأى الأوروييون - وعامة 
الغربيين ‏ فى هذه الفستوحات الإسلافية عدوانا اقتطع الشرق من عالم المسيحية 
وتيا ادود اة دة مورا و فسا رسو السا يعار هذه 
الدراسات الألمانية: «قلقد ادذعى الأورويون أن هدا ع کان فی الاضل 
كارديئالاً كاثوليكيًاء تماهلتة الكئيسة فى انتخابات الباباء فقام بتأسيس طائفة ملحدة 
فى الشرق انتقامًا من الكنيسة :. واعتبرت أورويا المسيحية: فى القرون الوسطى؛ 
محمد هة المرتد الأكبر عن المسيحية» الذى يتحمل وزر انقسام تصف البشرية عن 
الليانة الشسحية؟!». 
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فهذه الشهادة الالمائية: هى التى تقس لتا «الشهاذة الإتليزيةة_ سالوت اشا 
ظهور ج اتات العتفب والغلو الإسالامية أو الاتجتععجار الغريق الدب ت لعالم 
الل سساوام.. 4 بل ول ی الخروب الضلمبية: ١‏ فاللحدونر اع إيغالا وان بطو ن 
التاريخ ! 

© وإذا كان رتخارد نيكسون قد أعلن أنه لست هتاك صورة فى ذهن وقسمير 
المواظن الأفريكى أسوأ من ضورة العالم الإسلامى».. فإن «صناعة هذه الصضورة» ‏ 
فى الثقافة الغربية والضمير الغربى ‏ سابقة على قيام إسرائيل. . وحقبة النفط . . 
وتيارات: العنف الإسالامن. . ف (الشهيادات الاألمانية» دتا عن أن «الإفرنج ‏ منذ 
الروت الضليبية ‏ أ قبل نحو آلف عام كانوا بطلقون على العر اب ایق 
صفات: اشن الحيواتى السقير :.. والكلاب: الخناريرة!!:. وه الصقات الى لا 
تزا شائعة ين صضحافة الغرب المعاضر ؛ 5 أفلام هوليوود! : 

9 هذه #الصورة الزائفة والتشعة» لالؤسالام والمسلويين لم شتت ”زان 
تصورات العامة والدذهماء فإعما شملت الشاهصة والتحبة سن وجاك الدين 
والغلاسفة والشعراء 2 بل انهم ع الذين صتعوا شده الصورة؛ لح حول بعك ذللك 
ا نقافة شعبية مسيطرة على تصورات التماهير . 

© فتهمارتن ê ENT‏ زعيم الؤصلاح الدينى:؛ وراس اة 
المروتستاتتية: E‏ الد تان عن القرآن الكريم فقال : أ یاب عيضن و فظطليع 
وملعون 8 القرآن» الملىع بالأكاذيب والخرافات والقطائع !!١‏ .+ قال دل تعيب 
أن قرأ ترجمة معان القرآن: الذى تخدث عن التؤراة والاخيل فأقر بأ قنها هدى 


ظ 
ظ 


ورا !:.:: 

كلك قدحت شارتن لور عق نب الإسلام ية فوضفه بأنه نخادم العاهرات؛ 
و ضائلك المومسات؟!! i‏ رغم ما شیر کا س اران ا ع قات التعظيم والعصييية 
الت حاءت بأيناثه 5 سے وأفة ارقو سے رأمنه وکل الأنبباء والرسبل؛ عليهم 
ااام ! 
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فلقد كان مارتن لوثر «صانع صورة» من الأكاذيب الغريبة؛ يهدف من ورائها 
شحن العامة بالأحقاد ليتحولوا إلى وحوش فى حربهم ضد الأتراك المسلمين. . 
ومن أجل ذلك قال 57 إحدىق امواعظه؟ : فأو أنْ القساوسة عليهم أن يخطيو ا 
الان أمام الشعب عن فظائع محمد -حتى داد المسِيحمو ان غعذاوة لدع وأيشا 
ليقوى إيمانهم بالمسيحية» ولتضاعف جسارتهم وبسالتهم فى الحرب» ويضحوا 
الضورة العجيبة فى أكاذيبها عن الإسلام والمسلمين .. فالقديس «توما الأكؤيتى؛ 
(170/5-175م) أعظم فلاسفة المسيحية ‏ الذى استفاد من الفلسفة الإسلامية - 
لم تهذب هذه الفلسفة من بغضه للإوسلام و الإشلام - عليه الصلة والسلام - 
فزعم ‏ فى كتابه (الشامل فى الرد على الكفرة) أن «محمدا قد أغوى الشعوب من 
خلال وعودة لها بالمتع الشهوانية . . وأنه قد حرف جميع الآدلة الوازدة فى التوراة 
والاأيل من خلال الأساطير والخرفات اتن كان يتلوها على أضحابة. ولم ین 
برسالته إلا لمو حشرن من لشي الل کانوا يعيشون قو الادية:!! 

© آما الشاعر الالاتي «جرته (a ATTY -۱۷٤۹(‏ اال هام ای 
والشرقيين هياما رومانسيا ‏ فإن نبى الإسلام و لم يسلم من أكاذييه وأحقاده. 
فزعم أنه #قد نصب حول العرب غلاا ديا كثيباء وعرف كيف يحجب عنهم 
الامل فى أى تقدم حقيقى»!! 

© وكذلك ماع #دانتى» (۱۲۹۵ ١‏ ١١١م)‏ - الشاعر الإيطالى ‏ غعندما وضع 
رسؤل الإبلام وله وعلى بن أب طالب - كرع الله وجه باطفرة التاسعة فى 
اصن اة عن حلقات جهلم؛ لأنهم فی نره أهل شعجار وشقفاف:: للك 
قطعت أجسامهم و شواعيت ااذه هنا 2 دار السعي ١ !١‏ 

كل .ذلا : واي من دا ل عه أجبال من التق الأوزوبية بععورزة 
الإإسالام والسلمينء سهت قد حولت هده المصبورة البالعة كعك الشدوة الكاذب 
و«الأساطير» فى وجدان العامة والحماظير. 


© فغير "الكوميديا الإلهية» لدانتى ذهبت «ملحمة رولانده حوالى سلة ١‏ ١٠١١م‏ 
إلى إسقاط شرك التغليث التصرانى على عقيدة التوحيد الإسلامية» فزعت أن 
المسلمين يعبدون ثالوث أضنام : أبوللين APOLLIN‏ وتير فاجانت TERVAGANT‏ 
ومحمد MA14 ۴٣‏ وأن المسلمين يعظمون يوم الجمعة؛ لأنه يوم إلهة الحب 
فينوس!!: - يتما يعظم التضارئى يوم الأحد»؛ لأنه يوم الله! ... وذلك لتضل إلى 
المقكاصد من اصنع هذه الصورة الزائفة» وهى شسحن وجدان العامة با لحقد الذى 
يدفعها إلى إقامة المجارر والمذابح للمسلمين.. ففى هذه «الملحمة» يناد 
الإميراطور «کارل الأكير" ‏ اشارل مارتل» جنوده» كى يذبحوا المسلمين »> فيقول: 
#انظروا إلى :هذا الشعب اللملعون! إنه شعت ملحد» لا عسلاقة له باه سوق 
يمحى اسمهم من فوق الأرض الزاتحرة بالحياة؛ لأنهم يعبدون الأصنام. لا يمكن 
ان يكون لهم خلاصء لقد حكم عليهم: فلنبدا إذن تتفي الحكم: اسم الله ثم 
تيدأ المنيخة ل 


الآلمانية ‏ والتى تمثل الحدور لضورة الإسلام المعاصرة فى الإعلام الغربى. . وهى 
التى يتجاهلها ‏ ولا نقول يجهلها ‏ مثققونا الذين يتصورون أن حل هذه مت لا ظ 
يتطلب أكثر من اتجميل الإسلام" ليكون مقبولاً من العقل الخربى» وإدارة معركة 
اعلاقات عامة» ناجحة تسوق هذا الإسلام الملائم لتفكير الغربيين! ! ١‏ 


ولهؤلاء. نقول: إن الغرب لن يغير من تصوره لنا وصورته عنا إلا إذا غيرنا تحن 
من وضعنا وثقلنا فى موازنات القوى والمضالح والإرادات الدولية. . وعددما نكون 
فى «الوضع المحترم»؛ سيضطر الغرب - نخيا وجماهير ‏ إلى تغييز تصوراته عنا. 
وتلك هى تجربة الغرب مع اليابان والصين.. وكذلك تجربته مع صلاح الدين 
الأيوبى 0 885ه 1١١130‏ 95١1م)‏ فلقد أصبح ‏ فى الثقافة الغربية ‏ 
عوذج «البطل - الإنسانى - النسيلا؛ لأنه قد أضيح - قبل ذلك - البطل الإنشاتى 
النبيل فى ميادين التداقع والصراع . . وصدق الله العظيم إن الله لا يغير ما بقرم 
حتئ يغيّروا ما بأنفسهم & [الزعد E‏ 
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الهوامش 
0 انظر كاتا (الغارة. الديدة على الإأسلام) ص ۸2 ۹ء 75451 طبعة العافرة دان الرشاد 


سنة ۱۹9۸م 


(5) انظر فى هذه الوقائع والنصوص؛ هوبرت هيركرمير» وجيرئوت روتر (صورة الإسلام فى 
التراث الغربى؟ تر جمة ثابت فل ا وتقديم: 3 كفك عمارة صم ET CE TT 4 ١‏ 


طلبعة القاهرة دار تيضه فض سنهة 5م , 


ê د‎ 3# 


1١ 


متهجية التنوير الغربى 
وتجديد العلوم الأسلامية 


لقد كانتت لورة التو العريئ - يسيب سن تھا الو ضغعية والمادية وبالا على 
الالاهوات.الكثسى .التضرائى . وغل الثقاقة الغريية عموما. فالفاسغة الواضعنة لهذا 
التعوير الغريى قك «أتسنت» الدين وأصوله» ففرغته من محتؤاه الموهرى والحقيقى- 
أى شن الديئية» وو قشت ينطاق االعلم" یتال حقائق ١الكون»‏ يذ الخ وها وراء 
الطبيعة»: . ورأت الدين طورا مرحليًا نات طفولة العقل التشرى»٠‏ تلته وتستخته 
مر حلة (الميتافيزيقا؟؛ ا ثلتها ونسختها المر خلة الو ضعيةا : 

کل جعت تورة الختوس الوضعى هذه الاتسبان اطبيعنا ١‏ إن لع يكن 
حيوائيّاه لا «ربانيا" نفخ الله فيه من روحه. . ثم نزّعت القداسة عن الدئيا والحياة 
والدولة والثقافة والاجتماع» عندما جعلت الإنسان. «سيد الكون» بدلا من أن 
يكون «خليفة لسيد الكون»: وبذلك عزلت هذه الفلسفة التنويرية السشاء عن 
الأرقن» اواتفاتت بالإشان من رغازة الله.. 

ولذلك» كانت تأثيرات هذا اللوي الوضعى الغربى 5 الج حاءت إل عالم 
الإسلام فى اركاب الغزوة الاستعمارية الديثة - تأئيرات سلبية» آرادت أن تصنع 
الک التضراق : وأن نصحم فم قافتا الاسلافية فوشا وعلوهنا الاحتناعية 
والإنسانية ما سبق وصنعه هذا التلوير الغربى مع الحياة والعلوم والثقافة فى أورويا 
عتك :عنص انها فاي لدينا منشخلات «مستعوردة ومقتعلة؟ بين ١العقل؛‏ 
ون «النقل1. بير «الدينة وبين االعلم!؛ بین لدو وبين (الدين؟»؛ بسن 


نة ٠‏ ل القّه منة» :و #الجامية 4 | : : 
(الوطنيةا وبين لمو ميةة و الخامعة السلا تة ا إلخ ... إلخ . 


Ê 











لذلك» فإن تبتى فلسفة التنوير الغرنى - الوضعى العلهسائى ‏ وخاصة فى 
دراسات العلوم الإسلامية وأصول الدين الإسلامى) :هو كارثة مخحققة؛ تجا 
التميز الحضارى الإسلامى» الذى قام فيه علم التوحيد الإسلامى ليستدل على 
عالم اليب بالعلم الکونی .کی عالم الشهادة؛ بيلما التموذج الغربى يل الغلم 
الكونى فى عالم الشهادة محل العلم الإلهى بعالم الغيب» ملغيًا إياه. 

كما أن تبني هذه الفلسفة التنويرية الوضعبة الغربية يتجاهل قيام علم أصول 
الدين الإسالامى على ساقى «العقل! و«النقل1؛ أن «غقلانيتنا الاسلاضة» فريضة 
إلهبة وتعلف شرع جاء بها «النقل الاسلامى» :فحن قرا النقل بالعقل » ثم 
نعود فنحكم العقل بالنقل. . أى نحكم «النسبى» «بالمطلق والكلى والمحيط». . 
والمقايل للعقل عندنا ليس النقل» وإغا هو «الجتون».. والمعجز عندنا ‏ القران 
الككريم ليس خخارقًا للعقل: وإغا هو خارق «للعادة». : والغتقل هز الحاكم 
والقاضئ فى فهم هذا النقل» وفى قير مکو عن منشابهة... كما آنه اهو عاط 


التعليفت بإقامة الديرن ويح و شو الطريق ا فعرقة لمث الک والعدين؛ ای لاه 


شا 
سے 


سبحانه وتعالى ‏ لآن صدق «النقلا مترتب على صدق «الرسول» الد جاء بهذا 
(التقل؟؛ ادف «الرسول» فوم اجنين على وانحواد الله التي ایل هذا الر سوال 
فلايد من الأيمان رلا وبالعقل» بوجود الله سبحائه وتعالى ٠‏ ليأتى ‏ بعد ذلك 
التضصديق بالرسول وما جات به من كنات 

فالنذر الشديد هن تاثيرات فلسفة التنوير الغربى :على تجديدنا الفكرئ -ومثه 
التحكيد لعلع الكللام وأصول الدين = هو شت ل باغ عرل| العلم ؛ ونقاء اسو 

Ê HF Ê 

ولذليك فأنا يكم أغلب الاغةراضات ا ايا المناهشغتون لاستخداء شل دة 
العلج الغريى .+ :وللتأويل بمعناه الخربى - السيمياء والهرمنيوطيقًا الغربية ‏ ولتاريخية 
النلصوص الديثة ‏ كما ضاغتها المناهج المغرفية الغربية. 

أنا مع الاعتراض الشديد غلى استخدام هذه الآليات والمتفجيات الغربية فى 


يديك العلوم اللأستلامة» والخاصية علم أصوال اللاي وذلك انطاكقا فين أن هذا 
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الاستخدام وهذه الاستعسارة يتجاهلان حقيقة الخصوصيات الحضارية والثقافية فى 
المعارف الإنسانية والمنهجيات البحشة. الأمر الذى يتجاوز نطاق «التفاعل اللتضارى؟, 
وهو مطلوب؛ ليدخل فى نطاق «التبعية والتقليد».. وذلك فضلا عن تجاهل 
الفروق ‏ فى الفكر ‏ بين ها هو «مششرك إنسائى عام وبين ما هو اخصوصية 
حضارية .وثقافية؛: ...ولقسد سبق وكرست لهله القفسية العديد من الدراسات 
والكتب - منهاء على سبيل الخال (الغزو الفكرى وهم آم حقيقة؟) و(الاستقلال 
المضارى) . 

ولإأيضاح هذا الموقف أقول: 

© إن فلسفة العلم الغربى ‏ وخخاضة تلك التى سادت فى القرن التاسع عشر - 
هى فلسفة وضعية .مادية» ترى أن الواقع المادق عو المضدر الوحيد للعلم 
والمعرفة: ٠‏ وترق العقل والواس هى السيل الوحيدة لتحصيل العلم والمعرفة . . 
ينما الفقلسقة الاسلامة فى نظرية المعرقة ترئ فى عالع الغيب ونيا السماء ضدر) 
للسعرفة؛ يزامل عنالم: الشهادة والآيات الكونية المميقوثة فى الأنفس والآفاق. , 
فلله» سبحانه وتعالى » كتابان للعدابة والعلم والمعرفة» أحدهما مسنظور والثانى 
منظور. . وهذه الفلسفة الإسلامية» بعد تميزها فى امصادر المعرفةا تتميز أيشمًا فى 
اسبل المعرفة»» فلا تقف بها عند العقل والحواس» وإثما ثراها - بتعبير الإمام 
ا عتجدة (11558 - ۲ 1845 _ 1536م) لهنايات أربع؟) هى: 
العقل.. . والتقل.... والتجرية. ...والوجداتن. . تكامل وتتعاون على إنتاج معرفة 
متكاملة ومتوازئة للائستان. 

فإذا كات الغعدرت - عد سية ات ۸۷47 ب ۹49 )قد ايد يراجع 
نظريثه المادية فى المعرفة» ويتراجع عن الفلسفة المادية للعلب”'". : إذا كان هذا هو 
حال الخرب مع الفلسفة المادية للعلم والمعرفة» فغير متصور ولا معقول أن يكون 
لهذء الفلسفة المادية للعلم مكان عندنا فى عالم الفكر الإسلامئى» وخاصة فى 
تجديد علوم الدين! 

© ونفس الموقف مع االتأويل الغربى» للنصوص الدينية. ٠‏ فلقد تعامل هذا 
التأويل مع النضن الديئى اليهودئى والتصيراتى انطلاقا من الفلسفة المادية والوضعية ‏ 
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وهى مرفوضة إسلافيًا ‏ كما تعامل هذا التأويل مع نصوص محرفة ولا عقلانية فى 
تلا ر هن مقولاتهاء ومن ثم فهو غير صالح لکوت آذاة التفانما ل مع النص 
الإسلامىء القطعى الشؤت» :والدى إن عامقا يل غلن العقل اتسين ادرا ب 
فهو لا يأتى با يناقض العة 

ولهذه التقيقة من غتقاتق الثمية للقتيججة الإسلامضية» كان للتأويل الإسلامى د 
الذى هو «إخراج دلالة اللفظ من الدلالة التقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن 
يخل ذلك بعادة الس العرب فى التجور»' وا يوه عن التلويل الغريئ+ . 
صاغها على نحو دقيق وعبقرى حجة الإسلام أبو حامد الفزالى  40-(‏ 1ه 
٠8‏ -١11١1غ)‏ فى كتانه المتهجى [قيصل التفرقة بين الإسلام: والزندقة] عتدما 
تحدث عن امراتب الوجود الخمسة!الوجود الذاتى. .والوجوذ المسبى. . والوجود 
الخيالى. . والوحود العقلى ... والوجود اليه ا ولقد تبعه فی ذلك ابن برشد 
( ةل ۹8 31175 ۹۸ فى كتايه [فصل المقال:قيمابين الحكمة 
والشريعة فن الاتضال]: 

وإذا كان النعاويل الغربى - الوضعى .والماذى ‏ قد أول: النصن الديتى بإطلاق؛ 
فإن التأويل العربى الإسلامى قد وضع نطائًا فخددا لما يمكن ويجور فيه التأويل. 
فللسان العرب شروط فيما يجوز فيه التأويلء ولهذا التأويل شروط تقصره على 
المخار اكه دوت المتفاض والمحكمات + فهو وارد فى مواطن «نسمية الشىء 


يدا : 


به از سف آل اله ار قا الى قير 3لت ف الأئنياء التى عدذت فى 
تغريف أضتاف الكلام المجارئ!!؟. . وهو 4 رد عتدما يقع التعارضي القطعى بين 
ظاهر اللفظ وبين حقائق اليرهان. . وكل ذلك مشروظ ببقاء النصوص المحكمة؛ 
التى أحاطت بشرابت الإسلام وأصوله وبمقاصد الشريعة بعيدة عن أى تأويل . 
وبعبارة ابن رشد «فلقد أجمع المبلمون على أنة ليش يجب أن تحمل الفاظ الشرع 
كلها على ظاهرهاء :ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل ...4 بل لقند نبه ابن 
رشد على أن الشرع قد جعل مواطن التأؤيل متضمنة لإمكانية هذا العأويل 

من حتطورق فى الس 0 مخالف بظاهره لما أف .إليبه الببرهان إلا إذا اقتبىر 
وتُصفّحت سائر أجزاثه + و , ألفاظ الشرع فا يشهد بظاهره لذلك الثأويل» أو 
يقارب أن یشید" 
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أما التأويل الغربى» الذى أخرج كل النصوص الدينية سن الحقيقة إلى المجاز 
فإنة شبيه بتأؤيل غلاة الباطنية فى تراثناء أولئك الذين جعلوا لكل ظاهر ياظناء 
ولکل تنزيل تأويلاً. ٠‏ بتعميم وإطلاق! 

© ولآن متعارفة سرائع الرسالات السماوية التى سبقت الرسالة المحمدية 
وشريعتها الإسلامية كانت موقرتة ‏ وليست خالدة وخعاقة - فإن «التاريشة 
والتاريخانية» واردة فى هذه المعارف : أفا فى الشريعة الإسلافية الخاتمة ‏ والخالدة ‏ 
فإن «التاريخية؛» غير واردة بالنسبة للتصن الإسلامئ المقدس» خصوصنًا وأن هذا 
التس قد وقف ‏ فى التشريع عند فلشفة التشريع وقواعدة وكلياته؛ ولم ترد فيه 
تفاضيل التشريع ومتغيراته.. أى أنه جاء بالثوابت وترك المتغيرات للفقه ‏ علم 
الفروع ‏ المتجده والمتطور دائما وأبدا. ::وذلك على عكسش شرائع الرسالات 
الموقوتة السابقة» التى كانت تأتى بالتفاصيل؛ حتى إذا تجاوزها الواقع المتطور» 
عدت اتاريخية؛ وحلت محلها شريعة جديدة1؛ 

فاستحارة «تاريخية المغرفة» ‏ كما صاغتها فلسغة التنوير الغربى ‏ إغا تغقل عن 
هذه الفروق بين الشريعة الخاتمة ‏ الخالدة .وبين الشرائع الموقوتة والمرحلية. . 
وتسوى بين الشسريعة التى وقفت عند الاحكام الشوابت؛ وعند فلسقات التشريع 
وكلياته وقواعده ونظرياته فكانت» لذلك اوضعا إلهيًا ثابثًا» - وتركت فقه الواقع 
المتطور للاجتهاد الفقهى الداثم أبذا عبر الرمان والمكان. . تسوى ‏ هذه الاستعارة 
«العاريخيية المعرفنة» ‏ بين الشريعة الإسلامسية وبين الشرائع التن أتت بالاأحكام 
التفصيلية للواقع المتغير» فلما تطور هذا الواقع قامت بيته وبينها فجوة أعجرتها عن 
ضبط حركة هذا الواقع وتحقيق مصالح الذين يعيشون فيه 

ولو أننا طبقنا االتاريخية؛ على الشريعة الخامة». وعلى أصول الدين؛ لأدى 
ذلك - كمسا حدث فى الفلسفة الوضعية والمادية واللا أدرية ‏ إلى تاوق الدين - 
عقيدة وشريعة وقيما . بتحويله إلى رموزء وفكر إنسالق» أو فى أفضل االات 
إلى «ميتافيزيقا!. . وفى ذلك إزالة لكمال وحتام حبجة الله على عباده: دين 
الإسلاء ! 


د جه 
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ويكفى أن تشرب مكثلين على تطبيق التأويل - عقاهيمه وافاقه الخربية - على 
العقائد والشرائع والقيم التى جاء بها القران الكريم - فى المشروع الفكرى للدكتور 
هما هلة الا ستعارة لحن تفريغ الإسالام من محتوأه» و شر نك الدين فرع اديت 


© فالدقترر نص أبو زيد.. يقول عن القرآن ‏ الى يؤمن المسلمون بأله نبأ 


السقاء العظيم؛ والتتريل شن" ن لدن الحكيم العليم: آنه نش نسي و 


ثقافى : : لا قداسة له! وها هى تصوص عباراته تقول عن القران الكريم: 

لاء ن الواقع تكون النضص (القرآن) ومن لغته وثقانته صيغت مفاهيمه: فالواقع هو 
الذى أنتج النص.. الواقع أولاً: والواة قع ثانياء والواقع أخيرا». 

لقد تشكل القرآن هن خلال ثقافة شقاهة. وغ ا القاعل»بوالنمي 
متفعل ومفعول.. فالنص القرآنى فى حقيقته وجوهره منج ثقافى.. والاقضود بذللك 
أنه تشكل فى الؤاقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما.. فهو ديالكتيك 
صاعد ولیس ديالكتيكا هابطًا. والإيمان بوجود ميتافيزيقى سابق للنص يطمس هذه 
الحقيقة.. والفكر الرجعى فى تيار الثقافة العربية هو الذى يحول النص من نص 
لغوى إلى شىء له قداسته.. 

والنص القرآنى منظومة من مجموعة من النصوص؛ وهو يتشابه فى تر كيبته تلك 

مع النص الشعرى؛ كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مثلاء والفارق بين القرآن 
ی الملققاسن هله ااانا ا ھی ایی الفط الم اکچ 
النص القرآتى.. فهناك عناصر تشابه بين النض القرآنى ونص الشقافة عامة» وبينه 
وبين النص الشعرى بصفة خاصة.. وسياق مخاطبة النساء فى القرآن» المغاير لسياق 
ميخاطبة الرجال::هى انخياز هته لتضصوصن الصسعاليك::400! ! 


ويشول الدكتون نص أبو زنك ل النبوة والوحى: انهما ظواهر إتسانية. و رة 
القوة المشيلة؟ الإنسائية ٠‏ وليس فبهنما إعدجاز ولا مفارقة للواقع: د لاسا كل 
الشعراء والمتصوفة ؛ مع افآارق فى درجة وة الممخيلةء فقط لا غير, . يقول : 


إن الأنبياء والشعراء والعارفين قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية 
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١المخيلة؛‏ فى اليقظة والنوم على السواء.. ومن حيث قدرة «المخيلة» وفاعليتهاء 
فالنبى يأتى على رأس قمة الترتيب» يليه الصوفى العارف» ثم يأتى الشاعر فى نهاية 
الترتيسب: 

وتفسير النبوة اعتمادا على مفهوم الخيال» معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر 
إلى عالم المادئكة انتقال ينم من خلال فاعلية «المخيلة! الإنسابة:؛ التى تكون فى 
االأنبياء! أقوى منها عند من سواهم من البشر.. إنها حالة من حالات الفاعلية 
يؤكد أن ظاهرة الوحى ‏ القرآن لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع؛ أو تمثل وثبا عليه 
وتجاوزا لقوانينه؛ بل كانت جزْء) من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضعاتها. .0 

أما عقائد الإسلامء فلقد تأولها الدكتور قير أبو زايد فأضبحت اتصورات 
أسطورية؟. . وعنها قال : 
عصسر.. وإن النصوص الدينية قد اعتمدت فى صياغة عقائدها على كثير من 
التصورات الأسطورية فى وعى الجماعة التى توجهت إليها النصوص الدينية 
بالخطات. :۲ . 

أما استغارة «تاريخية المعرفة» كما صاغها التنوير الغربى» وتطبيقها على معارف 

فإنها قد جعلت الدكتور نصر أبو ريد يحكم بالتاريخية على كل ما فى القرآن 
55 قال ومسرائع وقصص »: و جنم ڈث القرآن ن 3 معني تابنت وجو هر ٠‏ : 
فالتاريخية قد تجاورت ونسخت كل مافيه. . وغن هذه «الكارثة» يقول: 
عناصر جوهرية ابئة فى النصوص.. فالقرآن قد تحول منذ لحظة نزوله من كوئه 
(نصا إلهيا) وصار فهمًا (نصا إنسانيا)؛ لأنه تحول من التئزيل إلى التأويل. 

وهذه التاريخية تنطيق على النصوص التشريعية؛ وعلى نصوص العقائد 
والقصص.. وهى تحرك دلالة الدصوص وتنقلها فى الغالب من الحقيقة إلى المجاز.. 
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وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد عند جدود المدى الذى ورقف عنده الوحى”'. 

وإذا قرأنا نصوص الأحكام -فى القرآن -من خلال التحليل العميق لبنية 
النتصوصء قلربما قادثنا القراءة إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام» بوضفها أحكاما 
تأر نة كانت تصف واقعًا أكثر مما تصنع تشريعا. "٠.‏ ا 

هذه هی تماذج للثمرات 'المرة. . والكارئية» التى جمت عن ااستعارة١‏ مناه 
التنوير الغربى فى التعامل مع النصن الدينى» وتطبيق هذه المناهج على القران. 
والنبوة والوحى . . وعقائد الإسلام وشرائخه وقيمه. . كما رايئاها فى المشروع 
الفكرى للدكتور لصت حامد أبو زيك. 

© أما الدكتور حمسن شى فلقك آرت استعارته لفكرية التنوير الغربى - 
الوضعى .والمادى. ‏ تجريد الرسلام ن ١الدي...‏ واللد كاي أي تفريعةه فن 
محعواه!. . لقد دعا إلى الاحتفاظ بمصسطلحات علم أصول الدين -علم الكلام- 
كمجرد أوعية» مع وضع المضامين والمفاهيم الإنسانية فى هذه الأوعية ‏ بدلا من 


المضامَين والمفاهيم الدينية د لتت 9أنسنة الدين؟ بتحويله أولا إلى (أيديولوجيا) ثم 


تخويل «الأيديولوجيا؛» إلى افكر إنسائى بحت" . 

ولذلك» أصبح الله فى المشروع الفكرى سن حنفى ‏ هو الأرض.. 
والخب:.. والحرية.. والعدل.. والعتاد.. والعدة. . وضرخات الآلم. . وصيحات 
الفرح.: والكفاح المسلح". . فالله اتعبير أدبى أكثر مه وصفا لواقع. وتعبير إنشائى 
أكثر منه وصفا خيريا».. ولذلك: وجب فى رأيه ‏ التخلى عن ألفاظ ومصطلحات 
كثيرة فى علم أضول الذيق- مق مغل «اللهاو«الرسول! و9 الدين» وا الينة! 
و«الثار؟ وا واالعقات! لأنها قطعية: ولآنها تجاوز الحس والمشاعدة... 
ولأنها تشير إلى مقولات غير إنسانية».. "فما الله إلا وعى الإنسان بذاته.. وما 
صفاته وأسماؤه إلا آمال الإنسان وغايته التى يصبو إليها.. وكل صفات الله العلم؛ 
والقدرق والحاة والسمع والبضرء والكلام» “وال رادة - كلها سفانت الان 
الكامل.. وكل أسماء الله الحسنى تعنى آمال الإنسان وغايائه التى يصبو إليها.. 
فالحقيقة هى الإنسان؛ والواقع الذى يعيش فيه.. ولذلك؛ فتعبير الإنسان الكامل 
أكثر تعبيرا من لفظ الل" !! 


(اوالتوحيد ليس توححيد الذات الإلهية؛ كمهاهو الخال فى علم الكلام الموروث؛ 
وإغا هو وحدة البشرية ووحدة التاريخ. ووحدة الحقيقة» ووحدة الانسان» ووحدة 
الجماعة: ووحذدة ال سر ةبد فاميم شر إنحاد الدلالة المعاصرة للموضوع القديم؛ 
وتخليصه من شوائبه اللاهوتية. 

فليس للعقائد دق ذا حلي .: ولا يوجد .دين فى ذأته:: والوحى هو اليثاء المثالى 
للعالم.. والمطلوب هو حويل الوحى إلى أيديولوجية؛ وإلى علم إنسانى.. والعلمانية 
هى أساس الوحى» فالوحى علمانى فى جوهره: والدينية طارئة عليه من صنع 
التاريخ» تظهر فى لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور.. والتراث قضية 
وطمة لا دة ومادة التراث نسقطها كلها من الحساب» ونسشدل بها مادة أخرى 
جديدة من واقعنا المعاصر.. والإلحاد هو التجديد» والتحول من القول إلى العمل 

والمطلوب هو الانتقاك س العقل إن الطيعة: ومن الروح إلى المادة ومن الله 
إلى العالم؛ ومن التشسن ا البدن» ومن وحدة العقيدة إلى وحدة اسلو ومن 
العقيدة إلى الثورة..!"' 

فهل هبتاك #كارنة فكرية! يمكن أن تبلغ موی #الكأساة- الملهاة؛ للت التي 
عثلت فى افكزا الدكور نصضر حامد أبو زيد وأستاذه الدكتور جسن حنفى» عندما 
استعارا وقلدا 5 حذو النعل بالنغل ف نة الاير الغربى = الو ضعى الماد 5 ين 
التعافل مع النض الدينى ‏ اللاهوتى النصرائى ‏ استعاراه.وطبقاه على القرآن 
الكريمىء وعشائك وشرائع د كيلم الإؤسلام؟! 

إله منزلق حطيو. . بل إنه هو أخطر المتزلقات: 

د 

وإذا كان هذا كو مسو ی االكارثة؟ د استعارة فسات التي ارين لنتعامل 
ف #التهن الديتى 0 2 فإن استعارة شلة المته جات لعلوفنا الإنسانية فبك افون 
من دخخولها فى االمشترك الإنشانى العا 
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وإذا كان وارذا وواجبا فقه العلوم الإنسانية الغربية» والاستشادة من الخبرات 
الغربية فى تطور هذه العلوم؛ ومن التراكم المعرفى الهائل الذى شهدته» إلا أنه 
واجب أيضًا الحذر الشديد من النهج الوضعى الذى تعامل مع هذه العلوم الإنسائيه 
تعامله مع العلوم الطبيعية والتجريبية ‏ علوم المادة: . الدقيقة. . والمحايدة - فسوی - 
هذا الهج الوضعى - بيثهها فى «الموضوغية... والحيدةا+ ذلك أن علوم «عمران 
النفس الإنسائية» متميزة عن علوم «عمران الواقع المادئ؟ ... صحيخ انتا كلها 
علوم» لکن ذرجة «الموضوعية.. والحياد؛ ‏ ومن ثم درجة الشيوع لها والاشتراك 
الإنسانئن فيها - مغايرة لنظائرها فى العلوم الإنسانية... ومطلوب دائما عند استعارة 
منهج فا التدقيق فى دى , فللاءمثة للعلم الم رة له فمناهج التعامل ضع 
النض الأدبى: ليست هى مناهج التعامل مع علوم الفلك والفيزياء. . وكذلك 
الخال فى مناهج التعامل مع النص الدينى» ومع العلوم الإنسانية والاجتماعية. ثم 
إن الد العلضى الواقعى» الذى رآه الغرب متاسبًا للتعامل مع (اللاهوت الكنسى» 
اللاعقلانى لا يمكن أن يكون ملائما للتعامل مع علم الكلام الإسلامى ‏ مثلاً - 
الذى هو إبداع عقلانى إسلامى» مئل فلسفة المسلمين فى هذا الميدان... ولقد كان 
تعامل المسلفين ‏ فى قرون الانفتاح الفقافى والتفاعل الحضارى - مع المعارف 
اليوئائية ‏ ومع تراث مدرسة الإسكندرية.. ومع حشارات فارس القديمة.. 
والهند القديمة. . كانت مناهج التعامل هذه تطبيقًا لهذا الموقف الذى أشرنا إلى 
أصول فعاييرة [والذئ فضلناه فى كتابنا «الغزو الفكرى وهم أم حقيقة؟1]. 


فالتلمون الأزائل قد أخذوا عن الاغريق واليونان العلوم الطبيعية والدقيقة 
والتجريبية والمحايدة, . ولم ادوا الالمنيات» ولا الآدات ب الت ادارنت: عضول 
الإلهيات وضراعات الآلهة الإغريقية وأساطيرها ‏ وهم قد ترجموا الفلسفة اليونائية 
العقلانية » .وذلك بعد أن تبلورت فلسفة ع التوحيد ‏ علم الكلام - 
فى التضف الثاني من القرث اليجرى الأول - و ون 
توجموا هذه الفلسفة العقلانية اليونانية لا لتكون فلسفة للإسلام أو المسلمين؛ وإنما 
لاستخدامها سالتخا يرتائنًا بد «الباطنية:- الختوضية»؛ التى مثلت الخطر الا كبر 
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على الإسلام - كما سبق ومثلت الخطر الذى نازل التصرانية فحول توحيدها إلى 
غخوضية الاتخاد ولول" . 

وكذلك أذ المسلمون عن فارس القديمة «التراتيب الإدارية؟ لا المذاهب 
الفلسفية ولا العقائد الديشة؛ وأخذوا عن الهند الفلك والحساب» وليس المذاهب 
الديشة أو الفلسفية: + وأغذوا عن هدرسة الإسكندرية اعلوم الصنعة»؛ التى بدأ 
ترجمتها الأفير اللأموى خالد بن يزيد (-5ه8:١/ام)ء‏ كما أخذوا عن الروفان 
«تدوين الدواوين» أى المؤسسات والآليات والخبرات الإدارية» لا «القانون 
الروفاتى». 

وهكذا... كلايد مين الحذر الشديد من استعارة فلسفات المعرفة الغربية فى 
العلوم الإنسائية... .مع فتح الابواب للتفاعغل الحضارى فيما هو «مشترك إنسائى 
عام». . فحقائق وقوانين علوم المادة لا تتغاير بتغاير المعتقدات عند الياحئين فهاء 
ونتائج التجارب فيها لا تختلف باختلاف الحضارات والثقافات. . والذى يتمايز فى 
هذه العلوم هى فلسفات التطبيق لحقائقها وقوانينهاء فهناك التطبيقات التى تُضبط 
بضوابط القيم والأخلاق» وهناك التطبيقات التى لا تغرف ضوابط القيم 
والاتحلاق. 

أما ثقافة اعمران النفس الإنسانية؛ ‏ وفيها العلوم الإنسانية والاججماغية 
والشرعية د فإنها ‏ مع مناهج البحث فيها ‏ واقعة فى صلب الخصوصيات 
الحضاريةا لا «المشترك الإنسانى العام! . 

وإذا كان «الانغلاق الحضارى؟» برفض كل ما لدق «الآخر»؛ يؤدى إلى ذبول 
«الذات الحضارية» وتآكلها. .فإن «التبعية الحضارية؛» بتقليد كل ما لدى «الآخرا 
تعطل ملكات الخلق والإبداع» فتنتهى بعقل الأمة :كالانغلاق الحضارى ‏ إلى 
الذبول والموات! 
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۾ الهوامش 


)١(‏ انظر كاب (العلم فى منظوره الجديد) تأليف: روبرت م أغروسن» حورج ستانو, ترجيمة! 
كمال خلايلى , طبعة الكويت _.مسلسلة عالم المعرفة ‏ سِنة 1989م. 


0ش ان بيك (قفصل المغال قبسا E‏ عة والثم بعة كين الاتصبال) هن 5 ۋر اسه وق : ك2 


محمد عمارة طبعة القاهرة سنة 1599م, 
(9) أبىو حافد الغزالى (فيصل التفرقة بين الاسلام والؤتدقة) م _ 4 طيعة الفاهرة سنة 141ام, 
(2) فصل المغال فيما بين الخكمة والشريعة من الاتصال) من؟7. 
(5) المعدر السابق ضن 77 
(5) (نقد الخطاب الدينى) ص۲۹ ٠١ ١‏ طبعة القاهرة سنة 1597م ولامفهوم التض) عىة: 1١4‏ 
١8 NOY‏ لبعة القاهرة سنة 995١م‏ و(إهدار الباق فى تأويلات الخطات الديني) 
مجلة «القاهرة» يناير ستة 1997م 
(۷) (مقهوم التض) ص57 58. 
(3) (إعدار التاق فى .تأويلات الطاب الديتن) مخلة: «القاهرةة ينابر تة 1537م: 
(5) (نقد الخطاب الديتى) عن ۸۳ عق 4 1A AE‏ 
2٠١(‏ (إهدار السياق فى تثاويلات الختطات الديتى) مجلة «القاهرة؟ ينايز سنة 1951نم ؛ 
(21: -حسن حتفي (العراث والتجصديد) سر هااا تك ITE‏ لكت فلي EY EN‏ 
1ع ا 7 "فاع ا ۵ طبعة القاهرة نة ١56ام,‏ 

9 امرجم السابق سس الال الوا تك OWT EN MATT ATE TT‏ اا 
1 

۳ انظن: بكر (كارل عيترش) (۱۸۷۹ -19834م) توارث روارث» ترجمة د عبد الرحمن بدوى 
ضمن كتاب (التراث السوثانى فى الحضارة الأسلامية) صولا: ١١٠١۹‏ طبعة القاهرة سئة 
م .ولك تلينو ۱۸۷١(‏ - 1584) (محاولة المسلمين إيجاد فلشة شرقية) المضدر 
المتابق اهن ب ا 1210 


E FF 


el 


حوار الأديان.. هل هو حوار طرشات؟! 


فى الإسلام؛ الحوار ليس مجرد فضيلة» وإنما هو فريضة. 

ذلك أن ن الإسلام يجعل التعددية. فى كل ماعدا ومن عدا الذات الإلهية» قانونًا 
ومنل ةمود سان الله التى لا تبديل لها ولا تحويل. 

فالامن؟ الذين خلقهم الله ا وبا من نفس واحدة» قد 
شعوبا وقبائل ( آنه اشاس إن ناكم من كر وأئ وجعتائحم شعُويا قال ارقو 
[الحجرات17] ٠‏ وجعل ادم فى الألسئة واللغات آية من آياته #8 ومن آياته خلق 
السموات والأرض واختلاف الستعكم وآلوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين 4 [الروم :]ع 
فغدوا متعددين فى القوميات, . ثم هوء سبحانه قل شاء لهم التعددية فى المناهخ ؛ 
أى الحضارات والثقافات والعادات والتقاليد والأعراق. ٠‏ وفى الشبرائع ؛ ای الملل 
والديانات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أَمة واحدة 4 [tA rastl]‏ 
وقضت ستته» سبحانه وتعالی» أن يكون سعيهم شتی . . ولا يزالون. مختلفين. 

وص أبن عل هذه اة الإلهية» سنة التعددية فى كل عوالم الخلق ‏ فى 
الإا واللبو ان والنبات. . والجماد.. والأفكار.. والأجرام ‏ دعا 
الإسلام إلى منهاج «التدافع' فلالا شن ١الصراع1.‏ فى معصالحة التناقضات التى 
تفرزها الحياة بين الفرقاء المتعددين... ذلك أن الصراع يعلى أن يضرع طرف الطرف 
الآأخرء فيخرجه من الساحة» وبذلك تنتفى التعددية» ويتفرد المنتصر بالميدان 
ف( ضرعئ كانهم أعجاز فخل خاوية 20> فهل ترئ لَهُم من باقية 4 [المالة+. ]١‏ بيتما 
الجدافق هو عبان عن راك ياباق يدل ال الفاحش بين الفرقناء 
المختلفين ليعيد العلاقة بينهم واا مستوئ. التوازن الوسطى العادل. . :وبذلك ينتفى 
سكون الموات بين الفرقاء المتعددين. . وتنجو التعددية من وات الصراع الذى 
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يصرع به طرف غعبرة من الاطراف جولولا دفع الله التاش بعضهم ببعض لفسدت 
e 2‏ : داچ م داف :8 زوم ا ج أعرمؤوياق rs e‏ اليه 
الأرض 4 [اليقزة :81 ؟]؛ م ادفع بالتى هی أحشن فإذا الذى بيتك وبيته عداوة كانه ولى 
حميم € [نملت:81]: 
ولأن التعارف هو غاية التعددية ... ولآن الحوار هو سيل هذا التعارف بين بنى 
الإنسان.. كان الحوار فريضة من فرائض الإسلام ... والذين يقرأون القران 
الكريم يدركون دوره» ودور الخوارات المتعددة والمتنوعة المبثوثة فى سوره وآيا 
فى صياغة «الروح الحوارية» عند الان المسلم» تلك التى تجسدت فى علاقات 
الإسللام وأمحه و جیار ته ع الالحرين : 


en 


تلك هى حقيقة الموقف الإسلافى _ كما أومن به فى رؤية «الخرين1. . 

وفى فريضة الحوار مع «الآخرين'. 
ند E‏ ينا 

ومع كل ذلك» فت جربتى مع الحوارات الدينية ‏ وخاصة مع ممثلى التصرانية 
الغرنية - جربة سلبية» لا تبعت على رجاء امال تذكر من وراء.هذه الخوارات» التى 
تقام لها التي هن اللجان :زاللؤسسات؛ وتتقد, لها الكش من امو ترات والندؤزات 
واللقاءات: -ويتفق عليها الكثير من الاموا 

ذلك أن كل هذه الحوارات. التى دارت وتدور بين علماء الإسلام ومشكريه 
وبين ممدلى كنائس النصرانية الغربية؛ قد افتقدت ولا نزال مفتقدة لأول وأبسط 
وأهم شرط من شروط أى حوار من الحوارات» وهو شرط الاعثراف المتبادل 
والقبول المشترك بين أطراف الموار ... فا لسوار إنا يدور بين «الذات» وبين 
«الآخر؟ ومن ثم بين «الآخر؛ وبين «الذات» ففيه «إرسال» وفيه «استقبال» على 
آمل التفاعل بين الطرقين... قإذا دار الخوان- كما هو حاله الآن ‏ بين طرف 
يعترف بالآخرء وآحر لا يعترف من «يحاوره»+ كان حرارا مع #الذات5+ وليس مع 
«الآخر»ء ووقف عند «الإرسال» دون «الاستقبالا؛ ومن ثم.يكون شبيها ‏ فى 
النتائح ‏ بحوار الطرشان! 


إن الإسلام» والمؤمنين به يعترقون باليهودية والنصرانية كديانات سماوية أو 
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ورسلا عليهم الصماذة والسلامء ديروت فق أضول كدنها وا إلهيا أن له الله على 
هذ لاء الرسل والأثبياء؛ و يتعبدون ربهم بال اة والسللام على موس واتته» 
وعيسى وآمه» وسائر الأنبياء والمرسلين فى. بلى إسرائيل ... ويرون فى شرائع تلك 
الرسالات» التى لم ينسخها التظور» جزءا من الشريعة الإسلامية الخائمة 
المعلميون:- يعشسرقون بالآخرين + اعترائًا تقضى به العسقيدة الدينية؛ وسكة 

التعددية . ٠‏ ويصضعولن اختلافاتهم معهم قن إظار ةلةه دة التعددية ن 
الشرائع الديئية السماوية. 

بل لقد ادل المتلبون ‏ بعد الفتوحات الإسلامية ‏ العديد من الديانات 
الفقهاء: لقد كانت لهذه الديانات كتب أتى عليها الضياع! . . فاعترفوا اديَنيا؛ وليس 
قط «واقعيا» بهذا الاش اا , وطبقة ا على أغها وشعويها قاعدة: الهم ما لذا 
وعليهم ما غليئا» التى.سثها رسول الإسلام ا منطلقين فن سنته الاخرى التى 
دعا فيها أنه إلى أن يسنوا فى التعامل مع أل هذه «الديانات» سئة التعامل مع 
أهل التوراة وأهل اليل : 

هذا هو الموقف اتی الذى يعثرف بالآخر الديتنيى ؛ ويؤمن بكل , النبوات 
والرسالات السابقة :إلا نفرق بين أحد من له 4 ةة ويا ار لعلات» 
أمهاتهم شتی ودينهم واحدة روأة اللخارئ ومسلم والإمام اتوك والمسلم ترق 
إسلامه الافتداد المكمل لدين الله الواحد؛ والميراث الجامع لكل الشرائع 
والرسالاات:. ومع آنه سي #الكافقى A‏ الله e‏ مو افلا ۽ اتد أكر كل ساحب 
دين على دينه» معتيرا التعددية فى الشرائع والاختلاف فى الملل سئة .من سنن الله 
التن لذ تبديل لهسا ولد ويل : 3 وحشابت اللخالفين إا شع لله > تازه وتعالى + 
نوم الديح ولا يفصن .هذا الاعتلوي أخدا هن أطرافه حطاامة. حل يله فى بم 
الحياة الذنيا. . 
الاخترف أو القبول.. اميم فی lae‏ ا و i‏ 
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وسنالته» ولا كتانه وى من السماء . تي لقصل المغارقةء في عالم الإسلام؛ 
إلى حيبت تعترف الاكثرية المسلمة بالأقليات غير المسلفة» على حين لا تعترقف 
الأقليات بالأغلية! 
ويقبل به طرقًا فى إطار الدين السماوى» بشما الطيرف - شتا جره 
(واقع»؛ ولب كدين › بالمعنى السماوق لمصطلح الدين 

ذلك هو الشرط الأول والفرورى المفقود» وذلك. هو السر فى عقم كل 
الحوارات الدينية التى تمت وتتم» رغم ما بذل ويبذل فيها من جهود؛ وألفق وينفق 
عليها من أموال» ورصد ويرصد لها من إمكانات! 


EF‏ 3 نت 


أما السبب الثنانى لعزوفى عن المشناركة فى الحوارات الدينية التى أدقى إليها- 
فهو معرفتى بالمقاصد الحقيقيه للآخرين من وراء الحوار الديثى مع المسلمين. ٠‏ فهم 
وندية امراك عل الاج ان لم رسن ا لكو أ" 
ليتعايشوا معه ‏ وفقا لسنة التعددية فى الملل والشرائع ‏ وإنما ليحذفوه ويطووا 
الشركة حول القضايا الحيانية التى يمكن الاتفاق على حلول إيمانية لمشكلاتها. 
وإنما ليكرسوا ‏ أو على الأقل يصمتوا عن المظالم التى يكتوى المسلمون بنارهاء 
والتى صنعتها وتصنعها الدوائر الاستعمارية: التى كثيراً ما استخدمت هذا الآخر 
الدينى فى فرض هذه المظالم وتكريسها فى عالم الإسلام. 

فحرمان د هر الشعوبت الاشامية عن حقها الفطرى والطبيعى فى نشم 
الخ : واغتضصاب الارممن والسيادة؛ ی القنتد س el,‏ : ا 
والهرسك. . وكوسوفا.. والستصىق. 3 واقس -: والشلين . : إل , . إلخ 
كلها آمور فسكت غتها فى عنوترات الخوار الديتى : 

بل إن وثائق مؤتمرات التدبير لتنصير المسلمين» التى تتسابق فى ميادينها كل 
الكنائس الغربية؛ تعترف ‏ هذه الوثائق - بأن الحوار الدينى - بالدسبة لهم لا يعتى 
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النخلى عن ١الحهود‏ القسرية والواغية والمتعمدة والتكتيكية لجذب الئاس من 
مجتمع ديتى ما إلى آخر؟ بل رما كان الحوار مرحلة من مراحل التنضير ! 

وإذا كانت النصرانية الغربية تتوزعها كنيستان كيبريان» الكاثوليكية.. 
والبروتنتانتة الإتجيلية .. فإن فاتيكان الكائوليكية ‏ الذى أقام مؤسسات للحوار 
مع المسلمين» ودعا إلى كثير من مؤعرات هذا الحوار ‏ هو الذى رفع شعار: 
«(أفريقيا نصرانية سئة ٠٠١٠م‏ فلما أزف الموعد» ولم يتحقق الوعد» مد أجل 
هذا «الطمع» إلى سنة ٠١58‏ 5م؟! 

وهو الذى عقد مع الكيان الصهيوتى المغتصب للقدس وفلسطين» معاهدة فى 
٠‏ م _ تعدثت عن العلاقة الفريدة بين الكاثوليكية وبين الشسعب 
اليهودى؛ واعترفت بالأمر الراقع للاغتصاب» وأخذت كنائسها فى القدس المحتلة 
تسجل فسها ؤفقًا للقائؤن الإشرائيلى الذى قم المديئة إلى اإنسراتيل شنة 
/117م!!.. 

بل لقد ألرمت هذه المعاهدة كل الكنائس الكاثوليكية مما جاء فيها. . أ أنها 
دغعث.وتدعو كل الملتزمين سلطة الفاتيكان الدينية _ حتى :ولو كانوا مواطنين :فق 
وطن العروبة وعالم الإسلام - إلى خيانة قضاياهم الوطنية والقومية! 

وباسخ هذه الكاشوليكية آعلن بابا الفاتيكان أن القندس هى الوطن الروحى 
للنهودية: وشعار الدولة اليهؤدية. . بل وظلب الغقران من البهوذ. . وذلك بعد 
أن. ظلتك کته قروا متطاولة تبيع صكولة الغفران! 

أما الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية الغربية؛ فإنها هى التى فكرت ودبرت وفررت 
فى وثائق مؤثمر كولورادو سلة ۱۹۷۸م1: 

"أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية.. 
وإن النظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيًا وسياسيا.. إنه حركة 
دينية معادية للنصرانية» مخططة تخطبطا يفوق قدرة البشر. ونحن بحاجة إلى مثات 
المراكزء تؤسس حول العالم؛ بواسطة النصارى» للتركيز على الإسلام؛ ليس فقط 
لخلق فهم أفضل للإسلام؛ وللتعامل النصرانى مع الإسلام وإنما لتوصيل ذلك 
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الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام فى صدق ودهاء! !1. 

ولقد سلك هذا المخطط ‏ فى سبيل تخقيق الاختراق للإسلام» .وتتصير المسلمين 
كل النتبل اللا اخلاقية - الى لا تليق باهل اق دين عن الأديان_:"فتعدتت 
مقررات .هذا ال مؤثر عن العمل على اجتذاب الكتاثين الشرقية الوطتية إلى خيانة 
شعوبهاء والضلوع فى مخطط اختراق الإسللام والثقافة الإسلامية للشعوب التى 
هى جزء وطنى أصيل فيها:: فقالت وثائق هذه المقررات: 

القد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى.والكنائس 
الموجودة فى العالم الإسلامى؛ إن النصارى البروتستانت. فى الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسياء منهمكون بصورة عميقة ومؤثرة فى عملية تنصير المسلمين. 

ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جديد ثقافات 
ومجتمعات المسلمين الذين تسعى إلى تنصيرهم.. وعلى المواطنين النصارى فى 
البلدان الإسلاضية وإرساليات التنصضير الأجنبية العمل معاء بروح تامة» من أجل 
الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتنصير المسلمين»! 

فهم يريدون تحويل الأقليات الدينية فى بلادنا إلى شركاء فى هذا النشاط 
التتضيرق «المعادي لشعوبهم وأمتهم؛! 

كذلك فررت _ ابروتوكولات1 هذا المؤ مم تدريت وتؤاظيفف العهالة المدنية 
الأجئبية؛ التى تعمل فى البلاد الإسلامية؛ لمحاربة الإسلام وتنصير المسلمين: . 
وفى ذلك قالوا: 

اإنه على الرغم من وجود منصرين پروتستانت» من أمريكا الشمالية» فى الخارج 
أكثر من أى وقت مضى» فإن عدد الأمريكيين الفنيين الذين يعيشون فيما وراء 
البحار يفوق عدد المنصرين بأكثر من ٠٠١‏ إلى ١ء‏ وهؤلاء يمكنهم أيضًا أن يعملوا 
مع المنصرين جنا إلى جنب لتنصير العالم الإسلامى.. وخاصة فى البلاد التى تمنع 
حكوماتها التنصير العلتى»! 

كذلك: دعت إقرارات مقر كولوراذق إلى التزكنيق على اناه المنلمين اللقاين 
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يدرسون أو يعملون فى البلاد الغربية» مستغلين عزلتهم عن المناخ الإسلامى» 
لتحويلهم إلى «مزارع ومشاتل للنصرانية!؛ وذلك: لإعادة غرسهم وغرس التصرائية 
فى بلادهم عندما يعودون إليها. . وعن ذلك قالوا: 

ايتزايد باطزاد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى الغرب. ولأنهم يفتقرون إلى 
الدعم التقليدى الذى توفره المجتمعات الإسلامية؛ويعيشون نمطا من الحياة مختلقًا - 
فى ظل الثقافة العلمانية والمادية ‏ فإن عقيدة الغالبية العظمى منهم تتعرض للتأثر. 

وإذا كانت اتربة» المسلمين فى بلادهم هى بالنسبة للتنضير ١أرض‏ ضلبة.. 
ووعرةا.. فإن بالإمكان إبحاد امزارع! خصبة بين المسلمين المشتين حارج بلادهم؛ 
حيث يتم الزرع والسقى والتهيئة لعمل فعال عندما يعاد زرعهم ثانية فى تربة 
أوطائهم كنتضرين»! 

بل إن بروتوكولات هذا المؤتمر التنصيرى لتبلغ قمة اللا أخلاقية» عندما تقرر أن 
صناعة الكوارث فى العالم الإسلامى هى السبيل لإفقاد المسلمين توازنهم» الذى 
يسهل عملية تحولهم عن الإسلام إلى النصرائية!: . فتقول هذه البروتوكولات: 

الكى يكون هناك حول إلى النصرانية» فلابد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل 
تدفع الناس» أفرادا وجماعات» خارج حالة التوازن التى اعتادوها. 

وقد ثاتى هذ الأمور على شل عوائل عة كافش ورش وال رارت 
والحروب؛ وقد تكون معنويةء كالتفرقة العنصرية» أو الوضع الاجتماعى المتدنى. 

وفى غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة؛ فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى 
النصرائية.: إن تقديم العون لذوى الحاجة قد أصبح عملا مهما فى غثملية التتصير! 

وإن إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد 
بدلت موقف حكوماتها التى كانت تناهض العمل التنصيرئى؛ فأصبحت أكثر تقبلاً 
للنصارى»!! 

فهم ‏ رغم مسوح رجال الدين ‏ يسعون إلى ضنع الكوارث فى بلادناء ليختل 
توازن المسلمين؟ وذلك حتى يبيعوا إسلامهم لقاء ماوق أو كسرة عدر أو سعد 
دواء! , . وفيما حدث ويحدث لضتحايا المجاعات والحروب الآهلية والتطهير العرقى - 
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فى البلاد الأسلاية-. التطيق العسلن لهذا اللى قسررته الروتوكولات.. .كمل 
يمكن أن يكو ن هناك حوار حضفي و مشمر ف هق لراء؟ ! 
ا 

تلاك تعض س الإا سناجت الح جعلتلى طا غیلی ادغو ات ومو رات و تلوانت 
الخوار بين الإسلام والنصرانية الغربية.. وهى أسباب دعمتها وأكدتها «تجارب 
عجزاررية] مارستها فى لقاء تم فى اقبرصر ١‏ اوا خر شات القت العمشبزوين:: 
ووجدت» يومهاء أن الكنيسة الأمريكية ‏ التى ترعى هذا الحوار وتنفق عليه قد 
اتخذت من إحدى القلاع التى بناها الصليبيون إبان حروبهم ضد المسلمين اقاعدةا 
ومقرا لادارة هذا الخوار؟! 

ومؤتمر آخر للحوار» حضرته فى عمان ‏ بإظار المجمع الملكى لبحوث الحضارة 
الاستلامية ب مع الكئيسة الكانو ليكية - فى الثمانيئيات - وفيه حاولنا ‏ عبشا - انتزاع 
كلمة منهم تناضر قضايانا العادلة فى القدس وفلسطية ... فذهبت جهودنا أدراج 
الرياح ! 5 على بن كانوا يدعو نتا ال اعلميةآ العالم الإسبلاي ؛ اک صا مده 
الإسلام كمنهاج للحياة الدنياء تمهيدا لطى ضفحته ‏ بالتتضير ‏ كمتهاج للحياة 
الآاخرة! 

وامنك ذلك التاريخ عدا مثا غلى الإعراضص قن تجو امسار حا هنا «الجوار؟! 

اک جا غا ج ١المجمع‏ الملكى .لبحوث الحضارة الإسلامية» والذق 
قرف يعشبويعه د إلق القناء اتلاي مسوحن سم الماد الكنادين الاتيلية في 
الايا ۲۹ ذى القعدة ”© ذى الحجة ستة ١٤١۷‏ 4-7 أبريل سنة ۹۹۷١م‏ - 
بعمان - لم أتردد فى ثلبية الدعوة» لا لأنى قد غيرت رأبى فى مثل هذه اللقاءات؛ 
اغا لطبيعة الموضوع الذى کان کو زر هنذا اللقاء , . 
الغربية فى غحرنتها مع العلمانية الى سارعت التي ية الغرقة خي ضوعتهنا د وهي 
العلمانية التى صدرتها لنا أورويا لتضنع مع إسلاهنا ها صنعته مع النصرائية الغربية . 


وزات هن حماشى ضور هذا اللقاء» تكليفى بالتعقيس على بحث من يحورث 


اا 


© ولقد نبعت العلمانية من التنوير الغربى.. وجاءت ثمرة لصراع العقل مع 
الدين» وانتصاره عليه» باعتباره مجرد أثر لحقبة من حقب التاريخ البشرى؛ يتلاشى 
باظراد فى مسار التطور الإنسانى. 

© ومن نتائج العلمانية: فقدان المسيحية لأهميتها فقدانا كاملاً. وزوال أهمية 
الدين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون والنظام والمسياسة والتربية 
والتعليم.. بل وزوال أهميته أيضا كقوة موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاص 
للسواد الأعظم من الناسء وللحياة بشكل عام.. فسلطة الدولة؛ وليست الحقيقة: 

هى التى تصنع القانون.. وهى التى تمنح الحرية الدينية. 

© ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها دينا حل محل الدين المسيحى» يفهم 
الوجود بقوى دنيوية» هى العقل والعلم. 

© لكن.. وبعد تلاشى المسيحية.. سرغان ما عجزت العلمانية عن الإجابة على 
أسئلة الإنسان. التى كان الدين يقدم لها الإجابات.. فالقناعات العقلية أصبحت 

مفتقرة إلى اليقين...وغدت الحداثة العلمانية غير وائقة من نفسهاء بل ولت 

pa A‏ ع o‏ لة.. فدخلت الثقافة:العلمانية فى 
أزمة؛ بعد أن أدخلت الدين المسيحى فى أزمة.. فالإنهاك الذى أضاب المسيحية 
أعقبه إعياء أضاب كل العصر العلمانى الحديث.. وتحققت نبوءة نيتشة ۱۸٤ ٤(‏ - 
*16م) عن «إفرا النطور الثقافى الغربى لأناس يفقدون انجمهم' الذى فوقهم. 
ويحيون حياة تافهة» ذات بعد واحد؛ لا يعرف الواحد منهم شيئًا خارج نطاقه».. 
وبعبارة اماكس فيبر؛ (1/8515-*147م): القد أصبح هناك أخصائيون لا روح 
لهمء وعلماء لا قلوب لهم"! 

© «ولأن الاهتمام الإنسانى بالدين لم يتلاش؛ بل تزايد.. وفى ظل انحسار 
المسيحية؛ انفتح باب أورويا لضروب من الروحانيات وخليط من العقائد الدينية لا 
علاقة لها بالمسبحية ولا بالكنيسة - من التنجيم.. إلى عبادة القوى الخفية.. والخارقة.. 
والاعتقاد بالأشباح. طوس ارات ..وووخائنيات الديانات الآسيوية.. 
والإسلام؛ الذئ أخذ يحقق نجاحا متزايدا فى المجتمعات الغربية: 


1 


لقد آزالت العلهانية السيادة الثقافة لالس للمسيحية عن أؤرويا.. ثم عجزت عن 
تحقيق سيادة دينها العلمانى على الإنسان الآوروپى» عندما أصبح معبدها العلمى 
عتيقًا!. ففقد الناس «النجم» الذى كانوا به يهتدون: وعد الخلاص المسيحى.. ثم 
وعد الخلاص العلمائى!..٠.‏ 


E E 


تلك بعض من عبارات الدكتور (كونزلن»» التى قدمها فى بحثه عن عملية 
العلمنة والمسيحية الغربية!. . ولو أن الكنائس الغربية لم تخن نصرانيتهاء لركزت 
جهودها ضد العلماتية فى بلادهاء وعملت على إغادة تنضير أوروياء بدلا من هله 
المزت:التى تقتها لتنصير المسلعين. 

ولو أن هذه الكنائس أخلصت لنظومة التدين ‏ مطلق التدين ‏ وللقيم الإيمانية ‏ 
مطلق القيم الإيمانية ‏ لسعدت بصمود الإسلام فى وجه العلمانيةء ونجاة المسلمين 
من هذا الذى أحدتته العلمانية بالإتسان الغربى والمجتمعات الغربية. .. لكن الغريب 
والعجيب» أن هله الكنافن لم تصهع شيا من ظللق» وأا منت العتكس» فزاد 
سعار حقدها غلى الأسلام؛ لأنه قاوم ولا يزال يقاوم العلمانية؛ محافظا على 
سلطان الدين والتدين فى قلوب المسلمين ... فكأن هذه الكثائس تريد أن تزرع فى 
الجسم الإسلافى ذات الجراثيم القاتلة التى فتلت تدين المجتمعات الغربية! 

بل إن هذا الصمود الاسلامنى ‏ وفى ذلك مدعاة للخرابة والاستغرات- هو 
الذى جعل دوائر القرار الاستراتيجى فى الغرب»: تعلن ‏ بعد انهيار المنظومة 
الشيوعية ‏ أن الإسلام هن العدو الذى حل محل إمبراطورية الشر الشيوعية. . 
لاله هرع بين كل الثقافات غير الغزبية - المستعضى على العلمنة» والذى سعفظ 
ليقدم لأمته مشروعا للنهضة ملتزما بمعايير الدين وقيم الإيمان. 

وعن هذه الحقيقة محدثت ‏ مجلة اشئون دولية١ INTERNATIONAL AFFAIRS‏ 
فقالت : 


القد شعر الكثيرون بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوفييتى.. 
وبالنسبة لهذا الغرض كان الإسلام جاهرً فى المتناول.. فالإسلام رافض لأى تمييز 
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بين ما لله وما لقيصر.. وهو لا يسمح لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنين فى دولة 
علمانية.. إنه استثناء مدهش وتام جدا فن النظرية التي يعتنقها علماء الاجتماع: 
والتى تقول إن المجتمع الصناعى والعلمى الحديث يحل العلمنة محل الايسان 
الدينى.. فلم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام: وسيطرة :هذا الدين على المؤمتين به 
هى سيطرة قوية» بل إنها أقوى الآن نما كانت عليه من مائة سئة مضت.. إنه مقاوم 
للعلمنةء فى ظل مختلف النظم الساسسة دو |دتكانية::. وتقلمدية دوين ج 
وعمليات الإصلاح الذاتى تتم فى العالم الإسلامى: باسم الإيمان الدينى؛ وليس 
على أنقاض هذا الإيمان.. ولان الإسالام هو الثقافة الوحيدة القادرة على تو يه ميك 
فعلى وحقيقى للثقافة العلمانية الغربية» كان دفن بين الثقافات الموجودة فی 
الجتوف - الهقاف المباشر للهملة القربية اللنذيلة..»! 

فر فض الإسلام والمنتلسين للعلفة ا مرف لم التشنتعية للنموذج الغريىق Ea‏ هي 
سب الهو لامع الدرب ات عر م هد انع غل جل اة عر 
الإساق: 

وهو اا لنب الع جعل الحوارات الدينية ‏ مع الكنائس الغربية 9 جحوارات 
طرشان!؛ لأن هذه الكنائس بدلا من أن تتعلم من الإسلام كيفية الصمود ضد 
العلمانيةع تراسا تستهدف ۔ حتى م راغ حواراتها الدِينية .لين فقّط علمتة 
المسلسين - كما تيك الدوائ. العلماية الغربية - وإثما طى ص ية الإسللام من 
الو ردا : 

i ند‎ 7# 

« الهوامشن 
١١‏ انظر فى حقائق هذه اللراسة: وثائق مؤتمر كولورادو ‏ الترجمة العربية ‏ طبعة مركز فراسات 

العالم الإسلافى فالطا سنة ١144م‏ وكتابنا (الغارة الجديدة غلى الإسلام) ظيعة دار الرشاد ‏ 

القاهزة نة 594 اع و(فارق المسيحية والتعلمانية فى آوربا) للقس الالمالق جوتفرايد كوتزلن: 

طغة نيضة سضر - سلسلة فى التنوير اسلائ - القاهعرة سنه 5م 


24 HÊ Ê 


NY 


الإنسان والمجتمع 
بين الرؤية الاسلامية.. والعولمة الغربية 


الإسلام دين الحماغة . . 

ولآن الوسطية الإسلامية هى «زاوية الرؤية» التى بدونها تفقد المبادئ والافكار 
زالاشياء حقيقة إسلاميتهاء فإن «الجناعة؟ فى الرؤية الوسطية الإسلامية؛ هى 
توازت ا يتمع عن «الفرد؟ و«الأسرة» و االاميةقاع على النحو الذى تتفت فيه 
ظاقات «الفرد؟ وملكاته لتتخحول هذه الطاقات والملكات الى دعم وتلقة لطاقات 
وملكات «المجموع» فلا تطغى «الفردية» والآثرة والاسكثان على روابط الاجتماع؛ 
ولا تطغى «الجماعية؛ على فلكات وطاقات وحريات الأفراد والحماعات الفرعية فى 

© فالإنسان ‏ فى الرؤية الإسلامية ‏ خليفة لله سبحانه وتعالى: [وإذ قال ربك 
للملائكّة إنَى جاعل فى الأرض خليفة » [البقرة؛ 67 وهنو مكلف , Tr O e E‏ 
وجامسل اا سان عمرات اا ا 5 و باشب استظاعة وعدي اة وله سخر الله 
مأ ن السهوات والأرض + لخن هن م أداء أمانة الاستخلاف ورسالة العسر ان 

لکن قلسقة الكلاقة والاستخلاف تجعل فكاتنة اللإنسان وسظاء فار يصح لقندراته 
وملكاته أن تذهب به إلى حيث نظن نفسه سيد هذا الكون» المكشفى بذاتهء والمؤله 
لعقلة وفلكاته. والمستعتى عن رعابة ومعونة فن حلقه واستتخلده واستتاية ؛ سواء 
أكان هذا الاستغناء من «الفرد» أو من «الطبقة الاجتماعية» أو حتى من اجماعة 


تا 


وأسة وحضارة» شل غيرها شن التماعات والأمم والكضارات. : فطريق الا نتف اد 


A 





والاستغناء هذا هو مقدمة الطغيان: . وصدق الله العظيم إذ يقول: فآ كلا إن 
الإنسان لَيَطفى ج أن رآه استفنى 4 [العلق! ىت 17 . 

كما لا يصح لهذا الإنسان أن يهم ماله من طاقات وملكات وقدرات. فيعظلها ‏ 
بالجبرية أو التواكل أو الاستسلام والخضوع لظلم الظالين وقهر المستبدين - فيتخلى 
عن هفكانة الخليفة المفوضن: وغن رسالة وأمانة العمران التي خلقه لها الله 
س اند وتم الى » ققى. هذا ايان البائس ظلم اللتقنء وتفتريظ فى هلة اقلق 
الإلمى للإنسان إن الْدين توثاهم الملائكة ظالمى أنفستهم قَالُوا فيم کن الوا عن 


فين فى الأ قرا ألم تكن ارس الله واس فهاجروا فيا فأونك مأوام جام 
وساءت مصيرا 4 [الشاء :/91] . 

فالخلافة والاستخلاف :وسط بين "فرذية الاستغناء والطغيات؟ وبين اجيرية 
التهميثن والذلة والاستضعاك؛: 

© وحتى تتحصقق هله العلسسفقة الإسلامية من ورزاء خلق الإنسان. . فلا تة 
الانةت خلاف؛ جاغت الرسالات الينماوية برعاية الله وتدييرة لدنيا هذا الانسات؛ 
وذلك حتى تستقيم مسيرته على صراط الوسطية المستقيم» صراط الخليفة: الذى 
لا يطعى فيختنضب السياةة المطلقة فى الكؤن. , ولا ينظ إلى 'ذرك الخبرية 
والتفريظة فيما خلق الله له وسر من طاقات.وملكات وإمكانات . 

وحددى تحقق هذه الوسطية االإسلامية سواء فى المجتمع الؤاحد أو فى 
العلاقات: الدولية بين الدول والمجتييعات: - نزلت الشريعة الإسلامة الخاقة بالعديد 
من القواعد والضوابط والفلسفات والأحكام التى مثلت وتمثل االروابط الجامعة؛ 
للأفراد فى أمة : . وللأمم فى نظام إنساتى ودولى:: مع إتاحة الفرض لنمو 
الخفضرضيات الفردية فى إطار جامع الآمة والمجتمع والاجتماع؛ وللمو 
الخصوصيات الحضارية والثقافية للامم فى إطار القانون الدولى والمنظمات الدولية: 
فعلى مستوى المجتمع الإسلامى هناك ثوابت الهوية؛ التى هى بمثابة الروابط 
الجامعة: التى تجعل من الأفراد أمة وجماعة ومجتمعا واجتماعا» حتى لكأنيا 
(المواد اللاضّقة» التى :توتحد أفراد الآفة «بالاتتماء» إلى «ثوابت الهوية»+ عب 
تمايزات وخصوصيات ومتغيرات القرون والأقاليم والعادات والعتقالد. .. فهى 
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جوامع تسلك «الأفراد؛ فى «الأمة» والمجتمع والاجتماع. . وفى ذات الوقت تتيج 
مفشاحات من الكرية للفرادة والتصوضصيات للمتغيرات والعمايرات التئن يقتض يها 
التطور وتقتضيها متغيرات العصور والأقاليم والتقاليد والعادات. 

فشوابت الهوية هذه هى الحواهر الثابتة.. والعامة والشاملة» لكل الأمة» والتى 
هى بمثابة «البضمة؟ التى تميز هذه الامة عن غيرها من الأقم؛ كسما تيز ابصمة 
البنان» الفرد عن غيره من الأفراد. . وكما يمو الفردء فتخير فيه أشياء وأشياءء 
عبر فراحل عشره وتطورات فكره؛ دون أن يفقد ثبات واستمرار بضمته؛ كذلك 
الآمة والماغة» غير قيهنا غبر قرون.مسيرتها الحضارية وباختلاف أقاليم 
شعوبهاء وتعدد الستة ومن ثم قوهيات-هذة الشعوب» وتايز عاداتها 
وتقالبدها. : تتغير فبها أشباء وأشياءء وذلك دون أن تفقد.هوتهاء آی الى 
الثابت والعام والمستمر الذى يحفظ عليها شخصيتها الخضارية؛ ونصهتها الثقافية 
التى تميزها عن غيرها من الأمم.والجماعات. 

وكما يقر الإسلام ويشيح:هذا التنوع فى إطار وحسلة الهسوية داخحل الآمة 
الإبلاهةة. . يقر وة أنها على امرخ الامى والاسائنى.. فهو لايد 
صب المجتمع فى قالب مفردء ولا فى طبقة واحدة. . :ولا بقسر آقاليم وأوطان 
عالم الإيسلام على سلطة مركزية واحدة متفردة» وإثما يتيح المساحات الواسعة 
لتنوع الشعوب. والقبائل» والآلسئة واللغات.والقوميات» والاقاليم والأرطانء 
والسلطات والولايات: سالكًا جميع ذلك وجامعا إياه فى إطار الجوامع الإسلامية 
الخمسة: جامع العقيدة الواحدة. . والشريعة الواحدة. . والآمة الواحدة. . 
والحضارة الواحدة. . واماد دار الإسللام. 
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9 وک يمللك الإ سلام االفرد» شین سا ا س والجماعة ١‏ جعل الا نةا 
تحلشة وشيطةء وة متوسطة ن «الثر د وبين امتا فال م تتكون ي 
الأسر والعائلات» والقبائل .والعشائرء .وكل وحدة من هذه الوحدات الوسيطة 


تنكون:من أفراد. . وذلك ليتدرب. «الفرد» على «اللاجتماع» ]ولا حش إلا 
الا سر مهدا اة (الاجتماع العام علين ستو ئ «الأمةة ال قل تسم 
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«شعوبا» واقوميات! تمثل ‏ هى أيشنا - حلقات وسيطة بين «الأسرة» وبين «الأمة! 
بمغناها الواسع والعام . 

© ولقد أولى الإسلام عناية متميزة النظومة القيم الأسرية» عندما أقامها على 
رہاط «مقدس -.وفطرى! سسماه القرآن الكريم «ميتاقا غليظا ٠4‏ « وقد أفضئ بعضكم 
ا بعض وأخذن منكم ميا غلیظا ¢ [الناء :881 وعنداما جعل رباظها الفطرى هذا 
سكنا ومكنة ومودة ورحمة تتحقق بين الزوجين واا الأرحام: ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بيدكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات قوم 
بكرو 4 ازرم:١٠‏ اوعتدما جعل من أزلويات الإتفاق فى إطازها؛ والقوامة 
والرعاية لشئونهاء وحصر التوارث بين أعضائها ط وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله 4 [الاتفال ه050 جعل من كل ذلك «روافع مادية» تنمى روابط وموائيق 
ومشاعر السكينة والمودة والرحمة فيهاء . :وأيضتاء عندما جعل الأسرةا: المدرسة 
الأولية للتدرب علي فريضة :ولق الشوؤرى والحشاور فى تدبير سياشاتها ... كل 
ذلك لتكون هذه الأسرة اللبنة الأولى التى تجمع الأفراد على المستوى الذئ يمثل 
ركيزة هن ركائز البناء العام للأمة» كما تجمع «اللبنة؛ مجموعة من الحصرات أو 
الرمالء مكونة منها أولى ركائز البناء الشامخ والكبير : 

أراد الل سام ذلك.. ورعاه بالتشريع الإلهى لنظومة القيم» التى وضعتها الاأمة 
الأسلامية فى الممارسة والتطبيق» منذ عصر البعثة, . والتى لا ترال معتصمة بها 
وتنافح غنها حتى الآن. 

يت فك 

© ولتأكيد هذه الحقيقة من حقائق الرؤية الإسلامية لعلاقة الأنسان الغرد 
بالمجتمع وبالامة والمتماعة... جاءت فرائض الإسلام وتكاليفه» لا افردية ‏ غينية» 
فقط» ولا اجماعية ‏ كفائية؟ فقط؛ وإغا جاءت فيها الفرائض والتكاليف (الفردية . 
العيتيةا شع الفرائض والتكاليف «الكفائية ‏ الاجتماعية» التى بشوجة الطاب فيها 
إلى الأمة» .ولا تقوم وتتحقق وتكتمل إلا فى جماعة ونظام ومجتمع واجتماع. . 
فتميز الإسلام بذلك عن النصرانية ‏ مثلا ‏ تلك التى توجهت وصاياها إلى الفرد. 
والتّن يستطيع هذا الفرد أن يحفق أعلى متريات اشدين بها وهو فرد متعزل» 
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وراهب فى صوفعة دير أو شعب من شعاب الخبال أو مغارة من المغارات» لا 
علاقة له بالمجتمع أو الأمة أو النظام.والاجستماع... تميز الإسلام عن ذلك» عندما 
أضبحت إقامته» وأصبح تحقيق كامل تكاليفه الاجتماعية والكفائية مرهونا بإقامة 
الدولة والنظام والأمة والاجتماع.. فكان دين الجماعة. . وكانت رهبانيته فريضة 
اجتماعية ومفجتتعية هى «الجهاد فی :سیل اللهاء وكان صادح ادنا أمته مرهونًا 
بصلا «الدين؟» وصلاح «الدين! فيه مرهون بصضلاح ١النظام‏ الدنيوى؟ الذى 
يعين على معرفة الدين وإقامة شعائره فى أمن وأمان.. 
HE FF‏ 

6 وعلى المستتوى الدولى والأعى» بريد الإسلاع نتمقيق ذات الرؤية» وذات 
المقاصيد. 

= فهو يريد العالم امنتدى حضارات» وثقافات ولغات وأجناس وألوان ومتاهج 
وشرائع وملل. . تتعارف وتتعاون ‏ وفق توازن «المصالح! لا «القورئى؟ فما هى 
مشعرك إنسائى عام وخاصة فیما يؤدى إلى عمدران الواقع الماد لهذا الکو كسا 
الذى يعيش عليه الإنسان.. مع تمايز هذه الأمم والحضارات فى الشرائع والملل 
ومنظومات القيم واللغات والقوميات والمناهج والققافات... أ فيماغو من 
«عمران“النفسن الإنسانية». 

د وهو يسمح - فى النظام الاجتماعى - بالتفايز الطبقى »: شريطة أن تلح قى 
وتنضبط علاقات الطبقات الاجتماعية ومصالحها عند درجة العدل وتوازن التكافل 
الاجتماعى بين أعضاء الحسد الواحد ‏ الأمة الواحدة ‏ فى وسطة لا تنكر عمايزات 
احتياجات وقدرات الأعضاء؛ وايضا لا تقرط فى وحدة وتكافل وتضمامن سائر 
اللأخشياء . 

تيا النظام الاجعماغى الاسلامى تفقيق هذه الوسطيةء عندمها تقرر فلسفته 
المالية أن مالك الرقية فى الأموال والثروات هو خالقها» سبحانه وتعالى» والناس - 
مطلق الئاس - مت خلفون فى هذه الأموال والثروات» تتكافا فرصهم فى الملكية 
والخيازة والاستثمان» وتتفاوت قدراتهم أنفضًا فى هذه المجالاات؛ مع ضرورة ضبط 
هذا التفاوت عند وسطية العدل وتوازن التكاقل الاجتماعى لأعضاء الحسد الواحد 
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نالل سحانه وتعالن؛ هر الذى وضع الأرض - كل الأرزغ- للأتام ‏ كل الأنام ‏ 
ط والأزض وَضَعَهًا للأتام 4 [الرحمن:١١]ء‏ وفئ القرآن الكريم؛ يضف الله «الماك» إلى 
ذاته: « واتوهم من مال اللّه ¢ اندر كص م شالق له والواقت 
إياء. . كما يضيفه إلى ضمير "الفرد؟ فى سبع آيات» لإقامة الدليل على مشروعية 
اختصاصن الإنسان الفرد بالحيازة والملكية الاجتماعية. ‏ ملكية المتفعة ‏ والاستثمار 
والاستمتاع بهذا المال. . ثم يضيف القرآن الكريم «المال» إلى ضمير «الجمع» فى 
سبع وأربعين آية؛ لينبه على أن مال الأفراد هو فى الحقيقة والنهاية ‏ ماك الأمة 
والخماعة»؛ وليوحى بان التكافل بين أعضاء:السد الواحد ‏ الأمة هو ظوق 
ا ا وسلطلاته وجبريتته إلن هدل بين لن الأغتاة الم تين 
فيقودهم ذلك - مع نظامهم الاجتناعى - إلى الطغيان والاشسداد: 

- كذلك يفسح الإسلام المجال للتمايز فى الملل والشرائع الدينية؛ فيترك أهل, 
كل دين وما يدينون بهء» وفق عقائدهم» مع اتتماء الامة كلها على اعمتلاف مللها 
وشرائعها الدينية ‏ إلى المرجعية «الإسلامية_المدنية» التى تسلك الملل فى أمة 
والطوائف فى مجتمع وذولة ونظامء أى تسلك التنوع الدينى فى مرجعية اإسلامية - 
هدنية» واحدة» متحافظ على بقاء التنوع فى إطار الوحدة؛ فلا تقسره قتلغيه. . ولا 
تهمل ضبطه وتنظيمه فنتركه للتشرذم والتتاقضات النى تلغى وحدة الأمة والدولة 
والقانون واللاجتماع . 

ه وكنؤ شرع للتفايز فى الالحبية وات ت - وفن ثم فى القوميات - زؤكذلك 
التسايز فن الالواة رالا امن ومن آياته خلق السموات والأرض واختااف السمكه 
وألواتكم إن فى ذلك لآيات لأعالمين 0 [الرى ]+ وذلك فى إطار ثوانة» الهويةء 
ومنظومة القيم الزيمانية: وجوامع الإسلاءغ فى الخشبارة. . والثقاقة.. ووحدة 
الآمة ... واناد دار ال ستللام. 

2-2 

© وكما يبيح ويتيح الإسلام ‏ فى داخخل أمته وحضارته وعالمه ‏ هذا التنوع فى 
إظار الوحردة :.. يزيدة كدذللك على امقر الا ي اوالد ولي 

فالعالم إذا أصبح اندي حضارات! مميرزةء تعارقت فيه وتجاؤرت و اورت 
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«الندافع» الذى هز خراك اجنتماعى وفكرئ» يعد المواقف وامواقع» ويحقق 
التنافنى .والتسابقء دون أن يتدئى إلى سكو الموات» وأيفنا دون أن:يتصاعد إلى 
درجة الصراعء الذى يضرع فيه طرف بقية الأطراف» :منهيا التعدد والتنوع: 
ومكرسًا الواحدية والاتقراد. 

فتوازت (المصالخ» يبحافظ الجميع د يع الفرقاء على فصالحهم المشرؤعة - 
الجن بتو ازا الاالقورئ]؛ الك يجعل العالم غابة يعترس فها الفوى الشعفاء ؛ وف 
«التزعة الصراعية» الحيوانية » التى ترى القوة معيارا للصلاح» ومن ثم معيارا 
للقاء! 

بدلا عن صدام وسراجع:فبرفاء الوح العالمى» على طريقة بز هري القرم فيها 
صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية 4# فهل ترىئ لهم من باقية 4 [الحاقة:/اء  .۸‏ يريد 
الإسلام - ل .مشكلات ا فی إطاز الوحدة - منهاج التدافع ادفع بالتى هى 
85 فإذا اذى بنك ون دة كانه ولي حمیم € [فضلت:91]... اقكوت التداقع 
تعدا للموناقفب والمواقع ؛ يضيطها تنك توازن العدل.. . وحافزا لتا على طريق 
الخيرات أمام كل الفرقاء. 

تلك هى معالم الرؤية الإسلامية للإنسان والمجتمع» ارا ے للأيجاز د أن غير 
والشواهد والمأثورات؟ الت يعلمها ويحفظها العاهة ع شا“ aE‏ اهل اللاختصياص . 

¥ .د 

وإذا كانت هذه هى أبرز معالم الرؤية الإسلامة للإتان والمججتمع. . فماذا 
تحمل رياح العولة الغربية! لمعالم هذه الرؤية الإسلامية؟ 

في البداية؛ يوق أله شت الي ) أن ففهوم االعولة الغربية! مغايرء بل ومنافضن 
لفهوم (العالمية الإسلامية!. ا فالعالمية اسنلا ية فى سوج وعمايز واخيتلااف ع إطار 
الوحدة» على متو «الأسرة» ودالافة» و«الإضائية»» تحقق فيها وبها سنة الله 
الى آراد آلا يكون :لها تبك ولا مويل ٠‏ سنة التنوع فى الشعوبب. والفائل 
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والأمم والخضارات والمناهج والثقافات واللغات والقوميات والألوان والأجناس 
والفظرة التى: فظر الله النامن غليها , 

اما «العولمة»اء فإنهاء بدءا من الصيغة الصرفية لمصطلحهاء وانتهاء بأطروحاتها 
يغلب عليه الآن الطايع الأمريكى ‏ فهى» مثل "الفرنسة». . و«الجلئزة» و«الأمركة» 
تريد صب النماذج الحضارية حب والثقافية:والاحتماعية المتنوعة فى قالت 
واحد» هو الان القالب الغريى الغلاب » منثهزة فرصة تعاظم فوة الق هة الغربية؛ 
تغل ززا التناقضن الااجتماعى الذين مزقها ج على امكذاد: جك عقود 00 القرن 
العشرين تاقفن اللي الية الر أسمالية مع الشمولية الشيوعية. وا ست اة من الثويرة 
العظمى فى تقنيات وسائل الاتصال- فى سكلف ميادين هذا الاتصضال - تلك التى 
تضغط بقوة على الخدود القومة؛ والحيايات الاقتصادية» وخطوط التمايز القبعى 
والثقافى» مداو لة احتباحها إزالخها. 

فالغولة هى تضاعد قوئ ضغط وهيمئة النظام :الغريى ‏ وخاصة الامریک = 
على النظم والمنظومات غير الغربية وخصائصها ومكوناتها وهوياتها وفضاءاتها, . 
تصاعد قوئ هذا الضغط الغربى» وتجاوزه للمرحلة التى عشناها فى ظل الاستعمار 
التقليدى ‏ مرخلة «غواية الترغيب والترهيب» ‏ إلى مرحلة «الاجتياخ»! 
العسكرية» يقل بالة الحرب الأطلسة من نطاق الدفاع عن (أراضى» الدول 
المشتركة فى هذا الخلقف_ كشا كان الخال عند تأنيية فى أبريل تة 1449م إلى 
آفاق الدفاع عن امصالح* الدول المشتركة فيه أى إلى كل العالم ‏ كما تقرر فى 
مؤتمرة بالذكرئ المدسينية لتأسيسة - فى آبریل سنة 1999م! 


انا اجتياح ن ميادين الاقتصاد 3-5 سیا شد و ارة 0T‏ اه 55 واجتياح قي مدأ 


FF 
ولما كان المطلوب:  من فده الضيفحات  هو الوقوف شرا أبرق مشاطر شل‎ 

العؤلمة الغرسة على التمايز الثقافئ والقيمن للحضارة الإسلامية: والامة الإسلامية»؛ 
فإننا نبدأ بالتتبيه على أن عؤلمة العالم - بدلا فن غاليثة - أ السعى. إلى ضنبه فى 
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قالب واحدء والعمل على إلغاء تنوعة الحضارى والثقاقى والقيمى» بضرف النظر 

عن الساعين إلى هذه العولة» وعن النموذج الذى يريدون إحلاله محل التنوع. 
eal‏ الكوتية والتكويية ف تنو وتغده ركيز واجعلاف كل عوالم 
المخلوقات: ل لکل جعلنا نکم شرعغة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم 3 واحدة ولكن 
ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إل الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنم فيه 
تختلفون 4 CEA ill]‏ © ولو شاء ربك لجعل الناس َم وأسيدة ل يزالون مختلفین OÈ‏ 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 هود :118 114 

فالواحدية والأحدية هى فقط للذات الالهية» وماعدا و من عدا الذات الالهية 
يقو على سنة وقانون التنوتم والعمايز والتعدد والاختلاف ... فكل سعى عولى؛ 
يريد صب العالم فى قالب واحد» هو محادة ومعاندة لستن الله فى تلوع عوالم 
الثقافات والقيم والملل والفلسفات والمعتقدات , 

© ويزيد هذا الآفر خخطورة وسوعاء أن التواون القخل لعلاقات القوى فى 
واقعنا العالمى الراهن» يجعل من اتجاه قسر العولة آتيا من الغرب إلى الشرق» :ومن 
التشال إلى الحتوب؛ كما يجعل تموذجها فى الأساس أمريكيا غرييًا... أى أن هذا 
الاجتياح إنما يسعى لصب العالم فى قالب الثقافة الحدائية الغربية» التى بدأت - 
بالنهضة الأوروبية ‏ فأقامت قطيعة معرفية فع فوروثها الدينى» وأحلت مخل 
ميقدساته الموروثة ‏ الله .. واللاهوت. . والكنيسة: الالهة الوضعية لشقافة 
الحدائية - العقل -:والعلم - والفلسفة - ونوعت القداسة عن العالم.. زعزلت 
السماء عن الأرضن؛ بالعلمانية؛ التى جعلت العالم مكفيا 4 عن الرغاية 
الإلهية» وجعلت الإنسان مكتفيا بذاته» عن التدبير الإلهى. . وألهت العقل عندما 
رفعت شعار: ١لا‏ سلطان على العقل إلا للغقل» ‏ جاغلة «السبى! طلقا 
ومستبدلة إياه بالعلم الإلهبى الكلى والمطلق والمحيط. . ومقررة أن الإنسان هو سيد 
الكون» وليس الخليقة لسيد الكون وخالقه» سبحانة وتغنالى!. . تلك هي الكثقاقه 
الحدائية التى تريد العولمة الغربية تعميمهاء وصب العالم فى قالبها. 

بل اف هناك تاعاق حلاه الفا القرية اد مل اقات سط ااا مله 
الحدائة ‏ فى العلم. . والعقل والفلسفة ‏ فتجاوزها إلى تفكيك وفوضوية وعدمية 
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وة والاأدرية لافنا يعد اقداته , . ووضع هذه االضشاعصة!ا ضهن اله الب العى 

فلحن أمام اجتياح القافة حك اله أشعيل لح الأننان بالته » و حورت حول المادة 
المجردة شن الروح؛ والدنا المقطوعة الصيلة بالأخرة واياكت الكون المنظور دوك 
آياث الوخى المنطور.:: حي له أقيرت اهلها فى قلويهم عبادة القوة والمال... 
وأمام ثقافقه ها تع ا خدانة٤ء‏ تلك ال اتعلفثة قبها كل قافن اق 1 مات 
فیھا كل سىغ: :من النضن والمعتى وحتى الإيسان!؟ وأصبح التفكيك والعدمية 
واللأادرية والعيثية هى «الأكفان؟ الما بعد خدائية' لهذا الإنسان! 

ذلك هو التهديك العولمى اثقافتنا الإسلامية.... ثقافة الوسطية الجامعة للعقل 

والتقل . . والغيب والشهاةة.. ؤآيات الله المنطورة وآياتة: المنظورة :2 والقرد 
آلا ةا اة و اقات وال ,الا الا تع ,وال 
ل ي م - ف ا ت 3 - ص - 
والو حدة. . ا المنهيجيى الموصل ! المقين : 

8 وین القل فة ال سحت اة ل ا الاجتياحج العولى أن يجعل من اتشضار 
الليبرالية الرأسغالية على الشمولية ا نهاية التاريخ للعالم كله ولیس تعربت 
و اج + والنموذج الذى جي كْ بے العالم ئن قالبه الإاحفياكك. 5 وف شو القالب 
الذي جعلت فة احتكارات الشركات المتغدلدة الننسيات» والعايرة القارات وحشا 
كاسرت تجتاح رءوس آمواله المالية اتياراتها الساخنةاء أسواق العالم ومصارفه 
وتورضاته»؛ مو لفة A‏ شن زامن الما ا الى العالى کن ال والمشباريات 
والخدرات ودعارة الرقيق الآأبيفن :. ومحكسة قيود قوائد الاقتراض الربري 
الفاحخش على رقاب الدون التاهعة ‏ الت کا Ns‏ 0 کات العالم داع فق 
تچارت وغادج التنهمية ل عالم الخنوب بالبوار 1ك ا ی د ومحتكرة ZA"‏ 
عن بروات العالم وإنتاحه 21 من سكانه أهل الشجال! ... ورافعة شعار «صدام 
التضارات : . وصراعها»؛ لتأديت. التماذج الحضارية المستعصية على دحول ابیت 
الطاغة» الغريى ‏ والافريكى فى الأسناس - حتى لقد أعلنت اتخاذ الإسلام۔ 
المقاوم للعلمتة والعولة ‏ غذواء حل فى إغلائها وإغلامها وممارساتها محل 
إخبراطورية الشر الشوعة!١.‏ 


E 2‏ الو قف مرخ لأمؤاسسة الاسر ة٠‏ وتخا سی الب اة وسن خربا شاملة 
قبنك المنهوم ال سان مى 5-5 والنموذج الدينى 5 لا س ۽ وك منظو هة اليم الشرعية 
والإيماتية التى تحكمها. . وهى تشن هذه الحرب على الأسرة مستغلة «عَلَم1 الأمم 
الت دة » واخخحاتم! المنظمات الدولية ال هبر يق الى ثائق والمشررات التو س ا 
على العالم من مقر القاهرة للسكان والتدمية) سنة ٤۱۹۹م‏ إلى امؤ عر بكين! 
سنه 1958غ... إلى فؤغر لابكين + 26 فى مقر الأمم المتحدة ‏ تيو يورلةت نة 

1 

فحت أعللام الام المتحدة ؛ وباستمها يعولم الغرب منطو مة اليم الین تله 
الأسرة] عندما ترى فيها قيدا على حرية المرأة» فتدعو إلى تخيير هياكل الأسرة 
على الشحو المعائد للفطرة الإنسانية والقيم الإيمانية: وإلى دمج المرأة فى المجتمع 
دمجا كاماذ وذمج ,الرجل فى المنزل1!.. وتحويل الإنسان إلى «حيؤان جتسى» توق 
حريته الجنسية نظيرتها لدى الحيوانات غير التاطقةع معتبرة النشاط الخنسى حقا من 
حقوق السك كالغذاء والماءء ترفك النظر عن الضوابط الفط ية والتبرعية لهذا 
التخاط]!!.. وذللك بعد أن حول الغرب هذا الإنسان» بالرأسمالية المتوحشة؛ إلى 
حيوان ستهلك» لا تتناهى احتياجاته الاستهلاكية! 

وإذا كانت وثيقة المؤتمر الدولى للسكان والتنسية ‏ القاهرة سنة ٤۹۹١م‏ _ قر 
مكلت أولى وأخطر وثائق عنولة منظومة القيم الغربية ثم بنت غليها وأكدتها 
امو رات ا حاءت عك ذلك فان معالم هذّء المنظومة الت تسمه لاقت المفاهيم 
والرؤى الإسلامية ‏ بل ومطلق المفاهيم والرؤى الإيمانية ‏ لهذه الأسرة» يمكن 
أذراك ميخاطرها إذا تحن نظرنا فى تضوصيها ومشاهيمها ومشاصدها نظرة تدير 
وإمعان , 

9 فيدلا سين ااا على الأسرة 8 معفهومها االإسلامى 5 والفطرى؟. 
وبالضوابظ الشرعية التى تكب نظامها ومنظومة قيمها: ‏ اقتران شرعى بين ذكر 
وألثى ؛ ھائ على فاق الفطرة الغليظ. واف يه الشروظ الشرعية للاقتران؟ 
وذلك لتحقيق السكن والسكيتة والمودة والرحمة» والنئمية البشرية الصالة كلامة 
المتضدامنة .ب بدلا من ذلك تسعى هذه الوثيقة إلى عولمة منظومة القيم الغربية المدغرة 


YA 





للأسرةء فتدعو_ .صراحة ‏ وابإلتاح الحكومات والنظمات الحكومية الدولية؛ 
والمنظمات غير الحكومية المعنية: ووكالات التمويل: والمؤسسات البحثية إلى إغطاء 
أولوية للبحوث الحيوية المنعلقة بتغبير الهياكل الأسرية»'"'. 

ولا تدع هذه الوثيقة آمر اتغيير الهياكل الأسرية» للظنون والاجتهادات ... رإغا 
تتحدث عن «اقتران" لا يقوم على "الزواج' - وهو ما يشيع فى العلاقات المحرمة 
دينيًا بين رجلين أو اسراتين» عند الشواذ .بل وتتجاوز «إباحة» ذلك إلى ترتيب 
«الحقوق» لهذه الأنواع من االأسرةاء فتقول: «وينبغى القضاء على أشكال 
التمييز فى السياسات المتعلقة.. بالزواح وأشكال الاقتران الأخرى»!. . وتدخل فى 
عداة الأسرقف ذات الحقوق: «الأعداد الكبيرة من الأفراد غير المتزوجين والناشطين 
جن 


فنحن أمام عولمة مفهوم اللأسرةا لا يقف بها عند خدود «الزواج» ولالازواجا؛ 
بل يدخل فيها كل «الأفراده الناشطين جنسياء ومن كل الاعغار» وهو مفهوم 
رین اسع قارا عليه إلى ر مل الماك الها ف راتات بل وتيت 
کناٹ واقترينا من أن نقرأ له «لاهونا. . لا :دينيا»! ! 

© وإذا كان الإسلام قد سن سنة «المساواة» بين الإناث والتكوز» فى الخلق 
والتكرتم والتكليف والحساب والجزاء» مع الحرص على توزيع للعمل يحافظ على 
فطرة التمايز بين الذكورة والانوثة) فجعل هذه المساواة هى ١مساواة‏ الشقين 
المتكاملين: وليس الندين المتمائلين»؛ حفاظا على دواعى الاقتران والشوق 
والسعادة للنوع الإنسانى. . فإن وثيقة مؤتمر السكان تعى إلى انقلاب فى علاقات 
المرأة بالرجل . . فبدلا من تبنى مصطلح (المساواة؛ تتحدف عن «تمكين المرأة»! . 
وبدلا من توزيع العمل بين الرجال والنساء وفق فطرة وطبيعة الذكورة والانوثة - 
وهى التى أشار إليهبا حديث رسول الله ف : ١كلكم‏ راع وكلكم مسكول عن 
رعيعه. . فالرجل راع على أهل بيتنه» وهو مسئول عنهم. والمرأة راعية فى بيت 
بعلها وولده» وهى مسئولة دهم + ٠‏ آلا فكلكم داع وكلكم ستول عن رعيتة" 
رواة البخارئ ومشلم والإمام أحهمد -. . بدلا من هذا التوزيع: الفطرى للعمل بين 


التساء :وال جال تدعو الوثيقة إلى دمج الى ]فين المنزّلء ودمح المرأة 0 المجتمع 
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دمجا كاملا فتقول: اويتعين على الحكومات والزعماء الوطنيين والمجتمعيين أن 
يشجعوا مشاركة الرجل الكاملة فى تنظيم الأسرة وتربية الأطفال والعمل المنزلى.. 
وتمكين المرأة واستقلالها وإدماجها بشكل تام فى الحياة المجتمعية71!! 

© :وإذا كانت العفة قيمة من القيم الإسلامية- بل والإنسانية ‏ وإذا كان 
الإحضان. بالزواج. الشرغى هو السبيل لتحويل الخراتر الحنسية والأشواق العاطفية 
ال حياة بناءة وراقية فى المجتمع السوئى. . فإن وثيقة مَوتمر السكان تتحدث عن 
االمتعة الحنسية المأمونة والمسئولة»؛ وليس عن المتعة الجنسية الشرعية والمشروعة 
والخلال؟. فمصطلح «الصحة الجنسية» الذى هو أكثر المضطلحات تكزارا فى هذه 
الوثيقة!. . يعنى: 7تكامل الحوائب السدية:والعاطفية والعقلية والاجتماعية 
للوجود الجنسى» بأساليب إثرائية تبرز الشخصية وتقوى التفاهم والحب» وفق 
نهج إيجابى تجاه النشاط المنسبى البشرق108. 

مع اعتبار هذا النشاط الجنسى البشرى حمًا طبيعيًا وإنسائيًا عامًا من حقوق 
الجسدء كالغذاء» وغير مقصور على المتزوجين زواجًا شرعيًا. . فهو بنص 
الوثيقة -: احق لحميع الأزواج والأفراد [لاحظ «الأفراد؛] سواء كان امرأة أو 
رجلاً أو مراهقا أو مراهقة.. وينبغى أن تسعى جميع البلدان إلى توفير هذه الحقوق 
لجميع الأفراد. من جميع الأعمار» فى أسرع وقت ممكن وفى موعد لا يتجاوز عام 
م 

أى والله! هذا هو تض الوثيقة) يستتفر العالم لتؤقير حقوق الإباحية اة 
لكل الناشطين جنسياء من كل الأعمار» فى أسرع وقت ممكنء وفى موعد لا 
جاور ستة 50356م حتى لظن المرءء وهو يقرا هذا الاستتفار. أن العفة قد غدت 
التهديد الأخطر للسلام العالمى! . 

و ليده «القيا الغربية» محدثت الوثيقة عن السلوك الحتسى المسئول؟؛ وليس 
عن «السلوك الجتسى الشسرعى. أو الحلال» «وذلك من أجل الوقاية من الاإصابة 
بفيروس نقصن المناعة البشرية.. فالهدف هو تشجيع [ لاحظ اتشجيع!] التطوير 
المتاست للنشاط اختسي المسكول غا پس بو جو د عبلاقات المساواة والاحترام المتبادك 
بين الحنسين ويسهم فى تحسين نوعية حياة الأفراد..". 


ليل 


فالمتعة الخنسية غالية المستؤى والمشروعة» هى حق للجميع» بشرط أن تكون 
الممارسة المئسية مسثكولة: و قائمة على التراضئ والاحترام» ا لتوعية اة 
الأفراد! 


© وإذا كان الإحصانء بالزواج المبكرء هو نما يحافظ على قيمة العفة؛ وييسر 
الاستمتاع الشرعى والخلذل بالعلاقات العاطفية والحنسية بين الأرواج. . فاك وة 
مؤتمر السكان تسعى لعولة منظومة القيم الغربية؛ الت غندات 7 تُحرم وتَجَرم الزؤاخ 
المبكر؛ وتدعو إلى اعنعقاد «البدائل» التى تضرف عن هذا الزواج المبكر ..: 
«فالهدف هو الميلولة دون خدوث الزيجات المبكرة وعلى الحكومات أن تزيد 
السن الأدنى عند الزواج حيثما اقتضى الأمر.. ولاسيما بإناحة بدائل تغنى عن 
الزواج المبكر..01". 

وفى ذات الوقت» تتيخ الزنا كبديل لهذا الزواج المبكر! .. غلقد أفردت هله 
الوشيقة حيدا كبيرا ‏ وملفتًا للنظر ‏ للحديت عن حقوق المراهقين :زالمراعقات 
الناشطي: سيا فن المساشرات اة بل وقى الجمل؟ والاجياض الامن: 
وتنظيم الأسرة. , "فالهدف هو الوفاء بالاحتياجات الخاضة بالمراهقين والشباب 
وخاصة الشسابات.. والخدمات عالية الجودة فى مجال الرعاية الضحية والجشسية 
والتناسيلية.. كيما يتعاملوا مع نشاطهم الجنسى بطريقة إيجابية ومسئولة وحماية 
وتعزيز حقوق المراهقين فى التربية والمعلومات والرعاية المنصلة بالصحة الحنسية 
والتناسّلية.. وآن تخفض عدد حالات حمل المراهقات تخفيضا 1 فالمراهقون 
الناشطون جنسيًا يحتاجون نوعا خاصا من المعلومات والمشورة والخدمات فيما 
يتعلق بسظيم الأسرة:. كما أن المراهقات اللاتى يحملن يحتجن إلى دعم خاص من 
أسرهن ومحتمعهن المحلى خلال فثرة الحمل ورعاية الطفولة المبكرة. و لدلاك:؛ 
يتعين على البرامج إشراك وتدريب كل من يتسنى لهم توفير التوجيه للمراهقين 
فيما يتعلق بالسلوك الجنسى والتناسلى المستول: وبخاصة الأبؤين» والأسر؛ وأيضًا 
الحتمعات المحلية: والمؤسسات الدينية» ووسائل الإعلام وجماعات الأقران.. 
وينبغى أن تعمل التكومات على محاربة التمييز ضد الحوامل الشابات..]!*! ! 

أى والله! تدعو وثيقة مؤتمر السكان إلى استتفار الدنياء ا فى ذلك المؤسسات 


A 


الدينية! ع لتوفير احقوق» الزنا للمراهقين والمراهقات» وكذلك حقوق الحمل؛ 
واللاجهاضن الآمن؛ وتنظيم الأسرة . . بعد حمايتهم من ١الزواج‏ المنكر !١‏ 
د جد 

© وبدلا من الثقافة الإسلامية: التى جمعت بين «الربانية؟ وبين «الانسانية؛. 
عنذما رأت الآثيان غيليفة لله خلقه الله ونفخ فيه من روحه:: واس ةخلفه 
لعتشرات الأضن. , فلم تقم هذه الشقافة قطيعة معرفية مع الله والد. ين والقيم 
الإيعانية» وأيضنًا لم تدر ظهرها للهادة والدنيا وطيباتها وزيشها. . بدلا من هذه 
النقافة التى برئت بالوسظية اللجامعة من الثنائيات. التناقضة:. ريك العولة صت 
العالم فى قالب الثقافة الحداثية اللادينية. . تلك الى بيدأت بعصر التثوير الأورويق 
الوضعى العلمساتى: ٠‏ والتى ثنبه خطزهاء: ونبنه على :مخاطرزها رؤاذ يقظتنا 
الإسالاسية مئل فجر نهاضتنا الجديشة» وحتى قبل .وصولها إلى مرحلة الاجتياح 
العو : 

فرآها برتقي 1١01/9‏ لاا AT YS‏ لدهرية) LEN‏ 
لها بای إيمان باي دين .من الأديان:: وذلك عندما خر من دوق «بوتايرت» 
)714 - ١185ع)‏ وحملته الفرئسية اعتناقهم للإسلامء فقال: إن إسلامهم 
ليست . فلقد خالفوا النضارى والمسلمين:؛ ولم يتمسكوا من الأديان بدين؛ وهم 
دهرية معطلون. وللمعاد والحشير منكرونء وللنبوة والرسالة جاحدون11, 

= وكذلك رفاعة رافع الطهطاوى ۱۲۱١‏ - ۱۲۹۰ھ 18:1 ۔ ۸۷۳م) الذى 

حبر ثقافة الحداثة الأورويية فى باريس. . فرآها دنيوية طبيعية لا ديلية. : يعيشها 

أهل باريس » الذين اليس لهم من دين النضرانية إلا الاسم فقط.. فهم إباحيون؛ 
يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب» ولذلك لا يصدقون بشىء مما فی كتب 
أهل الكتاب؛ لخروجه عن الأمور الطبيعية.. ولهم فى الفلسفة حشوات ضلالية 
مخالفة لسائر الكتب السهاوية.. وإن كانت بلادهم من أحكم بلاد الدنيا وذيار 
العلوم البرانية.. علوم التمدن المدلى..٠'.‏ 


» ورآها جمال الدين الأفغانى ATA TYE o)‏ م مذهيا 


AY 








للذة اة تنعت من ويسم وره الكل 27553 115 دا 
لفك اة والنهري على اق فة العوي الرسى اللاقينى: عن تال 
ولتي (AIVVA _ ١954(‏ والزوسسؤا (1115 ۱۷۷۸ م) اللذين ١يزعمان‏ 
حماية العدل ومغالبة الظلم والقيام بإنارة الأفكار وهداية العقول» قنيشا قبر أبيقور 
الكلبى: وأحييا ما بلى من عظام الدهريين» ونبذا كل تكليف دیئی» وغرسا بدور 
الإباحية والاشتراك؛ وزعها أن الآداب الإلهية جعليات خرافية» كمازعما أن 
الأديان مخترعات أحدثها نقص العقل الإنسانى» وجهر كلاهما بإنكار الألوهية؛ 
ورفع كل عقيرته بالتشنيع على الأنبياء (برأهم الله ما قالا) وكثير! ما آلف «وولتير' 

من الكتب فى تخطتة الأنبياء والسخرية بهم والقدح فى أنسابهم وعيب ما جاءوا 
به» فأخذت هذه الآباطيل من نفوس الفرنساويين: ونالت من عقولهم» فنبذوا 
الديانة العيسوية ونفضوا منها أيديهم.. وبعد أن أغلقوا أبوابها فتحوا على أنفسهم 
أبواب الشريعة المقدسة (فى زعمهم) شريعة الطبيعة..0""''. 

Ê ¥ E 


© وعندما قامت فى بلاذنا - بواسطة المثقفين الموارنة - الدين صيغت عفولهم 
وثقافتهم فى مدارس الإرساليات الفرسية ‏ مؤسسات ثقافية وصحف وفجلات 
احتر فت العشير بثقافة الحداثة الغربية - وفى ‏ مقدمتها مجلة 'المقتطفب» 11517 
۷۱م ۱۸۸۹ - ۱۹۵۲ء) -التى احعذت تسرب هذه الحداثة اللادينية تحت 
لافتاتة «العلم» و«النظريات العلمية» كشف اعبد الله النديم؛ (۱۲۹۱ - ۳١١١م‏ 
14455-65م) الطابع الالحادئ لهذه الثقافة الحداثية: وتحدث عن هذا الفريق 
مح تعاب :«التستطفت» واصقا اهت بان اأعداء الله وأنبيائه ا الکن 
أنشنوا لهم جريدة جعلوها خزانة لترجمة كلام من لم يدينوا بدين» من ينسبون 
معحزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية والتراكيب الكيماوية ويرجعون بالمكونات 
إلى المادة والطبيعة» مدكرين وجود الإله الخالق وقد ستروا هذه الأباطيل تحت اسم 
فصول علمية؛ وما هى إلا معاول يهذمون بها غموم الآديان»"'. 

هكذا تمتع علماء الأمة» وزواد يقظتها الإسلانية بهذا العمق ونماذ الرؤية؛ 
فميزوا بين نهضة الغرب فى العلوم الطبيعية وتطبيقاتها» وبين وضعية ولا دينية 


ارا 


ثقافته الحدائية.. وهو عمق ونفاذ رؤية افتقر إليهما الذين انخدعوا بهذه الحداثة 
من مثقفينا. المتغربين ! 

ولا يحسين أحد أن .هذا الذى محدث عنه أثمة يقظتنا»: من قيام القطيعة المغرفية 

بين ثقاقة النداثة الغربية وبين الدين؛ هو عا يمارق فيه الغربيون ‏ كما يمار فيه 
قل ا ٠‏ فهذه القطيعة المعرفية هى من المسلمات التى يعترف بها ويغلتها 
دعاة هذه الحداثة؛ غندما يقولوت: ١إِنْ‏ أب لعا التنوير قد فصلت بين عصرين 
من الروج البشرية: عصر الخلاصة اللاهوتية؛ وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير. 
ومنذ الآن فنصاعدا راح الأمل بمملكة الله يتزاح لكى يخلى المكان لتقدم عضر 
العقل وهيمتته؛ وهكذا راح نظام النعمة الإلهية ينمحى ويتلاشى أمام نظام الطبيعة.. 
لقد أصبح الإنسان وبحده مقياسا للإانسان)"'! 

بل إن الاعتراف الحداثى بهذه القطبعة مع الله والدين ليبلغ حد الاستفزاز لأى 
لون من ألوان الإيمان بأى دين من الآديان»: عندما يرف أحد الحدائيين هذه 
الحداثة عند واحد من أبرز دعاتها المعاضرين ‏ د, محمد أركون ‏ فيقول غنها: 
(إنها القول بمرجعية العقل وحاكميته.. وإحلال سيادة الإنسان وسيطرته على 
الطبيعة مكان إمبريالية الذات الإلهية وهيمتتها على الكون:!؟')! ! 

فثقافة الدائة - باعتراف أهلها. . ورؤية علمائنا حقيقتها _.هى ثقافة القطيعة 
مع الله والغيب والدين. . ثقافة الذنيا والدثيوية ل وقالواها هی إلا جاتنا الدنيًا اموت 
ونحيا وما يهَلكنا إل الذهر وما هم بذلك من علم إن هم إل رة (بجاية:٠٠]ء‏ ظ ولكرة 
أكثر الثاس لا يعلمون 4 بعلمو ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 
[الررم17١‏ ۷] ثقافة: الإنسان «الطسيعى ‏ الخيؤاتى؟ لا ثقاقة الإنسان الريانى» الخليقة 
لله . . ثقافة عبادة الطبيعة» بدلا من عبادة الله! 

وَغذا العقل الذق, أله وعيدةة .هلم النقاكة اللرائية علذيا اشقلت به هن 
(النسبية" إلى (الإطلاق1؛ قائلة: «إنه لا سلطان على العقل إلا للعقل11!. هو غير 

والعقلانية فى الثقافة الاسلامية المؤمنةء ذلك الذى لا غنى عنه كملكة من 

ملكات الإتسان»:ونعسة من تعم الله على هذا الإنمان» والجوهر الذى عي به 
اللإنسنان عن غيره من المخلوقات» ومئاط التكليف الاتسائى. لكئه ليس وحده 


خا 


السبيل إلى المعرفة» وإنما يزامل فى هذه المهمة ويتازر ويتآخى مع الوحى والتجربة 
والوجدانء لإفراز الثقافة المتوازية: 

وفى مقابل هذا التأليه الحداثى للعقل » ند الرؤية الإسلامية التى صورها حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالئى  482:(‏ 82:85ه ۱١۹۸‏ -١١1١1م)‏ عندما قال: 
#فمشال العقل: البضر السليم من الآأفات والآذاء؛ ومثال القران: القسمس المنتشرة 
الضياء. تآخلق أن يكون طالب الأععداء المع بأحدهها عن الآخشر غى غار 
الأغياء» قاتّعرفن من العنقل »ميا بنور القرآن مقالة: المتعرضن لتو الس 
مغمضاللأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور على 

ا 

تلك هى التحديات القيمية والثقافية» التى تريد العولة الغرية فرضها على قيمنا 
وثقافتناء مهددة بذلك رؤيتنا الإسلاسية للإنسان والمجتمع . ا س الله فى 
الخلق والاجتماع والفكر» ستة التنوع والتمايز والاختلاف» التى هى قانون كونى 
وتكوينى ؛ لا تبديل له ولا تحويل . 


عله د د 
هوالاآن.. ما العمل؟؟ 
ی مواجحهة هذة المخاطر والتحلبات؛ الن مل او اقا EER‏ ا جر د 
احتماللات:1؟! 


© إن على قوى اليقظة الإسلامية والعزوبية . باعتيارها قوى الأصالة فى 
شعت اقا أن تيز فى الشرب ین «الإنسان الغربى؛ . : و#العلم الغربى', 4 
واالمشروع الغربى؛ . . فنحن لا مشكلة لنا مع «الإنسان الغربى»؛ بل إنه قد 
يتحول 9 تصييل لقضايانا عندما تخسن عرضها عليه .1 الى متفهم لإستلامناء 
ومن به إذا سحن ایا تبليغ الدعسوة؛ وإقامة الححة» فإزالة الشنهية عن 
الإشلام: 

وكذلك الاك مع «العلم الغربى؟؛ و حاص وله علوم التمدان: علوم عجرا 
الواقع الحياتى.. لا مشكلة لا مع هذا العلم؛ بل علينا أن نسعى إلى طلبه 


مرا 





وامتلةك ناته يكل الوشسائل والطدرق::. فهو ف «الحكمة؛ الى هى. ضالة 
الك من ٤‏ اس وحلدها فهو الأحق نها 


ا 
بالمشكلة» کا امكل و j‏ : / الع ٠‏ ا . / 
1 له» كل المشكلة؛ هى فى االمشروع الغربى! . الذى يعرضن غلينا ما لا 
7 1 ا anl | 0 ba‏ 1 إعا بدا وه ت 
نريدء وها لا يناسب هويتنا اخضارية» وثقافتنا الإسلامية: وقيممنا الإيمانية» فى 
دات الو قت الد ا ااا اا اأ ا E‏ 
| = اع a۴‏ عم | 22 ف اسع الام ل 3 َة 
بإعلا مه الانستان العربي.ة کی ل يتعهم حفيقة ثقافتنا وديننا وشضايانا! .: فهذا 
0 
وإ 3 5 أ 5 0 
اللسروم الغرين 1 تربك 81 ل سا يذ بثاسينا وها ا“ تربك محل قينا اسشا وشا 
9 - | َ 5 1 | ق ت | 3 س ات 0 
نريد» فيحرمناء بذلك من أبنط حقوق الانسان. . حقوقه فى التنوع والاختلاف؛ 
El 3 i - | 2*1‏ / 


© كذلك: على قوئ اليقظة فى أمتنا العربية والاسلامية» أن تميز فى مكرنات 
j Fi‏ 8 1 - 9 5-6 2 2 چ 1 7 5-5 i‏ 
4 ت | 4 8 ك ê‏ 5 0 5 1 8 
ارصن مستاححدة 1 للتطور والتقدم والتعام» دا نحن أحيثا استتخدامها ونو ظشهاء: 
واحملناها بالمضامين اة مع هويتنا فو شنا اللاسبلامسة . : علينا أن نب تعر اة 
امع )ت ٍ اس ا اذى اه - 1 5 لاع ١‏ 
التقنيات وبين (العولمة كأيديولوجية) تشرع وتبرر وتكرس لهيمنة الغرب على 
8 3 | 51 1 1 15 12 8 5 
ادق الال على اتوب بل والعالم بأسره.. وأيشناء أذ بد من هذه 
الثقنيات وبين المصالح الغربية غير المشروعةء ا يسع البنها شر کات الغرب 
العابرة للقارات من فراع العو ل 8 


إن عرد العالم» بتقنيات ثورة الاتضال إلى فرية عاللمية: هو حقيقة وواقع.. 
ولكن أيديؤلوجية هيمنة العولة الغربية لا تجعل بيوت هذه القرية وسكانها سواء؛ 
أن أيديو لوجبة العولة تريد السيادة «التوازن القوى؟ .وهو مختل غللا فاخشا- 
بدلا من اتوازن المصالح؟ والثقافات والحضارات» الذئ. يتحقق «العالمية الانسانة» 
بدلا من «العولمة الغربية؛ فنحن نريد «القرية العالمية"» التى يسودها هذا التوازن فى 
المصالح؛ والتشاعل فى الثقافات.. ونرفض '«القرية المعولة» التى فيها القاتل 
والمقتول؛ ومن تنرع سيادته عن أرض وطنه ومن ينزع هذه السيادة من أصحابهاء 
ومن يحرم من حقه الفطرى فى تقرير المصير» ومن يقرر فضائر الآخرين؛ ومن 
يحمى ‏ بالقوة ‏ طغيان الاحتكارات الرأسمالية العالمية على حسبات الحمايات 


كرا 


الوطنية لاقتصادات الدول الئامية.. قموقفنا يحب أن يكون ضد «القرية المعولة!. 
ومع القرية العالمية1.. 

ونحن لسنا ضد التقنيات التى تفتح الحدود وتزيل السدودء ولككننا نريد 
استخدام هذه التقنيات لفتح الحدود بين دول عالم الإسلام أولاء لا أن يكون الفتح 
فقط لحدود كل بلد مسلم مع مركز الهيمنة الغربية.. فالتقنيات التى تفتح الحدود - 
رأسيًا_مع الشمال» يمكن ويجب أن تفتح حدودنا ‏ أفقيًا مع دول الجوار 
الإسلامى؛ لتحصل العافية التى تمکننا من تحمل رياح الشمال!.. 

وكذلك الحال بين عالم الإسلام ودول وحضارات النوب» فتساند دائرثنا 
الخشضارية م نة الخقيارات شو رغ من ترثيتب الأمكانات حش شر وعد العوارت 
فى .هله المواجهات. 

© كذلك» على فقوي البقظة والأصضالة - الوطنية والقومية والابللامية أ 
تكشف عن زيف التغريت الفكرئى فى بلادتاء ذلك الذي برمييت ورو و 
باعتبارها اواقعا. e‏ ا قشياء و لرا والامتتاع عن اللحاق نة 

علينا أن نشف زيف هذا اا ار بالتمييز بين االواقع؟ وبين 
«التسليم بهذا الواقع». . فالعولة - كطور جديد فى واقع وعلاقة النظام الغربى» 
e‏ هی ا 
الأورؤيى الحديث.. ومن قبل راقع هذا الآاستعار الحدينث: عاش عالمنا 
الإسلامى واقع الغزوة الصلبية:» الت داميت- هن الأخرى. ‏ قرتين فن الزمات 
زكمغ ‏ -95855١11551-1م]..‏ وإبان ذلك» واجهت امتا اواقع! 
الاختللال العكرئ” والتهب الاقتضادى» والاستعمان اللانتتطانى.. وفى مفردات 
ذلك «الواقع»» ولت القلسن إلى سد لائيثة صامية ‏ .وامسجد الأقصى إل 
ا 1 والأزهر آل إضطبا ل خيل اوتاب تلا : والبزائر إلى قطعءة سن فقسا . 2 
إلخ.: إلخ:: ولكن الأامة اتعاملت! مع ذللك الواقع حتى عيرتد؛ ولم اتشبل' 


YAY 


بدء أو ١تلحق»‏ بقطاره» فضلاً عن أن اتندمج فيه!!. . فالاعتراف بالواقع شىء؛ 
والقبول به شىء آخر. . وتلك حقيقة يجب أن نكشف بها زيف التغريب العو لى 
فى بلادنا! 

كما لاد عمو ككف العالة: الت هار للذين لم اينبهروا» بالعولمة فقطء وإغا 
رحبوا بها باعتبارها الاجتياح للقيم والثقافة الإسلامية التى يكرهون! 

© كذلك» على قوى اليقظة الإسلامية والعربية أن تتخذ شبيلها لمؤاجهة ميخاطر 
العولمة وتحدياتها. . وشو سبيل ترتيب البيت العربى الإسالامى؛ لتعظيم إمكاثاته 
الهائلة , 

إن عالم الإسلام» وضعه حضارات الجيوب» :تملك من الإمكانات ها يترى 
المخلصين الواعين بترتي بها وتعظيمهاء لا للعزلة بها والانغلاق عليهاء فذلك وهم 
غير من وير عقيد».و[فاالتعديل سوارين القرى الدولية» ويي اليالة 
اللأنسانية؛ بدلا من العولة الغربية. 

فعالم. الخنوب يستورد «المواد المصنعة؛ من الشمال - وأكثرها متخلفة والخديث 
منها استهلاكى لا إنتاجى - يستوردها الجنوب بأغلى الأسعار» بيئما يصدر للشمال - 
بأرخص الأسعار ب 2١‏ من المعادن ٠ر‏ ة١‏ من الفط و 7/87 من القضدير - 
و7560 مع الخشب- و ٤‏ من القظن. 

والعالم الإسلامى وحده» يمتلك وطنًا مساحنه 5” مليونًا من الكيلومترات 
المريعة . . تعيش فيه أمة يبلغ تعدادها نحو ربع البشرية لد عو حسم ê‏ 
نسمة ‏ ينما فى الضين قرابة هذا التعداد على مساحة هى 4/١‏ من مساحة العالم 
الإستلامى ! 

وغير الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية التى يملكها العالم الإسلامى ‏ 
وحدة العقيدة: , والشريعة. . والامة. . والخضازة. , وذار الإسلام فان هذا 
العالم هو : 

العالم الأول فى البترول والغار والمنجنيز والكروم: والقصدير والبوكسيت. 

- وهو العالم الثانى فى التحاس والفوسفات. 


TAA 








- وهو العالم الثالث فى الحديد. 

- وهو العالم الخاسين فى الرصاص. 

وهو العالم السابع فى الفحم: 

وإذا كانت أغلب ثروات العالم الإسلامى إثما تستخرج: من باطن الآرض - ؤهى 
فركوزة فيها ‏ فإن بابا واحذا من أبواب الزكاةء وهو ١ازّكاة‏ الركازا  ۸۲١‏ من 
قيمة ما يستخرج من باطن الأرض - يمكن أن تقيم «صندوقا لتدمية؟ كل العالم 
الإثلامى» با خلال وفقًا ديت رسول الله فَكلة: «وفى الركاز الس روا 
البخارى ولم والتزمدى .وآبو ذاوذ ومالك والإمام أحمد. ‏ وبعيدا عن الربا الذى 
فاق فى فحشه ربا الجاهلية القديمة.. وخارج أغلال المؤسسات الاقتصادية للعولة 
الغربية - صتدوق النقد الدولى :. والبنك الدولى-... 

وباستطاعة التكامل الاقتصادى أن يجعل عالم الإسلام حرا فى مصادر غذائه, 
ففيه أطول أنهار الدتياء وأقدم 0 علم الدنيا الرراعة؛ وشات الملايين. من 
الأفدنة التى يمكن أن تزرع باستثمار الفوائض النقدية الإسلامية» المودعة فى بنوك 
العولمة الغربية» والتى تتآكل هناك بالمخاطر والمؤامرات! 

er‏ التكامل الاقتصادى أن يفتح حدود عالم الإسلام أمام التجارة 
البينية ‏ التى تقف الآن عند ۸ من حجم هذه التجارة؛ بينما 97/ منها قائم بين 
كل دولة 9 وبين الشمال! . . فتقنيات العولمة يمكن» وأولى بها أن تعولم عالم 
الإسلام أولاء فتفتح حدوده للتجارة الإسلامية المتكاملةء وللتكامل الصناعى» وبعد 
ذلك يكون التعامل مع الشمال ككتلة اقتصادية. . فذلك هو قانون العصر» الذى 
تطقه أوروناء كقارة: وأمريكاء كقارة» ونحن أولى نتطيقة؛ لاأنتا ١أهة ٠‏ ولستا 
مسجرد مساحة من الخغرافيا! 

ومنظماتنا الإقليمية ‏ العربية» :والإسلامية» والأفريقية .لو EN.‏ فيها الم نين 
وتم تفعيلهاء يمكن أن تمثل الشكل المعاضر لوحدة أمة الإسلام ودار الإسلام ‏ أء 
الخلافة اللإسلامية الجديدة - التى تزدهر فى إطار جوامعها العامة والمرنة e‏ 
المستركة الدول القطرية والقومية.. هذا الشكل وهذه الصيخة التى أفرد لها 
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ال حوم الدكتور عبد الرزاق الستهورى باشا ۱۳۹۳7 - 83ثاه 191/12-18348م] 
دراسته النفسة عن [فقه الخلافة وتطورها لتضبح عضنبة آهنم إسلامية] والتى سببقه 
ف االإشازة إلبها جمال الدية الافقاتى اليل اناتة وققوية غاا عنما مان ان 
الاتفاق والتضافر على تعزيز الولاية الإسلامية من أشد أ أركان الديانة الملحصمدية؛ 
والاعتقاد به هن أوليات الغقائد غتد المسلمين:. والدول الاإسلامية نتضلة 
الأراضى» متحدة العقيدة يجمعهم القرآن» فلم لا يتفقون على الذب والإقدام 
كما اتفق عليهم سائر الأمم؟!.. ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم» فهو امن أضول 
دينهم . : لا اليس بقول هذا أن يكون مالك الأمر فى الجسيع شخصًا واحداء فإن 
هذا ريما كان عسیرآ» ولكنى رجو أن يكون سلطان ن جميعهم القرآن؛ ووجهة 
وحدتهم الدين: وگل ذى ملك على ملکه» يسعى بجهده لحنظ اضرا استطاعء 
فإن حياته بحياته وبقاءه بقّائه. آلا إن هذا ؛ بعد کونه أساسا لدينهم. تقشبى بد 
الضرورة وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات..071'. 
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أا الخطوة الأولى على هذا الطريق ‏ الشاق. . والذئ هو الطوق الوحيد لتحاة 
ال فين الوعى بحقائق الواقع» وما فى هذا الواقع من افرص" ومن 
مخاطر ؛.. واستخدام هذا الوعى فى تجديد الفكر الإسلامى؛ وفى الإبداع 
ل ميادين هذا الفكر؛ ليكون لأشواقنا النهضوية «دليل العمل" الذئ بثير 
لطلائم الأئة الطريق. . ولتكون لهذه الأمة الشقافة والآداب والفئون التى تملأ 
النفس الإاسلامية.وتغذى الوجدان الإسلامى »+ وتر وتروح عنهماء. حت لا تلا العولمة 
فراغنا الثقافى والروحى بقيم الائحلال وثقافة الحداثة اللادينية . . فها لم تملا 
فراغنا بثقافة الحلال وفتونها وآدابهاء فإن فراغنا هذا سيمتلئ بثقافة الاتحلال. . 

فإذا كانت العولمة تعنى صب العالم فى قالب الحضارة الغربية المهيمنة.. اقتصادا 
وسياسة وقيما وثقافة.. فإن العالمية الإسلامية والإنسانية تريد العالم ١منتدى‏ 
حضارات» تتفاعل فيماهو مشترك إنسانى عام؛ وتتمايز فى الهويات الحضارية 
والخضوصيات الثقافية؛ لتتدافع الأمم وتتسابق وتتعارف بدلا من الصراع والهيمنة 
والقهر والاستغلال.. 


لفل 


واد كل الحذر. . من «الوهن» و«ثقافة الهريمة النفسية».. فالغرب 
المتجبر اليوم» عاش قرونًا من البؤس والتخلف ا والتحجر والجمود 
والظلام. . ومأزقتا المضارى الراهن ؛. يحب ألا ينسينا أننا عشنا العالم , الأول على 
فهر هذا الكوكب لأكثر :من عشرة قزونء ينما عنمر الغرب كعالع أول لم يعجاور: 
القرنين :من الزمان! : 

وللتقدم وللتراجع سئن وقوانين . . هى ليست طا :ضاعدا أبذاء أو هان 
باستسرارء ولكنها دورات ... وصدق رسول الله يق إذ يقوك: ١لا‏ يلبث: الجور 
بعدى إلا قليلاً حتى يطلعء فكلما طلع من الجور شىء ذهب من العدل مثله» 
حتى یولد فى الجور من لا یعرف غيره» ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل» فكلما 
جاء من العلل شي دهت من المورسقله حتن يولك فى العدل من لا يعرف 
غيره» رواه الإمام حمل . 

وإذا كنا تألم ما أضابئا من القرح.. فإن أهل العولمة أيضا يألمون: . وامال 
النتهوضى من مأزقتا اللنضارخ لا بياس متها إلا الوم الكافروت.. وضدق الله 
العظيم : 

ف( هذا بیان اناس وهدى ززق ت ألمتقين 1 ل تهنرا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
کشم مؤهنين +4020 إن يمسسكم قرح ج ققد هس الله قوم فرح مله وتك الأيام نداولها بين النّاس 
وليعلّم الله الْذين آمنوا ويخ كم شهداء الل ساس > وس ل فار 
آمنوا ويمحق الكافرين كه آم حسبتم أن تَدخلوا الجنة ولَمًا يعم الله الذي جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين 4 لآل عمران :۱۳۸ -141]. 

8 ولا تهئوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألْمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما 
لا رجو ن وكا الله عليما حكيما 4 (الساء 11 

والله من وزاء القصد. . مده تستمد العون والتوفيق. 
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)١(‏ (مشروع برناميع عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية) القاهرة فى ١0 ٩‏ سبتمير سلة 1354م _ 
الترجمة العربية الرسمية ‏ القصل الثانى عشر ‏ الفقرة: 514 طبعة نة 1458م. 
(5) المصدر الاق : الفصل الخامس الفقر:: 5 والفصل الثاتى: المبدأ: ۷ء والفضل الابع الفقرات 
STN‏ الم وضع اه TY‏ 
۳ المصدر السابق. الفصل الرابع. الفقرات ١١ء‏ 515. 
(5) المصدر اليابق. الفصل السابع. الفقرة .٠١‏ 
(5) المصدر السابق. الفصل الابع. الفقرات: ٣‏ ئ ف 4, 
(6) المضبر السابق: الفضل الكامن . الفقرات :8 ١‏ والفصل السابم الققرات ١۳ء ۳۴٤‏ 55, 
(۷) المضدر السابق .. الفصل السادس . الغقرة:۷ والفصل الرابع: الفقرة: ١١‏ , 
(8) المصدر السابق.. الفصل السادس . الققرة: لاء ١‏ والفصل السابع. الفقرات: ٣ء‏ د و. ٤۳‏ _ 
١ 7‏ والفصل الحادى عشر الفقرة:۸. 

( (عظهر التقنديس يروا دولة الفرئسيس) م٤٠‏ تحقيق: حمسن محمد جوهرء عمر الدسوقى 
طبعة القاهرة سنة 1555م. 

)١(‏ (الأعمال الكاملة.لرفاعة الطهطاؤى) ج؟ ضص54١‏ دراسة وتحقفيق: د. محمد عمارة. طبعة 
بيروت سنة ۱۹۷۳ م. 

(7) الاعمال الكاملة سمال الدين الافقانق) ض ٠١١ ١١١‏ ذراسة وتحقيق؛ د, محمد عمارة. 
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باريسنستة ۱۹۸۷م . 
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لست ااه اکا 


فى القرآن الكريم يقترن الحديث عن «الإيمان» بالحديث عن «العمل؟. 

وفى النشأة والتبلور والتمو للعلوع الإشلاشة: الشرعيية متها :و الااجتماعسية 
والطبيعية: كانت الداية للتطبيقات» .ومنها. . وبعد تراكمها. ااا القواعد 
والمناهج والطريات: .. بل أن عوضارثنا الإستلاسةه فد غير ثراثها الفكرى بالا قتصعاد 
الشديد فى الالال الفردت بالتهجيات والتجريدات والنظريات؛ وجاءت هذه 
الخهود الفكرية؛ العالية المستؤزى. فى ثنايا العلوم التى توجهت إلى ميادين الممارسة 
والتطبيق ... وهله الميزة والنصضوضة يحسبها البعقن ‏ من الذين, تائروا بالتموذج 
البوثاتى : . الى المفحكل فيه العمل الذهنى عن العمل اليدوى». والفكر النظرى 
عر الممارسات العملية ‏ يحسبها هذا البعض نقضة تعكض فقرا فى الفكن المنهجى 
والتجريدى بحضارتنا الإسلامية» بينما هى ميزة وخصوصية جسدت موقفا حضاريا 
إسلاميًا من «العمل» مزج الذهنبى منه بالعملى» على التحو الذى ربط فيه الوحى 
الإلهى بين العمل وبين الإيمان: ؛ 

د 


وفى العقود الأخيرة» برت كير هن الدعوات التى 'تظلب من الفلسفة أن تنزل 

: من «الأبراج العاحة» لتعاليج مشكالذت الأمة وسطاء الناين.. وعقدت مؤغرات 
فلسفية عالمية تبحث دور الفلسفة فى حياة #رجل الشارع 1.. لكن أحدا لم يلعفت 
إلى أن هذه «المشكلة؟» التى تداعت هذه المؤتمرات إلى البحث فيها إنما هى مشكلة 
يوناننة؟ المنشاء منذ أن كان كل «الشرف» لقلة من الأحرا ا يتر فون العمل 
الذهنىء وکل ١الدوتيةة‏ لحماهي الأرقاء الذين يحترقون ‏ بل ويسجئون. في 
العمل التذوى! : وأ الحضارة الإسلامية قد قيرت» اتطلاقا من القرآن الكريم - 
البلا الإلهى ‏ الذى. جسلته السنة بيانًا بويا عمِليا ‏ بالمرج بين النظريات 
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والمعارسات» حتى. لقد اقتضد تراثها فى التاليف الث ميزت التجريدات النظرية عن 
العلم التطبيقى لهذه التنظريات. 
#4 

وإذا كان الاحتكاك المضارى بين عالم الإسلام وبين الشرت _ العتيف فته 
والسلسن فى القرنين الاتصيوين ‏ قد طرح على العقل الغربى واللسلمء مسرورة 
(النهضة» كطوق اة من المأزق المضارى ‏ الذى يمثل ١الجمود.‏ . والعقليد, 
والتخلف الموروث! عن عتضنور التراجع الحضارفق:؛ احد جتاحهه... شیا قشل 
"التبعية. .. والتقليد للنموذج الغربى فى التحديث؟ جناحه الآخر - حتى لقد 
أصبحت قضية «النهضة» المنشودةء ومعالم مشروعها الخضارى؛ هى محور الاتفاق 
ونؤرة الاختللاف ومجال التحالف وميدان المسراع بين كل تيارات الفكر فى وطن 
العروية وعالم الإسلام.. . بل لقد تزايدت مركزيتها فى الياة العقلية لأمتنا مع هذه 
المتغيرات الفكرية التى شهدتها وتشهذها الساحة الغربية والعالمية فى العقود الأخيرة- 
والتى سقطت فيها فكريات وفلسفات. . وتراجعت فيها أيديولوجيات ونظريات . . 
وزادت قنها غعلافنات الاستفهام ومساحات المجهول مع زيادة الاجارات ومساحات ما 
هو معلوم للانئسان؟!:... 

إذا كانت.هذه إحدى القائق الكبرى فى حياتنا الفكرية المعاضرة. . فإن البحث 
فی قل مشروع النهضة العربية الإأسلامية»؛ قل غدا ويغدو الصورة المعاصرة 
ندال الفلسِفة من أبراجها العاجية لتبحث المشكلة المخورية للأمة _ فشكلة 
اللهضة؟ -:والسبيل لإنارة طريق الآفة وهی تواجه اللمأزق المضارى الذى ياد 
منها پالاق ... 

وفى محاولة لللوسهام بهذه المهمة.. مهمة بلورة افلسفة المشروع النهضوى 
للامة؛. تأتى .هذه الصفحات. . 

af‏ اع جيه 

لقد واجهت أمتنا الغزوة الاستعهارية الغربية الحديثة ‏ التى كشفت اتساع وعمق 
الهوة بين تخلفنا الحضارى وبين النهضة الغربية الحديفة - واجهتها بالدعوة إلى 
١التغسير»‏ طلبا اللنهوضن؟: ٠‏ وكانت كلمات العالم المجدد الشيخ حسن العطار 
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A U‏ «إن بلادنا لايك أن تر > مستحده بها تم 
العلوم والمعارف ما ليس فيها»!. . إيذانا بطرح مشكلة (التغيير... والتجديد. 
والنهضة؛ ‏ فى إلحاح ‏ على العقل العربى والمسلمء قبل قرنين من الزمان. 

لكن هذه الغزوة الاستعمارية الغربية الحديفة) قد تميزت عن سابقتها الصلبية 
الورشيطة [489 - 1۹۰ ه 10:45 - 195953م] عمقاصيد جديدة... فهى لم تأت 
فقط؛ لتجل الأرض» وتتهب الثروة؛ وإنما أرادت _ لعابيد ذلك احتلال العقل ؛ 
بتغريب الفكر؛ كى تكواث السعية للمركز الغرين ‏ خيسارنا الذاتى» حتى بعد جلاء 
جيوش الاحتلال؟!... ولذلك» جاتنا هذه الغزوة ‏ مع المدفع والبارود: 
وشركات: الاستخلال:والنهيب: الاقتصادى - بالبعثات العلمية.... والمناهج. الفكرية. 
وفؤسسات التعليم والثقافة والإعلام التى تعيد ضياغة العقل والوجدان فى بلادتاء 
صياغة تجعل النموذج الغربى هو أداة الربط لعالمنا بالغرب» كالمركز الحضبارى 
التموذحى القائد والوحيد! 

ولهذء «التازلة؟ الى :طرأت على الساحة الفكرية فى باددنا؛ لم تعد المى.جعية 
الآاسلاتة _ غا كانت غبر تارتخنا الطزيل - فى المتطلق الوحيد لكل دعوات 
وحركات وأعلام الشجديد والنهيوفن والتغيير. . .وَإثما ازدوجت النطلقات؛ وتعددت 
المرجعيات . فأصبح االتموذخ اخ الغربيى» بتياراته ومدارسشهه وهذاهيه: يرا احم 
األمر جعية. الإسلامية! إن فى الملطلقات .والفليفات ..: أو فى المفاضل والغايات .. 
لدى التياراث الفكرية والسياسية الساعية إلى النهوض :والتغبير. 

وزاد من حدة الصراع حول افلسفة المشروع الحمضارى» سن ذعاة التخريب وبين 
أنصار الاحياء الإسلافنى؛ انتصار السلطة الااستعمارية - التى ملكت ناصية الحكم 
وزمام الأمر وصناعة القرار فى طول العالم الإسلافى وعرضه ‏ انتصارها يار 
تغريب مشروع التهضة :والتج ديث.... حتى لقد بلغ الآمر بها حب (إلزام» دولما. 
المحثلة. . والتابعة بان تسين سيرة الغرب فى «الحكم... والإدارة.. والتشريع!؟! 
وشهسد بهذا «الإلزام؟ شاهد من أهلها.. فكتب الدكتور طه حسسين -1١5[‏ 
4ه ۱۸۸۹ - 15175ام] يقول: «لقد التزمنا أمام آأورويا أن نذهب مذهعبها فى 
الحكم ونسير سيرتها فى الإدارة: ونسلك طريقها فى التشريع. التزمنا هذا كله أمام 
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أورويا. وهل كان إمضاء سعاهدة الاستقلال''' ومعاهدة إلغاء الامنيازات”' إلا 
التزامًا صريحًا قاطعا أمام العالم المتحضر بآن نسير سيرة الأوروبيين فى الحكم 
والإدارة والتشريع؟ قلو أننا هممنا الآن أن نعوة أدراجنا وأن تى النظم الغتيقة لا 
وجدنا إلى ذلك سبيلاً» ولوجدنا أمامنا عقابًا لا تجاز ولا تذلل» » عقابا نقيمها نحن.. 
وعقابا تقيمها أورويا؛ لأننا عاهدناها على أن نسايرها ونجاريها فى طريق الحضارة 
الد :۱۹۳ 

لقد انعقد الإلزاة والالتزامء على اختيار النموذج الغربى للتحديث» سبيلاً 
للتقدم فى بلادنا» بين مؤسسات المشروع الاستعمازئى الغربى وبين النخت الثقافية 
العربية والمسلمة؛ التى صنعها الاستعمار فى بلادنا على عينه؛ وضاغ عقولها 
ووجداناتها وتوجهاتها وفق فلسفات مرجعيته الفكرية. . فليبراليتنا. . وشموليتنا. . 
ورأسعاليتنا. . 'واشتراكيتنا. . ووضعيتنا. . وفاديتنا. . ومثاليتنا. . إلخ. . إلخ 
غدت. امتداذًا لأصولها ومذاهبها الغربية... بل لقند صتعوا لتا فكرا 'إسلاميا) 
يحاكى النصرانية» التى تقف عند خلاص الروح ومملكة السماء؛ وذلك حتى تكون 
«الدولة» و«الدنيا» و«العمران! تحت مظلة (العلمانية» التى تعزل السماء والشريعة 
والدين عن هذه الميادن»؟! 

لكن اقتحام النموذج الغريى يدان «المرجعية» فى بلادناء لم يستطع إجلاء 
«اللموذج الإسلامى» من هذا الميدان.. بل لقد استنفر هذا الاقتخام دعوات 
وأعلام الاحياء والتجديد الإسلامى للاجتهاد والإبداع فى بلورة الفلسفة الإسلامية 
لشروع النهضة» وصياغة المعالم والسمات المحددة والمميزة للخصوصية الإسلامية 
شين دا الما 

رفاعة. الطيطارى [ ١١٠١ ۱۳١١‏ هف ا N‏ الى رقضص 

ا الغربية؛ مقرر] «أن تحسين التواميس الطبيعية لعن ا إذا ره 
الشارع.. ويشبغئ تیم النقوس السياسة بطرق الشرع؛ لا بطرق العقول المحردة).. 
والذى رفض القوانين الوضعية الغربية؛ ودعا إلى تحكيم فقه المعاملات الإسلامى 
الأن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
وأحياها بالسقى والرى»!*. 
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© إلى جمال الدين الأفغانى (24؟١‏ ۔ ١١۱۳ھ‏ ۱۸۳۸ - 1۸۹۷م) الذى دعا 
إلى اتخاذ الإسلام مرجعية لمشروع النهضة .. لأن "الدين قوام الأمم؛ وبه فلاحهاء 
وفيه سعادتهاء وعليه مدارها.. وهو النظام المدنى الحقيقى.. والسبب المفرد لسعادة 
1 الإنسان.. يرفع أعلام المدنية لطلابهاء بل يفيض على التمدين من ديم الكمال 
ْ العقلى والنفسى ما بظفرهم بسعادة الدارين" 
والذى حذر من تقليد نموذج «العمدن الغربى»؛ لأن فيه «نفيا لشروة الأمة إلى 
غير بلادهاء وإماتة لأرباب الصنائع من قومناء وجدعا لأنف الآمة يشؤه وجهها 
ويحط بشأنها. ولقد علمعنا التجارت أن المقلدين من كل أمة؛ المشحلين أطوار 
غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع يرق اتلد نلا 
الغارات» يمهدون لهم السبيل؛ ويقتحون الأبواب» ثم يث يثبتون أقدامهم. N,‏ 
© إلى الإمام شتفت عتدة [ ۱۲۹0 ۳۲۳ات 1845 3508 ] الى قطم 
بعبثية وفشل أى مشروع للنهضة الأسلامية لا يكون الإسلام هو مرجعيته 
ومنطلقه؛ وذلك أن سبيل الدين؛ لمريد الإصلاح فى المسلفين: سبيل لا متدوحة 
عنهاء فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين؛ يحوجه إلى 
إنشاء بناء جديد؛ ليس عنده من صواده شىء؛ ولا يسهل عليه أن يجد من عماله 
أحدا.. وإذا كان الدين كافلاً بتهذيب الأخلاق؛ وصلاح الأعمال» وحمل النفوس 
على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الشقة فيه ما ليس لهم فى غيره» وهو 
ر لديهمء والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث مالا إلام لهم ده ذلم 
العدول عنه إلى غيره؟!... 
0 ی الإمام تسم يك E TOE (¥87 F2 ay‏ 7 الق 
مشروعنا النهضوى» فى ضوء العلاقة بين اخصوصيته» وبين «التفاعل' 
لسري ٠‏ فقال: اريس يوسيب سوس و 






















جم 0 e‏ يقوم ب ذلك جوازت اة 
مقوماتنا و مع شخصياتناء وأرکانها: اللغة» والدين؛ والشريعة: والآداب. 
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فمن فقد شيئًا من هذه الأشياء فقد فقد جزءا من نفسه» لا يمكن أن يستغنى عنه 
بمثله من غيره؛ كما أنه لا يستغنى بعقل غيره عن عقله ولا بجسم سواه عن جسمه. 
وإنما نستفيد من العبرة بحالهم» كيف نرقى لغتنا كما رقوا لغاتهم» وكيف ننشر ديئنا 
كما ينشرون دينهم: وكيف نسهل طرق العمل بشريعتنا وآدابنا كما سهلوا طرق 
شرائعهم وآدابهم..01). 

© إلى الإعام خسن البنا [5 155 ۔ 1۳۹۸ ۱۹۰٦‏ ۹٤۱۹ء]‏ الذئ تحدث عن 
إفلاس الخيار الحضارى الغربى» حتى فى بلاده؛ وعن انفتاج الباب وانفساح الأفق 
آمام إسلامية مشروع النهضة؛ فقال: (إن مدنية الغرب» التى زهت بجمالها 
العلمى حينا من الدهر؛ وأخضعت العالم كله بنتائج هذا العلم لدوله وأمه؛ تفلس 
الآن وتندحر» وتندك أصولها وتنهدم نظمها وقواعدها. فهذه أصولها السياسية 
تقوضها الدكتاتوريات» وأصولها الاقتصادية تجتاحها الأزمات: ويشهد ضدها 
ملايين البائسين من العاطلين والجائعين» وأصولها الاجتماعية تقضى عليها المذاهب 
الشاذة والثورات المندلعة فى كل مكان» وقد حار القوم فى علاجها وضلوا السبيل.. 
والإنسانية المعذبة فى أشد الحاجة إلى عذب من سؤر الإسلام الحنيف يغسل عنها 
أوضار الشقاء: ويأخذ بيدها إلى السعادة. 

لقد كانت قيادة الدنياء فى وقت ماء شرقية بحتةء ثم صارت بعد ظهور اليونان 
والرومان غربية» ثم نقلقها النبوات الموسوية والعيسوية والمحمدية إلى الشرق مرة 
انية. ثم غفا الشرق غفوته الكبرى» ونهض الغرب نهضته الحديثة؛ فكانت سنة الله 
التى لا تتخلف؛ وورث الغرب القيادة العالمية. . وها هو الغرب يظلم ويجور ويطغى 
وبحار ويتخبطء فلم يبق إلا أن تمتد يد اشرقية! قوية يظللها لواء الله» وتخفق على 
رأسها راية القرآنء ويمدها جند الإيمان القوى المتين» فإذا بالدنيا مسلمة هانئة» وإذا 
بالعوالم هاتفة: ظ الحمد لله اذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى ولا أن هدانا الله 74.. ليس 
ذلك من الخيال فی شیء» بل هو حكم التاریخ.. ١‏ 
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على اناد امقر نمو وح 57 افلسفة - mm‏ 


نبا 













والنموذج للنهضة المنشودة لإخراج الامة من :هذا المأزق الذى سد غليبها طريق 
التقذم والارتقاء والانعتاق. 
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٠‏ الهوامش 

3 الاشازة إلى معاعدة سنة ١1۹۳م‏ «الانجليزية ‏ المصريةا. 

(0 أي معاهدة تموترزه الإلغاء الأمتبازات الأجحسة فى فصر - تدريجيا ‏ سنة ۹۳۸١م‏ 

(۳) (مستقبل الثقافة فى مصر) جا ص75 1٠‏ طبعة القاهرة ستة ۹۳۸١م‏ 

(8) (الأعمال الكاهلة) ج۲ ص۹ 1ك قلا ۲ AY‏ ۷ هيا من81414؛ 
8 ۷۰ دراسة وتحقيى .. دكتور محمد عمازة, طبعة بيروت سئة ۹۹۷۳م 

(8) (الأعمال الكايلة) ص١۳‏ ۱۷۳ 1۷۳ 199719482 دراسة وتحقيئى: د. محمد عمارة طبعة 
الشاهرة سِنة 1۹1۸م 

(3) (الأعمال الكاملة) ج” ص١٤۲‏ . دراسة وتحقيى: د. محمد عمارة طبعة القاهرة سنة ١۹۹۳‏ م. 

(0) مجلة لاعن المجلد ۷ جا م١1‏ 

(8) الأعراف: 27 . 

(9) (مجموعة رسائل الإمام الشيد) رسالة تخو النور» ض5۹ ٠٠١‏ ظبعة قار الشهاب , القاهرة 
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الشيخ سعد زغلول باشا: ابن الأزهر الشريف 


كثيرون هم الزعماء والقادة الذين أنجبتهم مضرء والذين فتح الشعب لهم أبواب 
العقول والقلوب: ير أن سعد وغلول قل قيزر وامتاد من بين هلت الزعماء 
والقلدقيولها قو توي ا ولا قاقد كرت أو طيقة» ولا فقيها 
لعب E‏ لالأبديولوجية؟ . .. وإغا. كان القائد ع فقط القبول - 
من الأمة والكافة والعامة والجسهورء على اختلاف مذاهب وطبقات وديانات 
الكافة والهمهور.... لقد فتحت له الأمة عقولهاه وأسكحه فى قلوبها» واحتضتتة 
فى ضمائرها. . ورآت فيه «غزال البر؛ فتطلعت إلى ١عين‏ الشمس»؛ كى تظلله فى 
الغدوات والروحات! 

كما علقت عليه الأمة آمالهاء فلقد منسته الحب والاحترام معاء بل وكانت 
تخاف عليه من كل سوء» وتغار عليه فن المنافسين: فضلاً عن المنصوم. 

لقد تنازعت انتسايهة إليها وانتسابها إليه كل الطبقات والتوجهات والديانات. . 
المسلمون والتصارى المثقمون والعامة ... المعهمون والمطريشون. . الطقات «العلياا 
والقلاخون والعمال «الضنتايعية» حتى لقد اقتخر هو باتتهائة إلى ١ال‏ رعاع»! ققال 
معد قطي قلق الا إن أفرم كثيراء وأسر ت#ظير)ة كلما قلعرت أن.هذه 
الخركة - [الثورة.. والنهضة] ‏ ليست فيما يسمونه بالطبقة العالية فقط؛ بل هى 
منينة أيضا وعلى الأخص فى الطبقة التى سماها حسادنا اطبقة الرعاع»!. وأفتخر 
بآنى من الرعاع مثلكم!١‏ فانخرط العمال فى هتاف متكرر: اليحيى سعد زعيم 
الرعاع!!. . 

ولعل سعدا كان الرعيم الوحيد بين زعماء مصر الحديثة»ء الذى تعلقت به 
الجماهير التى. لا علاقة لها بالسياسة أو الحربية؛ فتحالفت العواطف مع الوعى 


الملا 








على جعل الفطرة الشعبية تتعلق به وكأنة أسطورة من الأساطير فى حياة هذه 
الحماهير. 

لقد ولدت - بالريف - بعد وفاة سعد رغلول بارع ستوات» وقد وعت: ذاکرٹی 
اة سهد تخار كنظل اررق اى حولة ارامت عزاو العاداك» فى 
فئاخ تطغى عليه الآمية؛ ولا يوجد فيه تنظيم لحرب الوفدء بل لا توجد فيه سوى 
قفطرة الئاس السطاء. فكت أضوات الحيوانات تهتف ابحاة سعد»! !... وحتن 
أوراق المزروعات تنبت وتتفتح ومكتوب عليها «يحيا سعد»!!. . وذلك فضللاً عن 
الأغانى الشعبية التى تعبر ‏ بالحب لسعد زغلول ‏ عن مكانته المتفرذة فى قلوب 
الكافة من الا + 

ولعل هذه الحقيقة» من حقائق تميز وافتياز زغامة سعد رغلول؛ أن تجد من 
الدارسين الدراسات التى تكشف عن أستابها وأشرارها. 

فهو لم يكن الفلاح الوخيد الذى يقوذ الأمة.. ولم يكن الأزهرى الوحيد 
الذى تتعلق به آمال الكافة.. ولم يكن السياسى الوحيد الذى يتصدى للاحتلال 
. زإغا كان المتفرد بين هذه العافات بالمكانة التى شفضته بها الآفة من 


ار 


والاستعما 
بين مواكت الزعماء والقادة الذين أنجبتهم مصر الولود. 

أما هذه الضفحات المخدودة: فإن. مقاضدها المحدذة هى الكشف عن الاثر 
الإسلامى للتعليم الأزهرى على هذا الزعيم.. الشيخ سعد زغلول باشاء ابن الأزهر 
الخر ا 

F‏ دن 

لقد.ولد سعد زغلول [ ۱۲۷۴ ٤١‏ ۳ه 148819 -19719م] فى قرية لإبيانةا» 
مركز فوا محافظة «الغربية» ‏ «كفر الشيخ» حاليًا ‏ إبان حكم الخديوى سعيد 
3 _ ۱۳۷۹ھ ۱۸۲۲ - 1877م1المصرء وكانت مصر ب يومئك _.ولاية لها 
استقلالها الذاتى فى إطار الإمبراطورية العثمانية. 

ركان والده - إبراهيم زغلول ‏ عمدة القرية؛ فوقبه للعلم الديتى؛ والدراسة 
بالارهر الشريف. : 


2 فدخل اق ا القرية » وهو فى السابعهة ع مر 5 + وقشدن ننه تس 
سئوات» حفظ فيها القران الكريم. 

© وفى سنة 117/40١ه‏ سنة ٠۱۸۷م‏ عين أحوه الأكبر «الشناوى أفندى؛ رئيس 
مجلس مَركر ادسوق؟ المحاور ركد وة فاص طحب الششاون آفندی فئة نخان 
سعداء وألحقه ابالجامع الدسوقى؟ ‏ التابع للأزهر الشريف - بدأ فيه تجويد القرآن 
الكريم : 

زاكر انعا رتس طلاب اد سوق ا لاخدا ادو سل اير 
سنة 1655م وسنة ۱۳۹۸ھ سنة 1555م» أننا كنا نمر على منزل ظهرت عليه آثار 
القدم. قالوا لنا: إنه المتزل الذى كان يسكن فيه سعد زغلول» عندها بدا رحلته 
الدراسية فى الأرهر الشريف - بمدينة «ادسوق». 

© وفى سنة ٠55١1ه‏ سنة ۱۸۷۳م انتقل سعد زغلول من الدراسة «بالجامع 
الدسوقى» إلى الدراسة بالجامع الأرهر» بالقاهرة وبدا تلقى دروس الفقه ‏ على 
مذهب الزمام الشافعى ‏ فى (زاوية العدوى» بالقرب من الجامع الأزهر ‏ ثم انتقل 
إلى الدراسة فى:ذات الجامع الا 

وكان الطالب» فى ذلك التاريخ» هو الذئ يختار شيخه والحلقة التى يتلقى فيها 
ذو و اسا اي يشار ایشا العلوم والكثب النن تربك مواصلة دزاستها وال خصص 
فيها. 

© وفى ذلك التاريخ» كان جمال الدين الأفغانى [1725-- ٤١۱۳ھ‏ ۱۸۳۸ - 
۷م] قد استقر به المقام فى مصرء وانتظمت دروس علمه وتجديده وثوريته فى 
متزله- كرجا من التامع الأزهر وكان الشيخ :محمد عبده [1113--1177ه 
أصبح أغجب تااس جمال الدين الأفغانى. حدق كان قبل تیر جه سن الاوهر 2 
يعقد خلقة درس بالتامع الأزهر - يعيد فيها.غلى الطلاف ما سمعه فن أستاذه 
الأفغانئ» من علوم وفنون كانت غريبة عن المناهج الأرهرية فى ذلك الحين.. 
فلمل عليه فى هذه الحلقة ‏ الظالب سعد زغلول. .. وقادته هذه التلمذة إلى 
روس موقظ الشف وفيلسوف الل سلام سال الدين الأفغانى . 


Te 








وكما كان محمد عيده أب تلاميد الأفغانئ؟ وأقربهم إلى قلبهء أصبح سيك 
زغلول أنجب تلاميذ محمد عبده؛: بل لقد ضار محمد عبده بالنسبة له آبا وشيخا 
ورائدًا ومرييًا... 

© وعلى يدى جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده أصبح «الشيخ سعد زغلول) 
طالب الأزهر ‏ واحدًا من دعاة الإصلاح» وواحدا من الذين تعلموا فن الكتابة 
وصناعة الإنشاء وتحرير المقالات. . وبتشجيع من الأفغانى نشرت له صحيفة 
(التجارة) التى كانت إحدى الصحف التى أصدرها الأفغانى «بالإسكندرية» وراس 
تخريرها اأدينب إسحاق) (۱۲۷۲ ۔ ۱۳۰۲ھ ۱۸۵١‏ ۔ ۱۸۸۵م) اوسليم نقاش! 
(11١اه‏ 1885م) نشرت للشيخ سعد فقالا عن «الحرية»؛ علق عليه أستاذه 
الأفغانى فقال: 9إنه نما يدل على أن الحرية ناشئة فى مصر أن يجيد الكتابة عنها هذا 
الناشيع» ‏ سعد زغلول -. . فكانت الحرية هى الباب الذى ولج منه الشيخ سعد 
إلى عالم الإصلاح والإبداع! 

فر لان هذا اموت الاإساحس: قان يول قي الدعزة الإسلاحية على 
تجديد مناهج المؤسسة العلمية الأم ‏ الأزهر الشريف ‏ كطريق لإصلاح وتجديد دنيا 
المسلمين: ٠.‏ كتب الطالب الشيخ سعد رغلول «منشورا» يدعو فيه إلى إصلاح 
الأزهر الشريف؛ ونسخ مله سبع تسخ وعلقها ‏ ليلا على أعمدة الجامع 
الأزهر؛ ليقرأها الطلاب فى الصباح! 

© وقع التحرير فى الصخف. . والانخراط فى الدعوة إلى الإضلاخ: 
الى .. والفكرى: : رالوطنى . .. توجه الطالب الشيح سعد زغلول إلى حقل 
التأليف» فكانت باكتورة تالفه كتابا فى [فقه الشافعية] ولقد طبع هذا الكعاب» 
ونفدت طبعته الأولى. . «وکان الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفی المراغى ٠١۹۸(‏ 
1ه ۱۸۸۱ 1945م) يحتفظ فى مكتبته بنسخة منه» وذات يوم كان لطفى 
الد باشا (۱۲۸۸ ۔ ۱۳۸۲ھ ۱۸۷۰ - 1975م) يزور الشيخ المراغى بداره فى 
اخلوان؟ وجرى الحديث بينهما فى العلم والفلسفة والزعماء: : فقال لطفى السيد: 

- إن بين الزعماء السياسيين نوابغ لو تفرغوا بعض الوقت للتأليف والإنتاج 
لأفادوا فائدة عظيمة . 
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وهنا ايتسم الدب لشيخ المراغى ؛ وقال له: 

- هل تعلم أن المرحوم سعد رغلول باشا آلف كتابًا فى الفقه؟ 

فشغف لطفى السيد للاطلاع على هذا الكتاب؛ فقام الشيخ المراغى إلى مكتبته. 
وأحضر الكتاب» فتناوله لطفى السيد-فى نهمء وقلت صفحاته» وهو يقؤل: 

- عصية ! . 
عنوائه ما يلى : لهه الفقير إلى الل الى ليخ بعد رغال الشاي التب 
من طلاب الأزهر الشريف]1'. 

نا نيلها كان الشيخ بچ وغلول ا عام التخرج شن الأزهز الشريفت» وقبل 
أذاء امتحان العاليةء تولى شيخه محمد غبده رثاسة تحرير صحيفة «الوقائع 
المصمربة؟ء ف الشيخ بسا الأزهرء وأصبح محررا 1 #الوقائع' فل 6 اتو 
سنة ١٠18م‏ وفيها تجلت مواهبه فى الكتابة والتحرير.. . ولقد استمر فيها شيخا 
معمما إلى “ مابى سنة 1447م مين عين - ایام وزارة سود سامق البارودئ 
باشا )08ھ 188451755 _ ع 1 امعاونًا؛ بنظارة الداخلية ؛ فأصبح 
الشيخ سعد «سعد أفندى» منذ ذلك التاريخ. . وإن ظل فى نظر :ولغة. جمال الدين 
الأفغانى و فح اة الشيخ سكا انما وأيكا , 

© وفئ ١‏ سبتمبر سنة ١۱۸۸م‏ - إبان المقاومة الوطنية للغزو الإتجليزى لمصر - 
انتقل, سنق زغلول ی وظيقة #باشفعاون؛: وتولى نظارة قلم القضايا مدير يه 
ستيه . 

0 وظل الموقع الأول» والوظيفة الأساسية اللشيخ بن هران زغلول» شی وظبفة 
المريك والتلمنك لوالده و شه و شر بيك الأستاذ الإقام الشيخ فوجون ل ةه ب فاتخرط 
معه فى الثورة العرابية» والمقاومة للغزو الإنجليزرىء ونادى ١بالجهاد‏ الدينى) ضد 
الإنجليز. 0 ولعت دورا 3 نقل الرسائل بن نے شات + قادة الثورة - بالقاهرة - 
وبين زغيم الثورة وقائد الجهادية أحمد عرابى باشا (/1ة ١8811١ ه1١599 - ١١‏ - 
١ه‏ فى جبهة القتال . : 
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م نال الثوؤار. 8 فمصل ع وظقته ی 17 اکور ان ê AAY‏ . تز شه قرار 
«الجرفان اليا ا إلى العمل الحرء واشتغل بالمحاماة؛ وافقتح امكتبا 
معادية ومقاومة لا تللا الى ¬ اسما اجمعية الانتقام ”ا رشقي ف السجن 
ناد ذه أشهر » جتن برآته اة لعدم تبرت أدلة الاتهام. ولق اجر جت شه 
البراءة سلطات الاختلال: فعدلت عن قرارها نفيه إلى السودان ‏ كما نفت أستاذه 
و كه محمك عبدة صن اليل 

ل وعندها فلك الألبن تعتو احج حختال ال الأفغانئ ؛ کی قنش اة بالهثد - عشب 
شر يمه الثورة الغرابية ب فغادر الهند إلين أورويا. د كتنبا أثناء جو رة #قناة السوويسن 5 
فرع فنيناء ليور شفعك؟ . : أو ورت تعدا د كقت رستالة ا فحمل عبد - فى 
ظالباعنه اللحاق به فى تاريس ٠:‏ وفى هذه الرسالة أثنى الأفغانى على سيك 
زغلول» فقال: ”.. واتنى على الشاين اا انك إبراهيم اللقانى والشيخ سنا 
الزغلول..»". 

2 وطوال ستو انت و خو د محمد یله اغا كانت الات والمر اشللات فاه 
ودائمة نای EE‏ الشيخ شل زغلول: و تشع شله المراسلاات عل اة بعك سن 
الأاستاذ الإهامء فرش مكانة الا والتلميد ونك والتتناعد الاين والمو من غلى 
الأسرار» الذى يعهد إليه محمد عبده بالخاص والعام من المهام والشئون. 

وإذا ع عاذي E‏ الرساتل الخحوابية التي تپا الشيخ نعل اھ اساد e‏ وجو 
لسر قات ال E Fy‏ عن ستو ف اة العا قة , , هة انت سائل ع يندأ الشيخ 
سعد واحدة منهاء :مخاطنا شيخه محمد عبده بعبارة: امولاى الأفضل »> ووالدئى 
الأكمل» ويصف نفسه فيهما بأنة: «خريج حكم الأستاذ الإمام» والناشئ فى تعمه 
وصح آذابة ؛ والحفوف نعثايتة ۽ والمشمولك بعر دعايته؟؛ ولقد كانت الرسالة 
الأولى جو انا على أو ناله كينها ميحوبل فت ف س مشا م 55 سر ونت . نضها: 

اهن سضر 1 دح الاجر نة 1 NT‏ لير ناد 
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مولا الأفضل» ووالدى الأكمل؛ أحسن الله معاده. 

بعد تقبيل الأيدى الكريمة: قد ورد الكتاب الكريم على طول تشوقنا إليه. 
فتلوناه ووعيناه فى القوّاد. وحمدنا الله تعالى على أن شرفتم تلك الديار سالمين؛ 
مبالقًا فى إكرامكم والاحتفال بكم من كرام أعيانها المسلمين؛ وأماجد تبهائها 
المؤمنين» جزاهم الله عن كل مصرى يعرف مقداركم خير الجزاء. 

ولهم منا معشر أتباعكم ومريديكم يا تقبلوك به من كريم الاحتفال» وعظيم 
الإجلال؛ ألسنة مرطبة بالثناء عليهم» وضمائر مطوية على مزيد احترامهم وفائق 

صحتى البدنية معتدلة» أما فكرى فقد تولاه الضعف من يوم أن صدع الفؤاد 
بالبعاد» وتمثلت فيه بعد تلك الحقائق التى كنت تجلو مطالعها معان نعرفها أوهاما 
يضيق بها الصدر ولا ينظلق بردها اللسان» مخافة فواث مرغوت أو لحاق مكرؤه غا 
تعلمون. 

توجهت إلى البيك صاحب تاريخ العرب"' وسألته إعارته فأجاب بأن امحمود 
سامى)7) أخذه منه وسافر ولم يرده إليه؛ ثم هو يسلم عليكم أطيب السلام؛ ويقول 
إنه مستعد لخدمة جنابكم فى أى شىء تريدون حسيا كان أو معنوياء وسأتحرى هذا 
الكتاب فى كتب سامى عند بيعها فإذا وجلته فيها اشتريته وأرسلته فى الخال إلى 
حضرتكم أو أحضرته معى إن وافق ذلك استجماعى لوسائل السفر. 

الخال العمومية على ما تركتهاء غير أن التاسس آخذوا فی نسيان مافات من 
الحوادث وأهوالهاء وقلت قالتهم فيهاء وخفت شماتة الشامتين منهم» وأصبح 
المادحون للإنكليز من القادحين فيهم وبالعكس والكثير يتوقع انقلابًا أصلياء والله 
أعلم بما يكون. 

رفعت تحيتكم لجميع من ذكرتم فى الكتاب تصريحًا وتلوبحا فتقبلوها بمزيد 
المسرة والانشراح. يسلّم على جنابكم الصادق فى صداقته ومودته حسين أفندى 
وهو فى غاية من الضحة والعافية وقد عاد من الريف فرارا فن شروره» آسفا على 








إسماعيل والشيخ حمادة الخولى والسيد عشمان شعيب والشيخ حسن الطويل 
ووالدى عبد الله وأخواى شناوى وفتح الله" وكثير غيرهم يقبلون يديكم. 
أحسنوا وفادتكم وأكرموا مثواكم. زادهم الله كرما وكمالا. 

مولاى: ذكرت لحضرتك أن الضعف ألم بفكرى فبالله إلا ما قويته بتواصل 
المراسلة؛ غير تارك فيها ما عودتنا على سماعه من النصائح والحكم التى نهتدى بها 
إلى سواء السبيل» ونتمكن بها من السير فى العالم المصرى الذى اختبرت حقائقه 
وعرفت عضخلائقه وما يناسبها من ضروب المعاملة. وفقنا الله لمابعتك؛ ولا آطال 
على بلادك مدة قمتك» انك إمامها وان اقتدت برت ومحبها الضادق وإن لم 

ولدكم سعد زغلول! 

© أما الرسالة الثائية - وهى جوابية على رسالة من الاستاذ الإهام إلى الشيخ 
سط فا ريا اا الا مي ا 

«نولائ الأفضلء ووالدى الأكمل؛ أحسن الله مابه. 

أكتب إلى السيد الأستاذ بعد تقبيل يده الشريفة عن شكر مزيدٍ لمكارمه الت لم 
يمنع من"تواترها على صنائعه تباعد الديارء ولا تنائى البلدان» معترفًا بالعتجز عن 
وفاء واجب الحمد؛ مع الااعتقاد بأن هذا لا يثنيه عن المكرمات يوليهاء والميبرات 
يسلتهاء فما يفعل الخخير التماسن الثناع ولا يصضدر البر ابتغاء المزاء؛ ]ها بحسن 
/ تفضّل أدام الله فضله على خريج حكمه» الناشئ فى نعمه» بكتاب هو المحكم 
اد قدي المعحز دالا لته الشافى لا قش الضدورء الكاشف لحقائق الأمورء الهادى 9 
سبيل الرشد وإلى صراط مستقيم؛ فسر لمرآه سرور العليل بالشقاء وافاه؛ وتلاء 
متدرا ذقيق معناه» مكررا رقيق متا فازداد إيمانًا بفضل مولاه؛ ويقينا بحكمة من 
أوحاه» وشكر الله فل صحة من أهداة: دامبت نامة وارفة الظلال. 
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وتكرم أبقى الله كرمه ببيان بعض أسماء الكملة الكرام الذين دارسوه فصولا 
من المروءة؛ وأبوابا من النجدة» وما لهم من كمال الفضل» وما فيهم من تام العقل؛ 
فرسمنا أسماءهم على صفحات القلوب» وحفظنا أمثلة فضائلهم فى الصدور؛ 
وتشوقنا لأن تنشرف أبصارنا برؤياهم» كما تحلت بصائرنا بمعرفة أعلامهم 
ومزاياهم؛ وما يحتاج فى إقناع النفوس بضعف تلك الحجة وإن كانت تمكنت فى 
الأذهان؛ إلى قوة البيان» فمعرفتهم بمقام فضله» ومقدار حكمته ونبله» كافية بذاتها 
فى الدلالة على نزاهة نفوسهم: وطهارة قلوبهم» وغزارة فضلهم؛ وسمو عقولهم؛ 
ورجاحة هممهم؛ وسحاحة شيمهم)؛ وفى توجيه ما ثبت من الفساد فى أخلاق 
غيرهم. إلى أسباب أخرى نود أن يبينها الأستاذ الجليل فى كتاب مخصوص إذا 
وجد من الوقت مساعدا؛ إنما نحتاج إلى قوة البيان فى هذا الموضوع لتتبين كيف 
يكون تدارس المروءة بين الأفاضل؛ وتداول التحدة بين الكراة الأماثل» فما 
رأيناك؟' من قبل لدينا إلا فاضلا كريما يدرس الفضائل بين من لا يعرفون للفضل 
مقداراء ولا يفقهون للكرامة اعتبارا. 

ولقد زادنى ميلا فى السفرء وبغضا فى الحشير: ماجاء فى وصق آولئك 
الأماجد ذوى النفوس الزكية: والمحامد العلية» وما تلاه من بيان حقيقة غوازى 
الأمم» ساقطى الهمم؛ سافلى القيم؛ جاهلى مقادير النعم؛ غير أنى عدلت عن داعية 
هذا الميل امتشالا للأمر» وفى النفس حسرات لا يقاومها صبرء وبها إلى السفر 
أشواق لا يتناولها حصر. 

وأحسن خاد الله إحسانه على صنيع آدابه: اليتيم فى أترابه: بحكم من مثل الثى 
تعمودها غذاء للعقلء ونورا للفكرء فدلقاها بقلب شاكره وتقيلها بقؤاد حامد:؛ 
وحفظها فى الوجدان: راجيا من الله التوفيق إلى الأخذ بمعانيهاء والهداية إلى اتباع 
ما فيهاء آملا من مكارم موليهاء دوام تواليها. 

أسفت بل خجلت هما بلغ المقام الشريف عن الشيخ عبد الكريم””'' الفاضل 
ثابتا صدقه بشهادة من سثلوا من الصادقين؛ ولولا التحقق من سعة بال الأستاذ 
الكريم؛ ومن وثوقه بى فيما آرويه لكان الأسف مضاعقا. 

إنى كما تعلمون كثير الاجتماع بهذا الشيخ؛ وما سمعت منه ما بقصد به من 
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مقامكم الكريم؛ ولم يتكلم أمامى يوم أن بلغه خبر الاعتراف باليمين المعروف إلا 
ما معناه الأسف والإشفاق من عاقبة هذا الاعتراف. فلعل ما بلغ المسامع الشريفة 
من هذا القبيل» والسامعون لشدة حرقتهم وبلوغ الأسف من فؤادهم مبلغه؛ 
انصرف خاطرهم عن رعاية مقام القول فتوجه ذهنهم إلى مفهوم الكلام الحقيقى؛ 
وظبقوا المقام على ما فهموه؛ ولهم العذر؛ فهم لم يتعودوا سماع كلام مثل هذا فى 
جانب حضرتكم ولو مرادا به غير حقيقة معناه. ولم يألفوا تأويل العبارات وصرنها 
ون کراھ راا ولم پر قرا عنادة ذلك الشيخ في کون تادية سرادم والعيارة في جا 
ذاتها يصعب تأويلها إلى غ غير المتبادر للأقهام منها كل الصغوية على م ن لم يكن 
أزهريا متعودًا من الشيخ سماع أفظع منها مفهومًا وأشنع تركيبا. 

وكيف يتأتى له إرادة الظاهر مع علمه بكون ذلك لا يصدر إلا عن لؤم طبيعة 
وخرات ذمة وسفاهة عقل؟ أنسى ما أوليته من كرائم النعم وجلائل الأمم التى لا 
يزال متمتعا بها متفيئًا ظلالهاء وأنك المؤرق أسفاء المحترق حزناء المشفق عليه يوم 
وجدت اسمه مكتوبًا فى تقارير اللثام» حتى شغلك همه عن همك؛ وشعيت وآئت 
مسجون فى تنجيته من التهمة بواسطة المحامين. 

ما نسى كل هذا وما قدم العهد عليه حتى ينقضص ولاءك؛ ويبتكر هحاءك ويمسن 
مقامك» فى بيت آواه ومتزل طالما رئع فى بحبوحة نعماه. 

فهذة العبارة إن صح النقل لا يمكن أن يكون المراد بها شىء وراء إعلان الأسف 
والإشفاق؛ أما كونه لم يرسل خطايًا فمولاى يرى أنه من الأدلة الصادقة على كون 
ذلك الشيخ الفاضل صادقًا فى ولائه. حريصًا على دوام تذكر أوليائه: إذ لم يدعه 
إلى للك اغ يتاي الخااظة على اة ال قز ولوروا م 

فروعها؛ ليكون على الدوام متذ كرأ حقيقة مبدئهاء متصورا صورة منشثها. 

أما كتاب الشيخ محمد خليل"' فقد علمت ما فى إرسال صورته من حسن 
التعليل وكمال التلطف فى التأديب» على ما جرت به عادتكم الشريفة. وقد طالعت 
هله القبوزة قرآيت أتهنام: اتون الأدلة على شدة سيل ماعب الال إلى 
الصدق» ورغبته عن التمويه» حيث أوضح حاله صادرا فى الإيضاح عن الحق 
برهانًا على شدة إخلاضه بإثبات العبارة التى نفيتها بين يدى حضرتكم فى الدائرة. 
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فإن إثباتها لا يصدر إلا عن تمام إخلاص لا يشوبه تمويه» ومن هنا يتبين 

أماعئوان الخواب فما أداه إلى نسحه على ذلك الأسلوب إلا اعتماده على 
معرفتكم بكونه من الصادقين المعظمين لحنابكم الكريم. وعلى كل حال فنحن لا 
نستغنی عن كريم عفوك, وجميل صفحك؛ فإن لم تعف عنا وتصفح كنا من 

إن ظنكم فيما رأيتموه فى جريدة البرهان هو الموافق للصواب» ويحق لحضرتكم 
السرور بما نال ولدكم'"' فهو المتربى فى : نعمتكم» المغترف من بحار - حکمتکم» 

رفعت تحيتكم إلى حضرات من ذكرتم أسماءهم وأشرتم إليهم فتقبلوها 
بالاحترام؛ وهم جميعا يقبلون يديكم؛ ويسلمون عليكم؛ وأخص بالذكر منهم منبع 
الصفاء ومصدر الوفاء الذاكر لفضائلكم فى كل حين؛ والدئ حسين أفتدى. 
وحضرة ولدكم الصادق فى متابعتكم الشيخ عامر إسماعيل الذى امئن غارة 
الامتنان بما اختصصتموه به فى كتابكم الشريف» وحضرة الشيخ سليمان العبد؛ 
والسيد أقين أفندى. ونحن جميعا رفع أحسن التحيات وأزكاها لتضرات الكرام 
الذين تشرفنا بمعرفة أسمائهم من الذين دارسوكم فصول الكرامات» ونقدم لهم 
واجبات الاحترام: أدامهم الله مثالا للفضل وعنوانًا للكمال. ونسلم على حضرات 
وما تشتغلون به من قراءة وتأليف إذا حسن لديكم ذلك. 

كنب سامى لم تشهر إلى الآن فى المزاد ولا زلت مراقيًا لإشتهاره. 

حضرة البك صاحب الكتاب توجه قبل ورود كتابكم إلى البلد ولم يحضر إلى 
الآن.. وعند العلم بحضوره أتوجه إليه وأرفع لحضرته مزيد تشكراتكم؛ دامت 
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معاليكم. أفندم / ج سنة ۰ صنيعكم ‏ سعد زغلول. 

أرجو عدم انقطاع المراسلاات» واتمتى أن .لا أحرم كل أسبوع من كتات تطميئًا 
للخاطر وترويحًا للفؤاد. ولمولاى فى إجابة هذا الرجاء النظر العالى. (سعد)!. 

© آما هذه الرسالة الثالثة ‏ والتى أجاب بها سعد زغلول على رسالتين للاستاذ 
الامام» أرسلتا فى شهر واحد» وفى أسبوعين متواليين ‏ فإنها ذات دلالة خاصة 
فى موضوعنا ‏ تآثير الدراسة الأزهرية الشرعية على الشيخ سعد زغلول ‏ فعلاوة 
على شهادة هذه الرسالة على قيام سعد زغلول بواجبات الابن البار من والده ‏ من 
مغل إرسال «الفرش» واللوازم المنزلية من القاهرة إلى بيروت ‏ عبر فيناء 
الاسكندرية ‏ وحديثها عن اشتغاله بالحاماةء وتحسن حالته المالية. ‏ فإن فيها سطورا 
كثيرة يتحدث فيها سعد زغلول عن عقائد إسلامية يدور خولها الجدل فى علم 
الكلام» وتصدر حولها الكتبء ويناقشها أهل السنة والجماعة.. من مثل عقيدة 
اخلق القدرة» ولعلها عقيدة المعتزلة فى خلق الإنسان لقدرته واستطاعته وأفعاله 
الاختيارية - وسعد زغلول يحكى ‏ فى هذه الرسالة ‏ ما دار بمصر يومثد من جدل 
حول هذه العقيدة» ويطلب من استاذه محمد عبده أن يكتب فى هذا الموضوع 
شرا كالذى سبق وكتبه على اشرجح الدؤاق اللعقاتد الخضديةا" .. 

وفى هذه الرسالة يتكلم سعد زغلول بأسلوب اليلغاء من الفالاسيفمة 
والمتكلمين .. كما أن فيها حديئًا عن مقالات نشرها جمال الدين الافغانى عن حال 
مضر والامة وواجبات المرحلة لمواجهة هذا الذى حدث لمصر بعد الاحتلال» وفى 
الرسالة إشارة إلى تفرغ فيد عيدة - فى 'مثقاة ‏ لمناجرة الأعداء: ١‏ :ودعاء حزيه له 
بالفوذ والنصر عليهم ونص هله الرسالة هو: 

احضرة الأستاذ الفاضل والمولى الكامل. 

وبعد تقبيل اليد الكريمة» فقد ورد علينا كتابكم المؤرخ ١‏ اج والمؤرخ 1 
وسررت غاية السرور بما أحستتم علينا به من إهداء الصورة التى حفظناها فى 
العيون وجعلئا بروازها من القوة الحافظة لتكون على الدوام نصب الخاطرء ولا بدع 
فنهى مثال الكمالء. ومراة الحلال» وراموز الوقار» وعنوان الاعتبار. 

ذكرت أنك تفرغت لمناجزة الأعداء فدعونا الله نعالى لحنابك بالفوز العظيم؛ 
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والنصر المبين وسألنا منه عناية تلزم أعهالك. ورعاية ترافق آمالك. 


اظلعنا على مقالة السيدة؟ قفن جويلة المت فعلمنا لماج لوال سياد 

عه" وقد كان لها الوة ع اجميل فى تفوس الصريين على اختلاف طبقاتهم. .وق 
ايم بو ة فى تلك الحريدة عنو عنوانها (مضار الشقاق ومنافع 
الوفاق) نسجها على منواله المعهود؛ وبين فيها أسباب سقوط الأمم وموجبات 
اانه اا برتقي شرا ر نقد | ا ی 
سقوطهاء ومن الغريب أن آراءه فيما يختض ببلادنا تصادف مثازل الاستحسان عند 
أولياء الإنكليز الأتدمين» ويصوبونها فى كل محفل حضروه» مع کونها سهاما 
مفوقة إلبهم: ولكنهم لا يعقلون. 

[خلق القدرة] مرت أيام على القائلين به رأوا فيهامن الأحوال ما زلزل 
اعتقادهم» وألحق بوجوههم غبرة ترهقها قترة» وأولى عقولهم سباتا تليه حيرة؛ 
وصيرهم يوالون من كانوا عنهم يولون» خصوصا فى الأوقات التى قدم فيها من 
كانا غاثبين: فقبها كثرت قالة الناس فى هذه العقيدة» وسقطت درجة اعشارها عند 
من كانوا يعظمون شأنها ويتباهون بكونهم فى متابعتها من المخلصينء بل جاهر 
الكثير منهم بتسوئتها وتزييفهاء ولو كانت هذه العقيدة ذات عقل أو إحساس لا 
رضيت بالإقامة فى مركزها من قلوب بعض معزلا" الذين لا يقدرونها حق 
ادرو ایا کی توت من یی ایام وبهاات الاين على اواپ انع ولا پل 
إلى إدراكهنا إلا القليل؛ ورجا ألهم الوصول إليها وإدراكها من بين (النظار) إليها 
المتشوفين إلى التيمن باعتقادها من لا يحسب له الناظر حسابًاء وزادها مهابةٌ وقبولاً 
عند الأفهام اطلاعهم على كناب من الكتب المؤلفة حديثًا فى عقائد أهل السنة 
والجماعة يسمى النظامء فإن ظواهر عباراته وأنفيائه'”'' وإطلاقه وتقييداته كشفت 
للعقول أن لهذه العقيدة نفودًا مبسوطا فى ملكة الحق» وأن مكانها من الشبوت 
رفيعا. 
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وأظن حضرتكم اطلعت أو تطلع على هذا الكتاب ولا تتأخرون عن تعليق 
شرح عليه يكدة نقاب معانيه؛ ويحل رموز مبانيه» فلحضرتكم شغف شديد 
بشرح كتب التوحيد وتوضيح مبهماتهاء ونود أن يكون على أسلوب الحاشية التى 
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علقعموها على العقائد العضدية فى (اتخاذ أقرب الطرق) إلى حل الرموز 
وتوضيح المقصود. 

أظن الفرش وصل لحضرتكم» فقد وردت إفادة إرساله منذ أسبوع. 

طلبتم أن نوضح لحضرتكم كل ما ينفق على ما تطلبونه من المصاريف ليكون 
لكم الحرية العامة فى الطلب» وإنى مع جرح خاطرى من هذا التعليل أقول إن 
الكتب لم ينفق عليها إلا أربعة وعشرون قرشاء والفرش لا أعرف ما أنفق عليه 
فإن الشيخ أحمد الليثى غائب» وهو الذى تولى إرساله من محطة مصر إلى 
إسكتدرية: والذئ أرسله مثها إلى بيروت هو قريب.حضسرة الوالد حسين أفندى 
وافى. هذه النفقات بالله أرجو من مكارم حضرتكم أن تعافونا من هذا البيان» وكل 
ما ترغبون إرساله مرونا به ونحن نقوم بإرساله؛ ونفقاته نقيدها فى دفتر مخصوص؛ 
وفى أى وقت نحاسبكم على مقتضاه؛ والحمد لله عندنا فلوس كثيرة لا نحتاج إلى 
أن ترسلوا لنا شِيمًا منها الآن: فقد شرعنا نتوكل فى بعض القضايا ولا يخفى على 
حضرتكم وذلك بمعونة ومشاركة متبع الصفاء وعلى الله نجاح المأمول. 

تكلم حضرة الوالد منبع الصفا مع قريبه فى شأن إرسال مصطفى بالطريقة التى 
أشرتم إليها فوعد بأنه عند توجهه إلى إسكندرية يتكلم مع الحاج سعد الله حلابه 
فى ذلك ويفيد حضرة حسن أفندى؛ وقد توجه من يومين وینتظر حضوره غدا أو 

ضمن هذا مكتوب من حضرة الشيح محمد المزين. 

يسلم على حضرتكم جميع من تعرفون أسماءهم فى رسائلناء وحضرة محمد 
أفندى الألفى والشيم العيدروس شماه نیل ر ار الزقازيق وحخضرة متيع الحبةا 
والشيخ حسن أخوه والسيد أمين وثابت أفندى وفتحى أفندى. 

ونحن نسلم على حضرة عارف آفندئ ''» وقد سررئا كل السرور بإزاحته من 
علته؛ زاده الله صحة فوق صححته وبارك فى عافيته.. وعلى حضرة إبراهيم أفندى 
على» وما نختار إلا ما اختاره لناء وعلى حضرة إبراهيم أفندى جاد» وعلى حضرة 


نض 


(أستاذنا) محمد أفندى الصدرء وحضرة حسن أفندى يسلم على جميعهم, أمتع 
الله عيون البلاد بعودتكم جميعًا إليها والسلام. 

فا ينيد كاتبه ولدكم 

سعد زغلول 
E ¥‏ 2 

تلك هي الرسالة الثالثة؛ التى تحدث فيها سعد زغلول حديث الباحث فى علم 
الكلام؛ المنقب عن آراء العلماء (النظار) فى مذاهب المتكلمين من أهل السنة 
والجماعة. . والطالب من أستاذه الفاضل ووالده الكامل شرح ها أغلق عليه من 
مباحث هذا الفن من فتون الاعتقادات. . 

وهكذا توالت المراسلات بين الأستاذ الإمام وبين الشيخ سعد زغلول» مفصحة 
عن المكانة المعتازة والمتميزة لسعد فى طليعة فدرسة الأستاذ الإمام وحربه. . وهى 
مراسلات جديرة بدراسة خاصة» محلل مضامينهاء وتستخلص دلالاتهاء وتكتشف 
إضافاتها إلى تاريخ تلك الحقبة وما شهد من أحداث جسام . 

© كذلك» أرسل الأستاذ الإمام سنة 86٠17ه‏ سنة 1۸۸۸م من بيروت مقالة 
عن الوحدة الوطنية فى مصر. . أرسلها إلى سعد زغلول؛ ليعيد نشرها فى 
الصحف ار 

© ومنك عودة محمد غبده من المثفى إلى أرض الوطن- أواخر سنة ۸۸۸١م‏ 
سنة 1 ۲ه كان سعد رغلول فى طليعة المواظين على حضور ندوته عنزله فى 
ضاحية اعين شمس». . كما كان محمد عبده هو صاحب اقتراح تعیینه نائب قاض 
فى محكمة الاستثئناف سنة ۱۸۹۲م. . وكانت مؤهلات سعد زغلول حتى ذلك 
الحين هى مؤهلات ١الشيخ‏ سعدا: دراسته الشرعية الأزهرية» وخبرته العملية فى 
المحاماة؛ والتى تأسست هى الأخرى على دراسته الشرعية الأزهرية.. ذلك أنه لم 
يكن قد درس بعد الحقوق ولا حصل على 'الليسانس؛ فيهاء فلقد بدأ تعلم 
الفرنسية فى صيف سنة 1897م؛ والتحق بجامعة باريس أوائل سنة 1895م 
وحصل على ليسانس الحقوق منها فى يوليو سنة '1851م.. فالأزهر ‏ وثقافته 
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الشرعية هو الذى جعله من كبار المحامين» وهو الذى أهله للعمل بالقضاء ! 

© وكما تحدث جمال الدين الأفغائى عن محمد عبدة» باعتباره أنجب تلاميذه» 
وأقربهم إلى عقله وقلبه. . ورغم الدور الريادى والقيادى الذى نهض به الشيخ 
محمد رشيد رضا  ۱۲۸۲[‏ ٤۱۳۹ھ‏ 1856 -1978م] فى حمل رسالة هذه 
المدرسة الإصلاحية إلى العالم الإسلامى - من خلال مجلة «المثارة ‏ وهو الدور 
الذى جعل الشيخ رشيد أبرر أركان التو جه الدينى» لمدرسة الأستاذ الإمام. . . فإن 
سعد وغلول ‏ انشهاةة الشيخ زشيد زقنا تة كان التجلى لمدرسة الا ففغانى 
ومحمد عبده» ورائد (الحناح المدنى» فى هذه المدرسة الاصللاحية.. وبعبارة 
الشيخ رشيد: «فلقد ظهرت روح الشيخين - (جمال الدين الأفغانى.. ومحمد 
عبده) فى أعمال تلاميذهما.. ومن أشهرهم سعد زغلول... الذى أصبح عميد 
الحؤب المدنى للأستاذ الإمام وأقوى أركانه..1”". 

ê‏ وكما كانت الدراسة الأزهرية ‏ الشرعية الققهية . . .والعربية والادبية ‏ هى 
المكون والمؤهعل لسعد زغلول الؤلفت کی فقه المذهب الشافعى: ١‏ والذاعية 
لإصلاح الأزهر.. والكاتب عن الحرية والشورى. . وداعية «الجهاد الدينى» ضد 
الاحتلال الانيليرئ لمصر. . والمحامي المبرق:.: وائب قاضئ محكمة الاستثناف»- 
كذلك كانت هذه الدراسة الأرهرية وثقافتها الشرعية؛ هى الت علّمت سعد زغلول 
«الاستقلال الفكرئى؛» الذى طبع شخصيته وكل مواقفه وقرارته وأفكاره فى كل 
فيادين الحياة التى عاشها وجاهد فيهاء على تنوع وتعدد هذه الميادين. 

ولقد تحدث هو فى مقام الاعتراف بفضل الدراسة الأزهرية عليه عن هله 
المتصيصية من خحصاتص الدراسة الأزهرية التی كانت تتيح للطالب حرية احتيار 
الأستاذ والشيخ الذى يتتلمذ عليه» واخثيار العلوم التى. يتفقه فى دراستها.. 
وكذلك أثر صعوبة أساليب القتب التى كانت تدرمن:.وعمق القضايا الأصولية 
التى تختويها هذه الكتب ... آثر كل ذلك فى تدريب الطلات على اقعلاك واشت 
ومؤهلات «الغوصن» وراء المعارف والحقائق والافكار فى صبر ومثابرة .وجهد وأناة. 

تحدث سعد رغلول باشاء حديث المعترف بفضل هذه الدزاسة الأزهرية على 
«استقلاله الفكرى! فقال ‏ وهو زعيم الأفة ‏ بعد عواذتة من أورويا سنة ۹۲۱١م‏ 
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عندما ذهب إلى اللتامع الأزهرء معترفا بفضل الأزهر عليه : وفضيله الكبير فى 
ثورة سنة 1514م فخطب بالجامع الأزهر ‏ حيث درس ققنال: 

اجئت اليوم لأؤدى فى هذا المكان الشريف فرض صلاة الجمعة؛ وأقدم 
واجبات الاحترام لمكان نشأت فيه» وكان له فضل كبير فى النهضة الحاضرة. تلقيت 
فينه مبادئ الاستقلال؛ لأن طريقته فى التعليم تربى ملكة الاستقلال فى النفوس؛ 
فالتلميذ يختار شيخه» والأستاذ يتأهل للتدريس بشهادة من التلاميذ الذين كانوا 
بلتفون حول كل نابغ فيه ومتأهل له» يوجه إليه كل منهم الأسئلة التى يراهاء فإن 
أجاب الأستاذ وخرج ناجحًا من هذا الامتحان كان أهلا لأن يجلس مجلس 
التلاريس : 

وهذه الطريقة فى الاستقلال جعلتى أتحول من مالكى إلى شافعى» حيث 
وجدت علماء الشافعية فى ذلك الوقت أكفأ من غيرهم»7”". 

وجدير بالملاحظة أن هذا الاستقلال الفكرى» الذى جغل سعد رغلول - 
الطالب الأزهرق - يفضل المذهب الشافعى على المذهب المالكى. ‏ الى هو الغالب 
على مسقط رأسه ومحيطها الجغرافى - بسبب تقضيله علماء المذهب الشافعى. . لم 
يؤثر عليه أن مذهب أستاذه وشيخه ومربيه محمد عيده كان المذهب الحنفى. . 
فالاستقلاك الفكرى كان ثمرة من أنضح وأعظم طرق التدريس الأرهرية فى ذلك 
انی : 

© وعندنا أصبح ١الشيخ‏ سعد» سعد باشا» وتولى انظارة المعارف العمومية» 
تحققت على يديه إصلاحات جذرية» كانت بنودا فى برنامج المدرسة الإصلاحية 
الک تبلورت من حول جمال الدين الأفغانى والامام محمد عيده. 

فلقد أنشأ امدرسة القضاء الشرعى» سنة ۷١۱۹م‏ لتكون ‏ مع امدرسة دار 
العلوم' ‏ ديوان الإصلاح الدينى والتجديد والاجتهاد فى علوم الشريعة الإسلامية 
وفى علوم العربية.. هذه المدرسة التى سبق ودعا إلى إنشائها سنة ۱۸۸۷م منشئ 
«دار العلوم» فى سنة ۱۸۷۱م على باشا مبارك (1714-١11اه_‏ 1814 
لتكون آداة لنجديد وئقئين الفقه الإسلامى» حتى تقاوم الأمة بهذا 
التجديد والتقنين - تغريب القانون وعلمنته.. وهو نفس المقصد الذى سعى إليه 


حسف 














العام محمد کیا د دما أزاد إنشاء ١القسم‏ الشضبائى'! کی الأزهر الو کے ب 
فلما تعذر إنشاء هذا ١القسم‏ القضائى؛ بالأزهر ‏ لفرط حدر التيار المحافظ بين 
شیوخ الأزهر من أى تجديد؛ خونًا من أن يخدم االتجديد! «التغريب١‏ - أنشأ سعد 
زغلول هله المدرسة» اافدرسة الققساء الشرعى!؛ تحقة هذه المقاصند القورصية.. 
وجغلها تحت نظر الشيخ حسونة النواوى ANTE ٠٠٠١(‏ »15958-184م) 
إبان مشيخته الثانية للجامع الأزهر تحقيقًا للصلة بينها وبين المؤسسة الام للعلم 
الإسلامى.: وجعل الدراسة الفقهية فيها على المذاهت الاسلامية المختلقة» ولس 
فقط للمذهب الحتفى ‏ كما كان يريد الخديؤى عباس حلفى الثائى -٠۲۹۱(‏ 
AVE ANTE‏ بغ 4أ0) فحقق سعد زغلول بذلك مذهب أستاذه محمد 
عيله: الذى دعا إليه فى تقريره الشهير عن إصلاح القضاء الشرعى. 

© كذلك» رد سعد زغلول اظ المعارف العمومية؛ ‏ يعض اعدوان اللغة 
لاحل ية على لغة القرآن الكريم فى المدارس الأميترية... وكتب فى مذكراته - 
تاريخ ٠١‏ مايو سنة 14-4م ‏ يقول: «يجب أن تكون غاية عملى: جعل التعليم 
أغلياء أى باللغة العربية فى المدارس المختلفة!: 

وكذلك» كر س إنشاء اتات قن القرق والمذن؛ وضاعف الاعائات المالنة 
الخصصة لها. 


د جد 


© وإذا كان الأزهر قذاقاة ‏ براسطة علمالئه وطلابة ‏ متعارك الدفاع عن 
(الإسلام وأصول الحكم) ‏ الذى كتبه الشيخ على عند الرازق (150 -1181ههد 
AAV‏ - 15م) سنة ۱۹۲0م وفنداكعات (قن التشعر الفاهلى) الى كله 
الذكتور طه حسين ° ولاه مم1 _ “الأقام) تة ١۱۹۲م‏ إذا كانت 
هله العارك قد غدت من أخطر وأشهر المعارك الفكرية للقرن العشرين؛ بل لقد 
ظلت ايل أغلب معا ركنا الفكرية سح له اللجخظات فاش كان ل وغلوك - 
رعيم الآأفة:: ورئس مجلس الثواب قن قات الموقع الفكرى للأزهر وعلمائة. 
ضد محاولات على عبد الرازق اعلفنة الإسلاما وضد جموح زه سین 
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للتشكيك فى بعض :ما ورد بالقرآن الكزيم:. آى.ضد اخطر السحديات التغريبية 
الى تواجة العرب والمسلمين.. O O‏ ارش الشريففب قل 
كتبوا الكتب والدراسات والمقالاات» وألقوا الخطب والمحاضرات فى تفنيد دعاوی 
صاحب (الإسلام وأضول الحكم) فإن رأ سعد زغلول فى هذا الكتاب كان أقسى 
من رأئ كثير :من هؤلاء الشيوخ العلماء... ولقد أشار فى ثنايا نقده لهذا الكتاب 
إلى الأزهر الشريف» وإلى ثمرات العلم الذى تعلمه فينه: واستغرب جهل على 
عبد الرازق ‏ الأزهرى ‏ بهذا العلم الشرعى الذى قدمه الأزهر لطلابه عن شمول 
الإسلام للدين والدنياء وللمرجعية الشرعية والمدنية جميعا. 

وجدير بالتنبيه أن سلطان العلم الشرعى على سعد رغلول كان أقوى من «اللعبة 
السياسية... والمصالح الحربية» التى رافقت ظهور كتاب على عبد الرازق. . 
فالملك فؤاد الأول:(82؟١‏ - ۰ ۱۳ہ ۱۸1۹ ١۱۹۳م)‏ خصم سعد زغلول 
واحزب الوفد» كان مع الأزهر ضد كتاب (الإسلام وأصول الحكم) وبعض 
صحافة «الوفد»» مثل مجلة ١كوكب‏ الشرق1ء كانت - لهذه الأسباب السياسية 
والحزبية ‏ مع على عبد الرازق. . بل إن السكرتير الخاض لسعد رغلول - «الشيخ 
محمد إبراهيم الخزيرى؟ خريج مدرسة القضاء الشرعن » ورتيس تحرير امجلة 
القضاء الشرعى' كان هو ومنجلته فى ضف كتاب (الإسلام وأصول الحكم)؛ ومع 
كل ذلك» وبالرغم من جميع ذلك» وقف سعد زغلول الموقف الشرعى» واتخذ 
موقع الاتحياز إلى علماء الأزهر وطلابه فى الرفض والنقد لما جاء بهذا الكتاب 

وبحكي هله الضفحة المشرقة من آثار وتأثيرات. الازه. الشريف على سعد 
زغلول سكرتيرة الخاض (الشيخ محمد إبراهيم الجريرى»ء فيقول: 

اآنقل للتاريخ هذا الفصل من مذکراتی» كما كتبته فى حینه» لا أستطيع تبديل 
حرف فيه. وقد يكون الحديث مريرا لا يحمل بى أن أكون أذاة نشره: ولكن الأمانة 
توجب أن أنشره ما دمت بصده إعلان ذكرياتى عن سعد» ففى هذا الحديث على 
وجهه الآخر عضبية إسلامية شديدة» ورأى جميل فى الإسلام وأحكامه ومدنيته: 


مساء الخميس ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۵م: 
دلت إلى -مكشب الق ”ا (سعد زغلول) بعد فراغ «دولته! من مقابلة زواره 
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لأقدم له محلد السئة الثانية من مخجلئى (متحلة: القشياء الشرعى) والعدد الاوك صن 
ها الثالثة ‏ فتق بقبول حسن» وشجعتى على الاستصرار فى إضدارهاء 
ووعدنی أن يدلى برأيه فيها بعد أن يتصفح موضوعاتها. ثم استرعى نظره عنوان 
المقال الافتتناحى فى العدد الجديد. وهو (الإمامة الكبرى أو الخلافة) لفضيلة الأستاذ 
الشيح عك الوهاب خلاف» فشال: 

أو تكتبون أيضًا عن الخلافة؟ 

ب (وئحن الآن بعد مرور أيام غلى دور حكم هيئة كنار العلماء بإختراج الشيخ 
على قول الرازف شل زهرة علماغ الأؤزهر الس قب لاصداره شتاب الل سالا م وأصضول 
الحكم) - 

جت ادولته؛ : 

فقال: وها را محرر المجلة؟ 

-قلت: إنه يلتقى مع الشيخ على عبد الرازق فى بعض النقط. وبظهر أن ذلك 
كان سيبًا فى أن كبيرا من رجال السراى استدعى إليه الأستاذ الشيخ خلاف ونصيحه 
أن يكف عن الكتابة فى هذا الموضوع. وأفضى فضيلته إلى بذلك طالبا استرواد 
مو ضوعة الال من المطبعة تفعلت. 

ثم الت (دولته؛: 


- وما رأيكم فى كتاب (الإسلام وأصول الحكم)؟ 

فاستعد «دولته» كما يستعد المحاضر لإلقاء فتحاضرة: أو الخطيب لإلقاء خطية. 
فعجبت آولا كيف يكتب غالم ذيتى بهذا الأسلوب فى مثل هذا الموضوع؟ 

وقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم فما وجدت من طعن متهم فى الإسلام 
حدة كهذه الحدة فى التعبير؛ على نحو ما كتب الشيخ على عبد الرازق. لقد غرفت 
أنه جاهل بقواغد دينه؛ بل بالبسيط من نظرياته؛ وإلاافكيف يدعنى أن الإستلام ليش 
مدنيًا ولا هو بنظام يصلح للحكم؟ فأية ناحية مدنية من نواحى الخحياة لم ينص عليها 


14 


الإسلام؟ هل البيع أو الإجارة أو الهرة أو أى نوع آخر من . المعاملةت؟ الم يدرس 
شينًا من هذا فى الأزهر؟ أو لم يقسرأ أن نما كشيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط 
عهوةا طويلة كانت أنضر العضور؟ ؟ وأن آما لا تزال تحكم بهذه القواعد وهى آمنة 
مطمتنة؟ فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟ 

وأعحب من هذا ما ذكرة فى كتايه عن الزكاة؟ فأين كان عدا الشيخ صن الدراسة 
الدينية الأزهرية؟ إن ويم وي يد 
حول هذا الموضوع. وما قرار هيئة كبار العلماء بإخرا اج الشيخ على من زمرتهم إلا 
ترار صحيح لا عيب فيه؛ لأن لهم حقًا صريحًا - بمقتضى القانون أو مشتض المنطق 
والعقل - أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم. فذلك أمر لا علاقة له 
مطلقا بحرية الرأى التى تنعيها السياسة». 

وهنا قلت [أئى الحزيرى] -: 

- لعل فا.يغيظ السياسة هو أن العلماء ءلم يندفعوا م ن تلقاء أنفسهم إلى هذه 
اا واا كانوا اشنو قن - على رأيها - لح a‏ تاد مر کر الت اة 
اا و ا 

فقا : 

-أعرف ذلك؛ ولكن مهما كان الباعت فإن العلماء فعلوا ما هى واجب وحق» 
وما لا يجوز أن توجه إليهم أدنى ملامة فيه. 

والذى يؤلنى حقًا أن كثيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى. 
والذين تحملهم نقافتهم الغربية على الإعجاب بكل جديد سيتحيزون لمثل هذه 
الأفكار؛ خطأ كانت أو صواباء دون متحيص ولا درس؛ ويجدون تشجيعًا على 
هذا التحيز فيما تكتبه جريدة السياسة وأمثالها من الثثاغ العظيم على الشيخ على 
عبد الرازق؛ ومن تسميتها له بالعالم المدقق والمصلح الإسلامى والأستاذ الكبير... 
إلخ. 

وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وبين القواعد 
الإسلامية الراسخة التى تصدى كتابه لهدمها!. 


1 








وهتا جاع مو کا العشاء؛ فحتم اذولتة! القول يرنتجاء الله أن يملح الأحواك 

فى 1 ' دع ۰ 
ولوق الجميع ال الشداد 1 3 

تلك والحدة ن انرز الصفحات المشرقة ل کتات فکر وعلم الشيخ سعيلك زغلول 
باشا: اين الأجهر السو ينه وثقافته الشرعية.. وهى الصف ية ل يتجحاهلها 
العلمائيسون» الذين. يريدون اسرقة سعد زغلول» و«اختطاف» الشورة التى قادها 
تسنثة 1165م إلى حظيرة العلمانية؛ و تجريل الإسلاع ف شير بعتا فن الداكمة گی تلاس 
اسحياة والاجتماع والدولة والئياسة والاقتصاد. 

ارش جب پتل يجهلها - مع الشف السشديك.. كثير سن السلا ميين . شفشساعدون 
بهذا الحهل العلمانيين على «السرقة: : والاختطاف»! 

د جيه جد 

9 أعا مو قق با 5 غلول س كناب الدكتور صلل سجس (فى الشعر اخاهلی) ت 
والذىق شكك قنة بعلاد سن العقائد الى وردت ی القران الكريم - من مثل : 
علاقة الإسادام جملة إبراهيم ‏ عليه السلام _ الخنيفية وفى الرحلة الحجازية لإبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام - وف إقامتهما ورفعهما قواعد البيت الحرام ‏ فيشير إليه 
کر ره - محمد إبراهيم الجزيرق ‏ أيضنًا عندما يكتب فيقول عن سعد زغلول : 

و كان رحمه الله يرقب باهتمام ما ينشر من الكتب الحديثة مض فيكلفتى 

وقرآت له كتاب (الإسلام وأضول الحكم) للأسعاذ على عجد الرازي "وزير 
المذكرات"': 

وكذلك قرأت له كتاب المرحوم الأستاذ مضطفى صادق الرافعى فى (إعجاز 
ميحمل فريل وحدى عليه؛ ومحاضرات ا مر حوم الشيخ فحمد الحضرى نلك کین 
نقدة. 
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وجدى هذاء وكان قد وضعه فى نقد كتاب (فى الشعر الجاهلى)؛ وأهدى إلى 
الرئيس نسخة منه» فلما قرأها كتب إلى الأستاذ وجدى هذا الكتاب البليغ التالى: 
لحضرة الاستاذ الفاضل محمد فريد وحدى. 


وصانى كتابك الذى وضعته فى نقد كتاب (فى الشعر الجاهلى)؛ وتفضلت 
بإرساله إلى. وقرأته فى عزلة تجمع الفكرء وسكون يحرك الذكرء فراقنى منه قول 
رع جحو وھ و يقارع با فى انب را ركفي متيل کے اسلوب انی 
وإخلاص كامل للدين فى علم واسع؛ واتنصاف للحقيقة فى احترام فائق 
ومجموع من هذه ا خصال استمليت منه قلبًا فياضا بالإيمان وعقلا مثققًا بالعرفان: 
ونفسا محلاة بالأدب. ..فقررت عينا بوجود مثلك غا ؛ ورجوت الله أن يكثر من 
أمثالك فيناء وأن يجازي” كم على ما تصنعون بتوفيق الباحثين والمتناظرين لاحتذاء 
مثالكم فى دقة البحثء»ء وأدب المناظرة»؛ وإتكار الذات» والانتصار للحق.؛ وبتوفيق 
الناس لاستماع أقوالكم واتباع أحسنهاء والسلام على المهتدين. 

1٦‏ أكتوبر سنة 19575م. سعد رغلو ل" 

E 

فلقد كرأ سعد زغلول رد الأستاذ محمد فريد وجدی غلى كتاب طه حسين فی 
عزلة جع الفكرة اوسكون يحرك الذكراء وأعجب كل الإعجاب بهذا الكتات: 
5 رمف يونا ااا ا ١‏ آدبا فى التعجين وحصيجة شد :دعاوق الخضم: 
كما أعجبه فيه افيض الإيمان» الذئن رل صاحبه للدفاع عر عن الإسلام. واالعقل 
الشف بالعرفان» ال ج من اقريك وحدىة وجا م ف # تی لو 9 
يحتذيه المتناظرون والياحثون الساعون لانتضار الى على الياطل فين عالم الأفكار. 

وإذا كنا قد رأينا «قوة اللمق؛ علد سعد رغلول فى نقدة لكثاب الشيخ على 
عبد الرازق+ عندما اتهمه بالجهل بالدراسة الأزهرية وعلوم الشريعة الانسلامية 
وبالسعى هدم قواعيه الدين الإسلاس ٠:‏ فلقد كانت قىج لن هده ميورة اش 
فى موقف سعد زغلول من اجتراء.طه حسین على القرآن الكريع فى كتاب (فى 
الشعر الاهلى) . فعندما زحفت مظاهرة طلابية غاضبة على هذا الكتاب وصاحف 
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ا ابيت الآمةا» خطب رعيم الأمة فى هذه المظاهرة» ميتتكرا ما جاء فى هذا 
الكتاب.. وبلغت به الإذانة والاستكار إلى الحد الذئ تل فيه وهو يصف 
صاحب (فى الشغر الجاهلى) - بشطر البيت الذى يقول: 


عه انحن 7 ايا ليما بعر 
E3‏ وماذا غرلا إذا لم يفهم البق ؟! E‏ 


هكذا تجلت ثمرات الأزهر الشريف فى فكر وحياة ومواقف سعد زغلول. , 


يت 


والهوامش 

(1) محمد إتراهيم الخزيرى: (سعد إغلول: ذكريات تاريشية) هن 64 طبعة «كتات اليوم؟ القاهرة 

(۲) محمك عبد المتعم خحقاجى: (الازهر فى آلف غام) جلاض4 6 ٩‏ طبعة القاهرة نة 1114 هد 

(5) الشيخ محمد رشيد رضا: (تاريخ الاستاذ اللامام) جا س١۲۸۲‏ طبعة القاهرة نة ١١۹۳م‏ 

(5) مارس سنة1467ام: 

(6) الإشارة إلى كتاب (تاريخ العرب وآدابهب.) تاليف اإدورد ديكا و«فيليدمن بك. قطئطين». 

(0) الإشارة إلى مود سنام النازودى :اشا : الذى تقاه الاايز.. هو الاجر من مصر #بمن 

زعماء الثورة العرابية . 

(Nv)‏ فت الله : هو قى إغنلؤان- 

(4) ۱۷ “ماس سنة ۱۸۸۳م : 

(9):فى”"الاصل : رأيجا. 

3 اديك عن الشيخ عبد الكريع سلهان»-رسيل :سعد رغلوك فى الأرهر رفى التتلمك على يدئ 
الأستاذ الإفام. . واب إليه فى أعدقات:هريفة الشوزة الغراية؛ وسحاولات التتصبل من 
المشاركة فى أحدائها. 

(11) من تلاميل الاستاذ الإمام - ورلا سعك زغلول والحديت عن موكقه مح أحخلات الثورة 
العرانة بعد هزيمتها؛ والكتات الذئ ارسله إلى الكومة عن موقفه من احداث الثررة. 

(15) الإشارة إلى سعد رغلول نشسه. 

0 لقد حققنا تة التعليقات على سرح الدرائى للعقائد العضدية إلى جمال الدين الأقغاني؛ 
الذي افلاغاء ركان محمد عبد..هو الملون لهذه الأمالى .ولم يكن قد تتخرع بعد فن الأزهر د 
انظر تقديمنا للتغمال الكايلة نيان الدية الاثقائى _ ظبعة يروت :1۹۷4م خن دد - 
1 
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(E‏ جمادئ الأولئ سنة ١١‏ ۳ه المواقق ۷ ارس ملة 1827م 

)١15(‏ هو جماك الدين الاقغانى. . وكان لقب «السيذ؟ المقصح عن السيته لآل البيت هو أشهر لاد 
غلى الإطلدق:. 

(13) صدرت فن لندن سنة. 1881م وراس تحريرها خليل غاثم , 

(۷) كان الأقناتى لا يوقم مقالاته فى الصضحف باسمه) وإنما باسم مستعار. 

(18) هكذا بالأصل. 

)١19(‏ هكذا بالأضل. 

43 غارف افد ابو تراب رفيق الافغانى وخادمه:. وشريك محمد عندة فى ترجمة رسالة الرد 
على الدهريين ‏ للأفغانى. ‏ من الغارسية إلى العريية : 

0( 307 جمادق الأولى ستة ٠‏ 1ه الموافق 5 إبزيل تة ١44١م‏ وانظر دة الرسائل الثلارف 
فى (تاريخ الأستاذ الإعام) جا صj Yo‏ _ ارا ارات الريك 

250 (تاريخ ال نتان الإعام) جا 1 11 

۳ (مذكرات سعد زغلول) جا ضغ . تی وتفديم: د. سيد العظيم رمضبان ‏ طبعة القاهرة 
سنة 1۹۸۷م , 

7( اتاريخ الأستاذ الإمام) بجا ع ى/01ه, 

٣۹۸‏ ائ :رئيس مجان الؤات: 

(1؟) سعد رغلول:: ذكريات تأريخية) هى 41 05 

9 هن الراى الذين نقلناء :عدن الخزيرى - فى هذه الدراسة. 

(56) لسع زغلول: ذكريات تاريخية) صن لا”. 
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الدكتور محمد حسين هيكل ياشا.. 
من الاستثارة بالغرب إلى الاستثتارة بالاسلام 


الى اجعات الفكرية جى مسيرة العلفاء بالقلا سفةه والمشكرين» آنه من ايات 
الخيزية والنظر والتجدد والاحتياة. , فالدين ا ير اجعود أفكارهم هم العخزة: 

وإذا كانت الا شع ية ین مشب تمي ةر المملشية: فاشك كان إمامنها او 
اندم الآشخرج ST e‏ نر إن" aT‏ مو لاه يل ومن اة 
المععزلة... ثم راجع فكرهء والتقد امسيزتة» فأصبحخ اناما لهذا المذهب الوسطى 
الحديك؛ الث اسقطب جمهور امسن : 

وكان للإمام الشافعى ( ۱١۰‏ -5١٠هالاا/ا‏ ١٠ىم)‏ فى العراق» مذهب. 
فلنا جاء إلى مصنر أبدع فيها فقهًا جديدا ومذهبا جديدا. 

وقاضى العتضاة عد الجبار ين أعمت اليسداتن (8185ه355١اع)‏ الدق قاد 
جو ۾ امهب الاعتزالى ٠‏ لم يکن 3 فى بداياته اشرب 1 معد 51 

وكذلك حال عضرنا الرديث»؛ ممع اك لرابجعات الفكرية للعلماء والمفكرين. 

و ھجو ها سا 7 ۷ ۹ - 1635م) الذى كانت رسالته 
اورا سای کد ال ن ل بوبيت الو ع انتهن به المطاف الفكرزى عضو ا :فى 
ال وة الات المسلمت وا عن ال سالا م ومقدما اللمعجم اھر شن لقال 
القرآن الكرية) 

والشيخ على عبد الرازه ت ا 17 NTT a NAANas‏ م) الذى بدأ 


حياتة الفكرية بذعوىق , أن الاسلام مجر برسالة روخية ودعوة دينيه؛ ؛ تغقاالضة 


5 


للدين» لا علاقة لها بالسياسة ولا الدولة ولا الحكم.. وأن رسول الاإسلام علا 
لم يقم دولة» ولم يؤسس حكومة» ولم يراس مجتمعاء فكتب فى كتابه (الإسلام 
وأصول الحكو) تحت غنوان ارسالة لا حكم» ودين لا دولة؛ يقول: المحمد 
يد ما كان إلا رسولاء كإخوانه الثالين عن الرسل» رسولا لدعوة:ديقة: خالضة 
للدين» لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة. . ولم يقم بتأسيس مملكة؛ بالمعنى الذى 
يفهم سياسة من هله الكلمة وسرادقاتهاء .ما كان ملكا ولا مؤسس دولةء ولا 
داعيًا إلى ملك حى لقد امتدع ‏ على عبد الرازق - مدا «ذع ما لقيضر لقبيضر 
وما لله لله؛؛. رافعًا شعار: ليا بعد ما بين السياسة :والديء ٠"‏ 

على عبد الرازق هذاء انتهى به المطاف الفكرى إلى الحديث عن أن الإسلام 
دين تشريعى: وآنة يجب على المسلمين إقامة شرائعه وحدوده؛ وأن الله خاطبهم 
جميعا يذلك.. وأنه إذارات جماعة المسلمين أن مصلحة المسلمين فى أن تكون 
الحكوفة خلافة» فالخلافة تكون حيئذ حكومة شرعية..٠"'.‏ 

بل لقد دت عن ما سيق يه لسانه قن أن الإأسلام هو مجرد رسالة روحية» 
بأنها «كلمة آلقاها الشيطان على لسانه وللشيطان كلمات يلقيهاعلى السنة 
الناسن..70؟!!... فار غلى فرب العلماء والمغكرين الذين راجَعوا ما سيق وقدموا 
من اجتهادات وأفكارء عندما رأوها مجائبة للصواب. 

E ند‎ 

فزإذا كانت هذه المراجعات الفكزية؛: قد غدت فى الحياة الفكرية ‏ سهة 
معهودة» وشهادة على اليوية والتجدد والاجتهاد والإبداع.. فإن المسيرة الفكرية 
للدكتور محمد حسين هيكل باشا ( ۱۰ ۴۷ ۹ م) على درب 
المراجعات الفكرية قد بلغت الذروة؛ فى عمق التحولات»؛ والإعلان عن 
المراجعات» وشحاعة النقد للذات!.. 

تقد بدا الذكسون ميكل - كعدى كدير هن أبناء تله هرا بالمتضارة الح هة 
ساغيا إلى أن نہد نهضتنا من حيث انتهى الغربيون» :وجاذا قن تقل الفكر الغربى - 
العلمن مته والإتسانئئ ٠‏ - العقلى فيه والزوحى - إلى اللغة العربية؟ ليذه موت 
فى التهضة والتقدم والتجديد. . ولذلك كان تبشيره وكانت دعوته إلى : 


TT 





١_الفكرة‏ القومية. تمشياستهيا الث حاء تنا شن العي اس تدبا" لخر 57 م (الجامعة 


الاسلامية1 القائفة على روباط العقيكة الإسلافة؛ ن رياط العرف والإكليم 


' والنزعة العلمانية؛ الي تا الدين عن الذولة والسساسة وتعرل الشريعة 
الإلهية عن تدبير الاجتماع اليشرى والعمرات الإنساتى» وتجعل الإسان كفا 


ت 9 ١ | j R3‏ 
بذائهع يدر عاله نا | بالعقل والسجرية» EE‏ تدخل س النقل انعا والدى:» 


۳ والنزعة الفرعونية المصرية. اء اومن اللو ا عر رائطة 


EB) 
العروبة وجامعة الإسلام‎ 
بدأ الدكتور هكا ل هذه البدايات «المتغرية؟» ومضى قى الك دعوة إلى هة المذاهب‎ 
لاک م 52 عاما ., ثم دلت له الحو ولات اأ كرية؛ اشر فاديه إلى ايداع‎ 
لشم فبسة؛ والخصوضية العقدية‎ ١١ اديك انطاك فا هبن المر جعية الخنضارية‎ 


الل شتا ممة : . شكانت أضفناله الفكرية الكير ما وإسهامساته الس 5 75 الغقافة 


1 2 | اتا ا ر 2 KR‏ ا 
الاسيلمبة علق اا وال ف النضح الفح رما والتالق شای ! 
© تقل القومية 
© لقند بدا الرجل حاته الف ره شت ر بأ . وکات مو فيه عرد اسح لطفى اليك 


باشا (۱۳۸۸ - ۱۳۸۲ھ .لاما 1937م) هو موقم التلميذ من الأستاذ.. ولقد 
شاو س الال افر امك كاتا ی #اللجر دل 08 _ - الى اندز غا ورام ر بر هنا 
لطفى السيد ‏ وهى المنبر الذى كان يبشر بالوطنية والقومية؛ بمعناهما الغربى» فيرق 
ضرورة «استقتلال» ضر عن محيظها العرين والإسلامى استتقلالاً سِياسيًا 
وحشارياء على 1 ست الذي يخرزها 3 الاسجعمار الالعلبرئء ف بلحقيا فی دات 
القت ارق الي 5¥ الزاظة لر كانت ما د هذا 
التبار ستيار الأورؤيي سواء سو اء! 


بلا هكل فى هذه الدوسة افر :فلا هدت له التسول الفكرىئب :وهو فن 


العقك الخامسن شس عطس ف سم النضجح الفكرفى ی ناهذا نافيا الفكرة القومية؛ 


معئاها و فشبهو نها ها الغربى: وافعلنا اا إلى مفهوم ا الواحدة؛ مين على 
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عقبيدة الو حل الإسلامة» التن هى جوهر :دين الإسلام- : كنتت يقول: إن 
الفكرة الإسلامية؛ البنية على التوحيد تخالف ما يدعو إليه عالمنا الاضر من 
تقديس القوميات» وتصوير الأمم وحدات متنافسة» يحكم السيف وتحكم أسيات 
الدمار بينها فيما تتنافس عليه ولقد تأثرناء معشر مم الشرقء بهذه الفكرة القومية: 
واندفعنا ننفخ فيها روح القوة؛ نحسب أنا نستطيع أن نقف بها فى وجه الغرب 
الذى طغى علينا وأذلنا. وخيل إليتا فى سذاجتناء آنا قادرون بها وحندها على أن نعيد 
معحد آباثناء وأن نسترد ما غصب الغرب من حريثنا وما أهدر بذلك من كرامتنا 
الإنسانية. 

ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب:ما تنطوئ هذه الفكرة القومية عليه من جرائيع 
فتاكة بالحضارة التى تقوم على أساسها وحدهاء » وزادنا ما خیم علينا من سحقفل 
الجهل إمعانا فى هنذا النسسان. 

على أن التوحيد الذى أضاء بنوره أرواح آبائناء قد أورثنا من فضل الله سلامة 

فى الفطرة هدتنا إلى تضور الخطر فيما يدعو الغرب إليه.. ولذلك. لم يكن ن لا قفر 

من العودة بن i i hE‏ المعنوية؛ و المذل: 

ولشقى الخطر الذى دنعت الفكرة القومية الغرب إليه؛ فأدامت فيه الخصومة؛ 

بسبب الحياة المادية التى جعلها الغرب إلهه..٠"!..‏ 

فالدكتور هيكلء هناء يحلد أن تبيه هو وأمثاله ‏ للتموذج الخربى فى 
القومية) “إنما كان اجتهادا خخاطئاء ظنوا أنه السبيل إلى ”أن تعيد مجد آباثنا. وتسترة 
ها غهنت: الغرت من ريا وما أهدر من كترامتتا الإنساتية::: ويعلن أن الى 
ساعد على الخطأ فى هذا الاجتهاد» هو ابريق حضارة الغرت» و«السذاجة؟ التى 
غلبها المتغريون؟! ... وقول إن التحول الآ خدت لها من الريب إلى الا ستتارة 
بالإسلام» إنما أعان عليه تلك «الفطرة» الى رسحها التوحيد الإسلامى فى أرواج 
أبناء الإاسلام. . وأن التماس مشروع إنهاض الأمة»ء انطلانًا من حضارتها 
وعقيدتهاء إنماهو السبيل إلى الخروج من «الحمود المذل' الذى عليه تيار التقليد 
والحمود ‏ واتقاء «الخطر الغربى» الذى يكرسه المتغربون _! 


TTA 


٠‏ نقد العلماتية 
0 وتالتسة للعلمانف الو تغصل الدين 3 السياسة والدولة وتدير المجتمع 


وتنظيم العمران» .والثى بشر بها المتغربون ‏ لاتها قسمة أصيلة فى مسشروع النهضة 
الغزبية .كان الدكتون هکل فى شتت 1918م رسن تحرير صحيفة (السياسة؟. 


ت لضان حاكن الجحزب الأجبرار اللستورست؛ اه" 


قعه هذا قناد: حيلة الدفاع 
نمق ع 


عن كتاب الشيخ على عبد الرارق ‏ (الإسلام وأضول: المكم) - ذلك الذى ادعئى 
فيه علمانية الإسلام _ وخخحلوه من آية غبلاقة بالدولة والحكم والسياسة والتنفيد - 
فهو عنده ارسالة روصق وفيا يعد فا بق البياسة والعيق:: وني الإسلام» هده 


رات 


فعجر د ميلغ ؛ لا علاقة له بالحتميك! : 

كان الدكتور هکل : فى سنة 1578م؛ قائد حملة الدفاع عن هذه العلمانية. . 
كلها حك اله التحو لل الك : وقدم لاون کا ا 2٥م‏ کتابه (ححاة فمك 
تشقن فة قترتکزات العلمانة من الأإساسن 3 وأوضح ا السام عن الس ية 
واختاواف الاغياز الممحتمدفى فين السياسة والدولة عن سس ا علبه السلامع وغيره 
هذا ال موضوع - موضوع العلاقة بين الدين والدولة ‏ فكتب هيكل نقول: القد أقام 
محمد دين ای وو صح اسا حشبارة شي وحدها الكقيلة بسعادة العالم. قعل 
الهبخرة إلى المدينة: بدأ طور جديد من أطوار حياة محمد بدأ الطور السياسى. 
الذى لم يسبقه اليه أحد من الأنبياء والرسل.. فقد كان غيسى وكان موسى وكان 
من سبقهما من الأنبياء يقفون عند الدعوة الدينية يبلغونها للناس من طريق الجدل 
ومن طريق المعجزة: ثم يتركون لمن بعدهم من الساسة وذو السلظان أن ينشروا 
هذه الدعوة؛ فأما ميحمك: نقد أراد الله أن ينم نشر الإسللام وانتضار کله الحق 
على يديه؛ وأن يحون الرسول والسياسى والجاهد والفاتح.. والدين وا لحضارة 
اللذان بلغهما محمد للناس نو ج من ربا يتزاوجان؛ سحت أ انفضال نچا وقد 
خلا تاريخ الإسلام من النزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية.. فأنجاه ذلك ما 
ترك هذا النزاع فى تفكير الغرب وفى اتجاه تار يخه!!'. 


۹ 


فهو هنا يجعل الخضارة الإسلاصية والدين الإسلامى بلاغًا إلهيًا إلى الرسول 
ية ويؤكد أن النبىء» كما أقام الدين» فلقد.وضع أسساس الحضارة» وأتهماء 
لذلك ١لا‏ انفصال بينهما؛ كما ينبه على يز التاريخ الإسلامى عن تاريخ الغرب فى 
العلاقة بين الدين والدولة... الأمر الذى يجعل .من السفاهة الفكرية استعارة حل 
غربى - هو العلمانية - لمشكلة لم يغرفها الشرق ‏ وهى الكهانة واستبداد الكنيسة 
بالننولة والساطة الامتة:. 

Hê a 

© غمزالأصضدقاء! 

ولقف. آثار هذ التحول الفكزى الدكتؤن هيكتل ,رذود أقعال حتن عند أف 
أصدقائه إليه. :: فکتب الدكتور ظه حسين ۱۳۰ - ۱۳۹۳ھ ۱۸۸۹ 00 
عن كتاب هيكل (حياة محمد) معتبرا إياه تحولا فكريًا يخدم «السلفية التقليديةا 
ومحاولة غير علمية للبرهنة العلمية على عقائد الدين» التى لا تخضع للعلم. . 
وتطييقًا - من الدكتور هيكل ‏ منهج الإمام محمد عبده (۱۲۹۵۔ ۱۳۲۳ھ ۱۸٤۹‏ 
٥‏ )) الذى عفا عليه الزمن. . وأصبح رجعيا متخلفًا - فى التوفيق بين العلم 
والدين: والعضير والتراتك!!. .. كتب ا طه خسين يقول عن كثاب ضديقة هكل : 
القد أراد حسين هيكل أن بخضع تاريخ تلك الفهرة البطولية (حياة محمد) 
للدراسة وفق المنهج العلمى الدقيق؛ فنناول كل شىء بالنقاش والتحليل. ولكن 
مؤدى ذلك كله خروج السلفية التقليدية ظافرة على الدوام. فقد نسى حسين هيكل 
أن بعض الوقائع لا تخضع ولا يمكن أن تخضع لضوابط العلم. ومشال ذلك: 
البرهنة على أن إسماعيل» وليس إسحاقء هو الذى واجه محنة الفداء والتدليل 

يقة علمية على إمكان الرحلة التى قام بها النبى بلا حيئما أسرى من مكة إلى 

بيت المقدس وعاد فى غضون ليلة واحدة» وهلم جرا. . وقد طبق حسين هيكل فى 
اد المي نال الدين الأنغانى وسحمد عبده فى التوفيق بين العقيدة الإسلامية 
وبين العلم والحضارة المعاصرة.. وهو منهج لم يعد مواكبا للعصرء فلقد صارت 
كل آفكار محمد عبده بشأن العلم والدين بالية. . وقليل هم المسلمون الذين يهتمون 
بالتوقيق بي اسا ار ای و بابتهاج نحو الحضارة 
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0 دج 7 
الغربية ويتخذونها مشلا اعلى.. وصار المتمسكون باراء محمل عبده يعدون 

مه 35 م 
ميحافظين؛ بل ويدرجون أحيانا بين المتخلفي. .:"! ! 
المرجعية الغربية إلى المر جعية الإسلامية ‏ فرآه ولا :عن «التقدمية» إلى «الرجعية» 
وعن «التجديد» إلى «التقليد» لا يخدم إلا «السلفية التقليدية الظافرة»! 

و من أن يع قب ميكل س عدا الذى و ص به علد حسمن وله 
الفكرف. 5 ذهعت بطرت بعك عامين من صك (جياة معدل ) 7 تاره (فى منل 
الويحى) ضفحة من افق ضفحات التقد الموضوغى للتغريب» محدث فيها فن 
الإسادم. 5 کت شيكل تقول :: #وأقف هتا لأدفع زعها سسا الدين وة أنه 
بكتابة السيرة رجعيّاء وكنت عندهم قبلها فى زل ادن فقي اال 
أصدقائی» أحرار الرأى؛ غن غايتنا جميعًا حين ننتج؟ ألسنا نبتغى التقدم خطوة 
جديدة فى سبيل الكفال؟ ولقد طالما القميتاف شرقنا أسبات التهقوض تعلمناء 
ذلك الشغور الممضص بأنا دون الغرب مكانا. 

ولقند خْيّل إلى زضاء كسا لايزال يخيل إلى أصحابى؛ أن نقل حياة الغرب 
العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا النهوض.. وما أزال أشارك أصحابى فى أنا ما نزال 
فى حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله. 

ولكنى أصبححت أخالفهم فى أمر الحياة الروحيةء وأرى أن ما فى الغرب منها 
غير ضالح لآن ننقله فشاريخنا الروحى غير تاريخ الغرب» وثقافتنا الروحية غير 
ثقافته . خضع الغرب للتفكير الكنسى على ما أقرته «البابوية؟ المسيحية منذ عهدها 
الأول وزبقى الشرف ريشا من الخضوع لهذا التفكيرء بل حوريت المذاهب 
الاسلامية التى آراذت أن تقيم في العالم الاسلامئ نظامًا كنسيًا أهول الحرب» فلم 
تقم لها فيه قائمة أبذا. بذلك بقى الشرق ظح ابد الكنيات: الئن ات إلى 
اضطرات الغرب الروحى وإلى ثوراته الاسية التى نشات عن هذا الاضتطرات» 


اننا 


وبشى المسيحيون المقيصون : فى الشرق فى جوان المسلمين فى طمأنينة لا يصلون من 
نيران الثورات والحروب الأهلية ما كان يصلاه إخوانهم فى الغرب. 

كان الشروج على الكنيسة المسيحية فى الغرب إعلانا للشورة على السلظان. 
وكانت الثقافة الروحية لذلك فى قبفية رجال الدين» يرون من أمرهنا ها يشتاءون 
إبرامه» وينقفسون مما يشاءون نقضه. . أما والإسلام لا يعرف الكنيسسةء وأقرت 
الناس فيه إلى الله أتقاهم؛ ولا فضل فيه لعربى على عجمى إلا بالتقوى» فقد 
بقيت الثقافة الروحية فى الشرق حرة طليقة لم تقيد إلا حين قعد الجهل بالناس 
ففترت الأذهان وخحمدت القرائح وجمدت القلوب» لم تعرف عصور الازدهار 
الإسلامئ قدا لحرية الفكر ما كان فاحيه برئء القند يبتغى برأيه سبل الحق: 
ولم يعرف المسلمون أن الذنوب يغفرها غير الله. 

كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية لنتهض بهذا الشرق؟ وتا ونين 
الغرب فى التاريخ وفى الشقافة الروحية هذا التفاوت العظيم؟! لامفرء إذاء من أن 
نلشمس. فی تاريخنا وفى ثقافتنا وفى أعماق قلوبنا وفى أطواء ماضينا هذه الحياة 
الروحية نحبى بها ماد فتر من أذهاننا وحمد م ن قرائحنا وجمد من قلوينا. 

إن التوحيد؛ الذى أضاء بنوره أرواح آبائناء قد أورثنا من فضل الله سللامة فى 
الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فيما يدعو الغرب إليهء وإلى أن أهة لا يتتصل 
حاضرها بماضيها خليقة أن تضل السبيل: وإلى أن الأمة التى لا ماضى لها لا 
مستقبل لهاء ومن ثم كانت الهوة التى ازدادت عمقا بين سواد الأمم فى الشرق 
والدعوة إلى إغفال ماضينا والتوجه وجهة الغرب بكل وجودناء وكان التفور من 
جانب السواد عن الأخذ بحياة الغرب المعنوية» مع حرصه على نقل علومه 
وصناعاته. واحياة المعنوية هى قوام الوجود الإنسانى للأفراد والشعوب. ولذلك لم 
يكن لنا مفر من العودة إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحياة المعنوية.. لم ألبث 
حين تبينت هذا الآمر أن دعوت إلى إحخياء خضارتننا الشرقية.. فأين هذا من تملق 
الجمهور أو متابعته التماسا لرضاه.. كما يزعم الذين يغمزون؟!!..! 


شكذاء رد الدكتور شيكل على المتغربين: الذين كان واخدا متهم _اوأوضح لهم 
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ما كان قد خفى عليه» ولا يزال خافيا عنهم. من أن متطلقات النهضنة الشرقية لابد 
وأن تعتمد المرجعية الإسلامية؛ باعتبارها اقوام الوجود الإنسائى للأفراد والشعوب! 
مع الأخذ عن الغرب اعلومه وصناعاتها؛ لأننا لسنا غربا فى قوام الوجود الحياة 
الروحية ‏ على مر التاريخ!.. 

فالقضية ليست تحولاً عن التقدمية إلى الرجعية؛ ومن التجديد إلى سلفية 
التقليد د كما تروهم التو ظه حسيق والدين مروا الدكتور هيكل عندما كتد 
(حياة محيد) وا هر مول «الخيرة والمعاناة والتجرية..: وبعبارة الدكتور هيكل: 
«فلقد حاولت أن أنقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب المعنوية والروحية؛ لنتخذها جميعا 
هدس وتسرانا.. ولعت الوك جد لأ أننى أضع البذر فى غير منبته؛ فإذا 
الأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه» ولا تبعث الحياة.. هذا كلام واضح بين.. ومن 
عجب أن يخفى على أصحابى؛ فلا يرونه: وأن يكون خفاؤه سبب تثريبهم على! . 
ولكن: لا غجب. فقد خفى هذا الكلام عنى سنوات» كما لا يزال خفيا عن كثيرين 
ملهم ! !ِء 

وإذا كانت هذه العبارات «الوثيقة» قن جلت فة متالقة فى شسجاغة الراى 
عندما يعلن صضاحيه عن تحولاات مسيرته الشفكرية» ودرجات صعوده على سلم 
الاجمهاد. . فإنها لا تزال الجواب النموذجى لتساؤلات الحيارى الذين أصابهم 
الإحباط من فشل مشاريع التحديت الغرية: فى بلادنا عبر قرتين من الزمان.. من 
الليبرالية. . إلى القومية. بالمعتى الغربى :.. إلى الماركسية والشيوعية ‏ بألوان طيفها 
المتعددة: ليئينية» وماوية؛ وجيفارية» وتصوية ‏ وبقاء قلت الآمة لا يخفق إلا 
للإسلام وتراثه وتاريتخه وحضارته. . وبقاء ملكات شعوب الشرق الإسلامى لا 
تتفتح [لااطلى وة الإماای وا آذاتهيا لا عل إلا لن بوذن جن دان 
سورها الحضارى - بنداء الإسلام! 

فحن » مع الدكعور هيكلء» أمام حقيقة حخضارية؛ بلغ الرجل الذروة فى 
الإخلاص الفكرى عندما عير عنها هذا التعبير الشجاع والعميق! 
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© نقد الفرعونية 

© وغير الوافد الغربى فى "«القومية» و«العلمانية؛ كان الدكتور هيكل قد ذهبء 
فى مرحلة من حياته الفكرية» يلتمس نموذج النهضة ومرجعيتها فى الفرعونة 
المصرية القديمة! ... وكان ذلك بعد أن تيقن استحالة النهضة الشرقية بواقد 
الخضارة الغربية؛ فذهب يبحث فى «أصالتنا؛ عن طورها الفرعؤتى القديم. . 
ويومئل ظن أن «النموذج الفرعونى! القديم - وهو تراث مصرى أصيل - قد يكون 
صاا للبعث؛ كمشروع للنهضة المصرية المنشوذة. 

- وكان لهذا النروع» فى مصرء قرتاء إلى «الفيئيقية» بالشام وإلى «الأشورية 
والبابلية! فى العراق ‏ فأخخذ الرجل يشر مع آخرين - بالفرعوئينة» مرجعية 
للتهوض والتقدم. . ثم اكتشف أنهاء هى الأخرئ؛ وهم .من الأوهام. فلقد غدت 
تاريحًا يدرسه المتخصصون. . تاريخًا نعتز به ونتيه» لكن حاضر الأمة وعقلها 
ووجدانها قد انطبعت بطابع جديد» وصيغت صياغة جديدة» قرامها ومقوماتها 
الإسلام ‏ الذى استوعبت حضارته كل العناصر الحية فى الميراث القديم . 

أدرك الدكتور هيكل ذلك؛» فكتب عن هذا المنعرج من منعرجات رحلته الفكرية 
بقول: ..١‏ ولقد انقلبت (أى بعد مرحلة الانبهار بالغرب) ألتمس فى تاريخنا 
البعيد؛ فى عهد الفراعين» موئلا لوحي هذا العصرء ينشأ فيه نشأة جديدة فإذا 
الزمن وإذا الركود العقلى قد قطعاما بيئنا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 
ا معد حديدة. 

وروات- (أى نظرتة رایت أن تارينا الإسلامئ عو.وحده الندر الى 
ينبت ويشسرء ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو» ولأبناء هذا الجيل فى 
الشرق نفوس قوية خصبة تنمو فيها الفكرة الصا حة لتؤتى ثمرها بعد حين..»7». 

فكذا طوف الرجل» عبر نحو نصف قرن من الحياة الفكرية المخصبة» باحكًا عن 
مصدر النور الذى يصلح لإنارة طريق الامة» ليأتى منه بقبس ترى فى ضوثه معالم 
النهوض والتقدم والانعتاق من إسار التخلف والحمود والفعور وإذلال 
الا سهاو فلم يجد أضلح ولا أنسب ولا آنجم ولا اشد من نور الإسلام. . 
وكانت لديه الشجاعة التى جعلته يكتب هذا الذى كتبه عن تحولات ميرةه 
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السحخث والنظر. 5 وقد ذلك وهو يرد على الذين وت توا مسر حلة اتةه 
ب( التقدمية والتتجديد١»‏ وهر حلة الإسالاميتها 5 لاالبلقية والرجعية والتقليك؟. 
فقا : ھی لم اید فى اگوی اما م يناك ا 
الذاتيةء اللذين كونتهما الطريقة نقة العلمية الحديئة. فاا لا أسلّم بالعقيدة الموروثة إذا 
وإ حيرات ودس مص سس 
17لا السب لقن رة شونا لقي قي إل اقم جد خا ات 
مؤمتين حقا. .ا !.. 

فأقام الدليل على أن تحوله إلى المرجعية الإسلاميةء فى التقدم والتهوض؛ إنما 
هو تمسرة لاسب با منهج العلمى فى آل لفت والتظر» لین مل :تات فلأ 
المنهح ٠‏ کنا توهم كلمن يعمزوت ويلمزون! 


ê E SF 


۾ الهوامش 

() السلام واضول الك ض54 16 1۹٩ ٠١‏ طبعة القاهزة سنة ١١۹٠م‏ 

ر :صبصقة (الياسة) علد ١‏ مكفر منة 7 

() مجلة (رسالة الاسلام) عدد مايو تة 1551ام: 

(8 فى عتول الوحن) ۲۲ - ٠١‏ طبعة القاهرة سنة /1371م: 

(5) اة ك( شر 0111 TTA‏ اع اقم dl: aA‏ العاهرة سنت 4م 

(5) و عله حبين لمن الشاطى الآخر. اطه حسين فى جديده الذى لم يتشر سابقا) عن 172:78 
١ ۳۷‏ وهذا الكتات تصوعن فرسية لطه حسين» جبعها وترجمها ونشرها! عبد الرشيد 
الادق عمحمودى : طبعة رونت سه للم 

(۷) (فى مزل الوحى) ضص؟1 -11: 

0 ١1 ارجم الاش صن‎ (A) 
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الدكترر محمد حسين هيكل باشا. . من الاستئارة بالغرب ل الأتتازة بالإسلاة ١2‏ 
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هذا الكتاب 


ه إن طمع الغرب فى الشرق له تاريخ قديم! 

فمن الاسكندرالأكبر.. وحتى المتوحات الاسلامية: عشرة 
قرون من القهر الأغريقى والرومانى للشرق! 

ه وهناك قرنان من الحروب الصليبية.. ثم خمسة قرون من 
ازو الغزبىالحدبت للشرق الاسلامئ.. يدات يسقوط 
الأندنس: :ولا تزال ممندة حتى الآن 1 

هوللانتصاز على هذه التحديات الطامعة فى احتلال 
الآأرض.. وتغريب العظل.. ونهب الثروات.. وتتصيرالمسلمين!. 

لايد من فقه المتوانين الحاكمة لهذا الصراع الذى قرضة الغرب 
الاستعمارى على الاأسلاه.. 


وذلك حتى الا نقع فى ١‏ التهويل:: فنتسى أن هذا الشرق قد 

۰ كان دائما وأبذا مصبرهة الغرات!.. وحتى لانفع فى , التهوين ١‏ : 

فتظن أن تتحديات اليوم الأمريكية الصهيوئية. ليس لها 
تاريخ !. 


و وللوعي نققه تحديات هذه المواحهة : يصدرهذا الكتاب. 





